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بقول علماء الاجتماع ان ۲راء المرء وتصرفاته » وآفکاره 
ومشاعره انما تؤثر فیها » وتوجهها النظم » والتقالید » والعادات 
السائدة فى الجتمع » فى العصر الذی نشاً فيه . 

ومن هنا كان لا يستقيم لنا فهم الشخصية التی نترجم لها 
فى هذا الکتاب دون أن نف على العصر الذی ولدت فيه 
ودرحت » فنلم يتقاليد هذا العصر واتحاهاته » ونقف على ذوقه 
ومنطقه حتی بسهل علینا » بعد ذلك ء تقدير آعمالها تقديرا 
صحیحا » والحکم علیها حکما تتحقق فيه النزاهة وعدم الانحیاز » 
لانه من الخطا البين أن نحکم على رجال الماضى بمقایس الحاضر > 
وآن نزن آعمالهم وتصرفاتهم بنفس الیزان الذی نزن به الوم 
آعمال وتصرفات العاصرین لنا » فالفاهيم تتطور » وما كان مقبولا 
ف عصر قد يكون مرفوضا فى عصر آخر . 

فلکی تكون منصفین فى أحكامنا واستتتاجاتنا » أو على 
الأقل أقرب ما يكون الى الانصاف فى الحكم على هذا العصر 
الذى ولد وعاش فيه « الناصر محمد بن قلاوون » فلابد لنا من أن 
نعود الى الوراء ستة قرون أو نزيد » ونحاول أن نعيش ف هذا 
الماضى البعيد بعقلية أبنائه ومنطقهم » وهذا هو ما حاولناه فى 
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العم الأول وى الفصول الثلاثة الأولى من القسم الثانی من 
هذا الكتاب . 

وقد اتجهنا بعد ذلك الى تتبع حياة هذه اله ۰ لشخصية من نوم 
أن فتحت عينيها على هذه الحياة الى يوم أن انطفاً النور فى هاتين 
العينين » وعشنا معها هذه الحياة التى امتدت الى ما شرب من 
ثمانية وخمسين عاما » خطوة خطوة على قدر ما سمحت به الوثائق 
والمراجع التى بين أبدينا . 

والله أسأل أن أكون قد وفقت فى هذه المحاولة المتواضعة 
الى رسم صورة صادقة » واضحة المعالم لهذه الشخصية العربية 
العظيمة يتحقق بها الهدف المرجو من سلسلة « أعلام العرب »6 ى 
والا فحسبى أن أكون قد وجهت النظر اليها . 

محمد عبد آلعزیز مرزوق 


العصال دک ول رش الناص رن دلا وونا 


صور اجتماعية ما زالت موجودة حتی الآن 
قطاعات الشعب 
قطاع الفلاحین 
قطاع الصناع والعمال 
قطاع التجار 
قطاع المثقفين 
أعداء الشعب 
الصليبيون 
الول 
احياء الخلافة العباسية فى مصر 


صو راحلا ازال توو دة الات 


لا لف العصر الذی ولد وعاش فبه محمد بن قلاوون 
« القرتان السایم والثامن بعد الهجرة » فى جوهره عن عصرنا 
الحاضر وان تباين فى كثير من مظاهره . فالتقدم العظیم الذی 
وا الة خلال اون الشته الى لا عن هدا العضر 
نلمسه واضحا فى كثير من نواحى حياتنا المادية » بل لا أكاد أخطىء 
ذا فلت ی کل ياتا امه من لیس م سكن :2« وما كل + 
ووسائل ننتقل بها داخل مدننا أو فى خارجها » وطرق تنعرف بها 
على ما بحری ف بتتنا أو فى البيئات الحاورة لنا . 

ولیس هناك من شك ف أن هذا التقدم اللموس فى تلك 
الجوانب من حياتنا لم ستأصل من أعماق تفوسنا ما استقر فيها 
من تقاليد وعادات » أو رسب فيها من عقائد . 

فقد كنا » وما زلنا » نعيش ف كنف حكومة اسلامية > 
نستروح فى ظلها عبير الاسلام » ونهتدى بهدیه ف كثير من 
شو فنا الاجتماعية والدينية : نسمع صوت المؤذن بتردد فى الافاق 
داعيا الناس للصبلاة فى أوقاتها الخمسة » وتوم الساحد للصلاة 
لا سيما ف بوم الجمعة » ونصوم رمضان » ونخرج الزكاة » 
ويذهب من يستطيع منا الى بيت الله الحرام فى مكة لأداء فريضة 
الحج » ونبعث بالكسوة الى الكعبة كل عام فى احتفال كان فى 
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المافى أعظم ما هو عليه الآن » وقد كانت كسوة الکعبة تحرج 
1 موسم لحم داخل د الحمل » وهو الهودج الحمول علی 
حمل . وقد كان له عرضان : الأول ف شهر رجب والقصد منه 
هو اعلان اللاس باقتراب موسم الحج » ويث الحماسة الدينية 
و سیر فيه الجند يملاسهم 
المزركشة + وأسلحتهم المنمقة » وآلوتم الملونة » فیخترقون به 
وس القاهرة متحهين الى القلعة » وهئاك شرف السلطان هو 
وأمراؤه ورجال دولته على الموكب » ويقوم حملة الرماح الما 
عسكرية تتجلی فيها الهارة . 

وکان الناس بسعون الى روّية هذا الوکب » ويبالغون فى 
تزیین منازلهم فیعلقون القنادیل آمامها » ومنهم من بخرج الى 
آماکن اللهو حيث بسمرون ویرقصون + وینشدون قائلین : 

بيع اللحاف والطراحة حتی آری ذی الرماحة 

بيع لى لحاق ذی الخمل حتى آری شکل الحمل 

والعرض الثانى للمحمل كان ف شهر شوال » ویخرج فيه 
رکب الحجاج ومعهم السبیل السبل للفقراء و الضعفاء » والمنقطعين 
بالماء والزاد والاشربه » والأدوبة والعقاقر والاطاء و الکحالین » 
والمجيرين و الگدلاء والئمة والمؤذنين » والأمراء والجند » والقاضی 
والشهود » ومغسل الموتى -- وهم جمیعا فى آکمل زى وأثم أبهة . 
وبخرج هذا المحمل بين حفاوة الناس الذين بأتون لوداعه من كل 
حدب وصوب . 
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والی جاف آصوات المؤذنين التی كانت تحلحل ف السماء 
كانت تسمع آصوات آجراس الكنائس تتردد ف الافاق » ووم 
السیحیون كنائسهم للصلاة لا سيما فى أيام الآحاد فى المناسبات 
المختلفة . 

ونحن لا نزال نحتفل بالأعياد التى كان بحتفل بها آجدادنا 
من مسلمین واقباط مد سبعمائة عام : لا نزال نحتفل بیوم 
عاشوراء فیوسم الناس فيه على عیالهم » ویتبسطون ف طعامهم » 
ويصنعون فيه الحلوی . ونزور القابر ف رجب » ونحبی ليلة 
اللصف من شعبان » ونحتفی بغرة رمضان » وبالساع والعشرین 
منه » ونبلغ ف هذا الشهر منتهى الکرم فى ال کل الشارب + 
واتطفل سید الفط ونمد له ق موقا الکعك وما اله © ونحتفل 
بعيد الأضحى ویذیح الکثیرون منا الذبائح » وتشارك الحکومة 
الشعب فى هذه الأعياد فتطلق مدافعها فى عیدی الفطر والاضحی 
ویسمی الناس بعضهم الى بعض بالتهنئة . 

ولا يزال لعید القيامة » وحد السعف » وخمیس العهد » وعيد 
العطاس شان ييننا » ويشارك السلمون المسيحين ف سض 
هذه الأعياد . 

ولا جدال فى أن الحفاوة بكثير من هذه الأعياد قد قلت عن 
ذى قبل » فعلى سبيل المثال « عيد الغطاس » كان له ف العصر 
الذى ولد فيه محمد بن قلاوون أى ف القرن السابع الهعجرى 
( الثالث عشر الیلادی ) شآن أعظم مما له الآن » وهو سستمد 
اسمه هذا من تلك العادة التى كانت جارية فى ذلك الوقت والتى 
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تقفى بان یفطی كثير من الأقباط فى النيل عند السحر » وكانوا 
بخرجون من كنيسة قصر الشمع ( ولا تزال موجودة ف مصر 
القديمة حتى اليوم ) الى شاطىء النيل فى جمع غفير يرددن 
السلوات ا وبحملون السلبان الشهورة » ویخطب 
فهم باللغة العربية الااسقف الرآس عليهم » ویدعو للسلطان . 
وكان الناس فى هذا العيد لا ينامون الا قليلا : بخرجون نصارى 
ومسلمين على السواء الى النيل فى زوارق وعليهم أجمل ملابسهم » 
ویظهرون کل ما بمکنهم اظهاره من الا کل والشرب وستمتعون 
باللاهی والوسیقی والرقص »> وكان يقصد الناس فى هذا العید 
و سوق الشماعين » التی تظل حواتيتها مفتوحة الى منتصف 
اللیل » لشراء ما يلزمهم من شموع . 
0 # 
ولا شك اننا كنا فى ذلك العصر أى منذ سبعة قرون آکثر 
تدینا منا الان » كان الدين بلعب فى حیاتنا دورا هاما : كنا اذا 
آقدمنا على عمل شىء استخرنا ثم بسملنا واذا وقعت بنا أو بغيرنا 
کارثه حوقلنا * ولم نکن نهم" بشىء الا باذن الله » ولا نعد شیء 
الا « ان شاء الله » . آما الآن فالامر جد مختلف » فالدین 
لع يدهب من حیاتنا كلية بل رسب الى آعماق تفوسنا + فاذا 
تصرفنا ف آمر من الأمور كانت العلوم الدنيوية هی التى نستمد 
نها تتکینا » تتصرف بتفكير نستوحیه من علم النفس » وعلم 
التربه الحديثة »> وعلم الاقتصاد » وعلم الاجتماع » وغیرها من 
العلوم التی تتحکم فى منطقنا اليوم . 


۱ ۰ 


وخروجنا عن الحادة التى كان سير عليها آجدادنا ليس 
مبعثه أن الدين يحول دون تطورنا أو قف حجر عثرة فى سبيل 
تقدمنا » كلا فالدين الاسلامى فى حقيقته يدعو الى أن سمل 
الانسان للدئيا كأنه يعيش أبدا » وىدعو الانسان للکخرة كأنه 
يموت غدا -- ولكن مصيبتنا جاءت من الاستعمار والستعمرین 
الذين نجحوا فى حجب الدين الصحيح عن عیوننا وأذهاننا » 
وقدموا لنا شيئا آخر ليس من الدين الصحيح ف شىء » صوروا 
لنا ان الدين يدعو الى احتقار الدنيا والتعلق بالاخرة » وبدعو 
الى روخ التواکل والاستسلام . وعملوا على تقوية هذه العانی 
فى النفوس وقد آمن بها فريق منا دون بحث » وسر المستعمرون 
بهذا الايمان لأنه غاية ما يطمعون فيه من شعب غلبوه على أمره » 
وشجموا كل من بشجم هذا النهج من المواطنين » فظل التفكير 
الدينى عندنا جامدا الا من محاولات متفرقة مشل محاولات 
المغفور له الأستاذ محمد عبده » التى لم تخل من أ خاص 
تصدوا لمحاربتها » واتهموا الامام زورا بالانحراف والمروق . 
ولا يزال معظم أهل الرف عندنا متآثرين بتلك الاراء 
المخطئة عن الدين » ولا يزال أمام المثقفين منا س سواء أكانوا 
من أهل الثقافة الدينية آم أهل الثقافة الدنيوية -- عمل شاق هو 
هدم ما بناه الستعمرون » والتقريب بين مفاهيم الدين الصحبح 
ومفاهيم العلوم الدنيوية حتى يزول هذا الاتفصال بين نوعى 
التفكير » فليس هناك تعارض قط بين العقيدة الدينية الصحيحة 
وین العلوم الدنيوية . وف الحق ان أدوات الاعلام لا سيما 
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التليفزيون تعمل فى الوقت الحاضر على تحقیق هذه الغاية 
بما تعقده من ندوات أخص بالذكر منها ندوة « نور على نور » . 

ولعل من المناسب هنا أن نذكر أن المصريين » حتى فى ذلك 
العصر الذى كانت فيه النعرة الدشة قوية ومسيطرة على العقول 
کانوا هیشون فى سلام ووكام » أقباطا ومسلمين » ليس لروح 
التعصب آثر واضح بينهم كما كان الحال ف اورا حيث كانت 
المذاهى الدينية المختلفة التى تفرعت اليها الديانة المسيحية تتطاحن 
معا : ويقتل أصحابها بعضهم بعضا » ويمثل بعضهم ببعض تمثيلا 
تقشعر له الأبدان وتشهد بذلك حوادث الاضطهادات الدشة . 

وف الحق لقد نعم أجدادنا من الأقباط » فى ظل العرب 
يما لم ينعموا به قط فى ظل الحكومات المسيحية السابقة » ولقد 
تمتعوا فى يامهم بحرية دينية لم يتمتعوا بها قط من قبل . 

على آننا لا نستطيع أن ننکر ما وقع » فى بعض الأحيان » من 
أمور عكرت صفو هذا الوئام بين آجدادنا من الممسلمين 
والأقباط » ذلك لأن كثيرين من الأقباط كانوا قابضين على أعنة 
الشئون الاقتصادية فى البلاد » وكلما وقعت الحكومة فى أزمة 
مالية » اتجهت اليهم وأوقعت بهم الكثير من العنت حتی ببادروا 
بدفم الأموال ليتخلصوا من هذا العنت . وكثيرا ما كان تهرن 
الأقباط من دفع الضرائب للحكومة أو الاقلال من قيمتها س كما 
كان يفعل المسلمون فى بعض الأحيان -- بأن يحبسوا أملاكهم 
الكثيرة على الکنائس والأديرة فیثیر تصرفهم هذا غضب أولى 
الأمر فيتولد النفور والكراهية : 


۱۲ 


ومما يؤكد أن هده الثورات الداخلية التی وقعت ف هدا 
العصر ين الأقباط والمسلمين لا تمت الى الاضطهاد الدينى بای 
صلة اننا كنا فى حرب ضند الصليبيين أو بعبارة أوضح ضد 
مسحى أوربا الذين اتخدوا الصلیب شعارا لهم » والدين المسيحى 
ستارا استتروا به فى اندفاعهم الى الشرق لتخليص « بيت المقدس » 
من أبدى المسلمين . فى هذه الحرب التى كان ظاهرها الدين وباطنها 
الدنيا والرغبة فى السيطرة » لم تحرك من آجلها الأقاط فى مصر 
لنصرة أبناء دينهم » ريما لأنهم تذكروا فى تلك الساعة ما نعموا به 
من هدوء وتسامح فى ظل سین » وأدركوا أن حياتهم کانت 
هانئه وحریتهم فى الأدية فرائض دینهم وف اتباع الذهب الذى 
بریدونه كانت مكفولة آکثر مما كانت تحت ظل آناء دنهم من 
السبحيين . 


لااب فطاع الفلامين 


لم تكن قطاعات الشمب فى ذلك الوقت أى ف القرن السابع 
الهحرى - الثالث عشر الميلادى تختلف کشیرا عن القطاعات 
الحالية » فكان هناك الفلاحون » وهناك العمال » وهناك كبار 
التجار وصتارهم » وهناك المثقفون من قضاة وفقهاء وكتاب > 
وهناك الحش بضباطه وجنوده . 

وقد مرت القرون متتابعة بهذه القطاعات » ومرت الأحداث 
التی آثرت فى محری التاریخ » والفلاح هو الفلاح » لم يطرأ على 
حياته من التغيير شىء كثير بعيش حتی الوم فى بيوته المبنية 
باللبن ينام فيها مع بهائمه » ویاکل من نفس التربة وتفس الحبوب 
الى عاش علها آحداده > ویزرع نفس الحاصلات التى كانوا 
بزرعونها » وانصافا للحق تقول انه قد أضاف الى هذه الحاصلات 
بعض المزروعات الجديدة بتوجيه من أولى الأمر » وظلت مزروعاته 
القديمة كما هی : بزرع ف الشتاء القمح والشسعیر والعدس 
والحص والکتان والبرسيم والبصل والترمس » ویزرع ف 
الصيف اللوبيا والسمسم » وقصب السکر والقلقاس والباذنجان 
والخیار والفحل واللفت والخس والکرنب والبطیخ والعنب والتين 
والتفاح والوز والنبق واللشمش . وهو ما زال بستعمل من آلات 
الزراعة ما كان ستعمله فى ذلك العصر الذی نتحدث عنه بل ما كان 
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پستعمله قبل ذلك العصر با لاف السنین -- ف العصر الفرعونی س 

على أن آجدادنا من الفلاحین لم ينعموا فى عصر الماليك 
بما ینعم به فلاحونا الیوم من ملكية الأرض التی بزرعونها » 
بل كانوا فى الحقیقه آجراء » بزرعونها للحکام » ورجال الجيش » 
نظير آچر ضثیل يقيمون به آودهم » فقد كان النظام السائد ف 
البلاد حينئذ هو العروف بنظام الاقطاع آی تقسیم الأراضى 
الزراعية الى اقطاعات موزعة بين السلاطین والامراء والماليك 
وأوقافهي » آما الشعب فقد كان محروما من ملكية الارض لیس 
له الا العمل والسخرة ودفع الال . 

ولس هناك من شك ف أن لكل دولة الحق فى أن تفرض على 
رعاباها الضرائي المختلفة لتكون وسيلتها الى الانفاق على 
المشروعات العامة التى تعود بالخير على الشعب عامة » ولکن شعی 
على الدولة أن تعمل على توفي العدالة والمساواة فى هذه 
الضرائب فتراعى الظروف التى تحيط بدافعی الضرائب وتعير 
وتبدل فى قيمتها حسب مقتضيات الحال . ولكن حكومة المماليك 
قد نسيت أو تناست ذلك فجعلت أجدادنا من الفلاحين شنون تحت 
عبء ثقيل من الضرائب » وكاتوا يرون أن هذه الضرائب انما 
كانت تجبی ليصرفها السلطان ورجاله على مصالحهم الشخصية > 
ومن هنا كان احساسهم بالظلم عميقا ويزداد هذا الاحساس عنفا 
بتأثير عاملين آخرین هما : خوض نظام المسئولية الشنترکة > 
فيساهم الغلاح ‏ مهما كان فقيرا ‏ فى دفع كل ما يطلب من 
قريته من نفقات » موظفى الدولة الذين يفدون الى القربة بل وقد 


و ۱ 


تلترم آسرته بالدفع اذا هو هرب والقرية . والعامل الاخر هو 
امعان جباة الضرائب فى استعمال العف والاستداد ف تحصیل 
ذو الم ا 

ومما زاد فى شقاء الفلاح فى ذلك الوقت أنه كان واقعا تحت 
رحمة « النيل » فكان بذلك معرضا فى بعض الأحبان لأخطار 
الفيضانات العالية التى تغرق الحرث والنسل » كما كان معرضا 
فى أوقات آخری الى أخطار الشرق والجدب وما كان تلو ذلك 
من مجاعات وأويئة . 

ولقد حاول أجدادنا فى العصر الفرعونى أن يفوا على مصادر 
هذا النهر العظیم » وتوصلوا ف العصر البونانی الى معرفة انه 
ينبع من بحيرتين عظيمتين » وعندما أصبحت بلادنا جزءا من 
الامبراطورية العربية لم تقل العناية بدراسة هذا النهر فنجد ان 
العرب بدورهم آخذوا واصلون الدراسة وتتبعون آخبار الثيل 
فى دقة مدهشة فلا نكاد نجد کتابا من كتب مؤرخيهم وجغرافییهم 
لا تقع العين فيه على اشارة للثیل أو وصف له آو اشادة بمکانته 
أو ذکر لزيادته ونقصانه . فعلی سبیل الثال لا الحصر نذکر هنا 
ما قاله السعودی عن النبل من « انه ليست فى آنهار الدنیا نهر 
سمى بحرا غير نهر النيل لكبره واستبحاره » . واين عبد الحکم 
بقول ان « نيل مصر سيد الأنهار » سخر الله كل نهر بين الشرق 
والغرب » فاذا أراد الله أن بحرى ثيل مصر آمر كل نهر أنْ دمده » 
فتمده الأنهار بمائها » . وابن تغربردى کان تحرص فى « نحومه 
الزاهرة » على أن شیر الى فيضان هذا النهر ونقصانه . 


۱۹ 


ولیس هناك من شك ف أن الیل هو واهب الحياة لمصر > 
والیه برجم فضل استقرار الحياة وازدهارها فیها » وقیام تلك 
الحضارة العظيمة التی آخرجت العالم من ظلمات الحيوانية الى 
آضواء الانسانية » ولولاه لكائت هذه البلاد صحراء حرداء » 
تصعب فیها الحياة . ولکن انطلاقه فى العصور السابقة من غير 
قيد ينظم جریانه » أو محاولة للتحکم فى مياهه والانتفاع بهذه 
المياه الى آقصی حد ممکن ( الأمر الذی حاولناه وما زلنا نحاوله 
فى عصرنا الحدث ) - هذا الانطلاق الحر كانت تكمن فيه آخطار 
فادحة أشقت آجدادنا من الفلاحين شقاء مربرا » فکانوا منذ 
فحر الحضارة برقون فیضانه بعين الحیطه والحذر » و کانوا 
- فى العصر الذی تتحدث عنه -- يعينون من بلاحظ ارتفاع 
ألماء عند مقیاس الروضة » حتی اذا حان الفیضان شر الشاس 
یکل زيادة » وكان للنداء بزيادة الماء آثر هام ف حياة الشعب 
ا معا لگن هذه الأخيرة كان من جا عد اة 
الخراج اذا ما بلغ الفيضان حدا معينا . واذا ما زاد على معتاده 
خشی الناس الغرق والبوار » وخافوا اتتشار الأويئة » وعندئذ 
هدر السلطان آمره الى الأمراء والأعوان أن ستعاو نوا فى ملافاة 
ذلك » فتقام السدود والحواجز » وتقوی الحسور > و سسبر 
بازائمها الحراس والرقباء . 

آما اذا تآخر الفيضان عن موعده » آرجف الناس »> وخافوا 
الشرق والجدب والفلاء » وأمسك التجار ما فى آیدیهم من 
الحبوب » وأصدر السلطان آمره الى القضاة بالخروج للاستسقاء 


مع الناس » وقراءة القرآن والحدیث » والدعاء طلبا للوفاء . 
ولقد كان طعا » وهده حاله النبل > آن شکر أجدادنا ف 
التحكم فى مياهه ‏ وبالفمل نجدهم فى العصر الفرعونی قد حاولوا 
اتشاء ما شبه الخزان بحوار الفيوم » ونجدهم ف العصر العربى 
سودون الى التفكير من جديد فى هذه المشكلة » فیقول أحد 
العلماء المرب وهو الحسن بن الهيثم -- « لو كنت فى مصر لعملت 
فى نيلها عملا يصلح به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة 
ونقصان » ویسمم الخليفة الفاطمى الذى كان على عرش مصر 
فى ذلك الوقت - وهو الحاكم بآمر الله بهذا الخبر » فيسارع 
فى طلب هذا العالم » ويكلفه باخراج مشروعه الى حيز التنفیذ » 
وسافر ابن الهيثم ومعه الصناع الى أسوان ثم الى الشسلال > 
الى البقعة التى كان يعتقد أنها صالحة لاقامة هذا « العمل الذى 
يصلح به أمر الاتتفاع بالنيل » ولكنه لأمر ما يعدل ف اللحظة 
الأخيرة عن القيام بهذا العمل » ولعله خثى الفشل » وخشى عقاب 
الحاكم اذا هو فشل » فتظاهر بالجنون تفاديا من عقاب الخليفة . 
ولم بأل الخلفاء والسلاطين جهدا فى سبيل الاستفادة من مياه 

انيل على قدر ما وصل اليه علمهم فى ذلك الوقت فشقوا الترع 
والمصارف » وأقاموا القناطر » وأنشأوا الحسور سواء ما كان 
متها « سلطائيا » أى بعود نفعه على البلاد عامة وتتولى الحكومة 
صیانتها من الأموال العامة » أو ما كان منها < بلديا » أى شحصر 
تفعها على احدى النواحى وينفق على صیانتها من مال الناحية 
التی هی فيها . 


۱۸ 


والواقع أن ذلك القلق الذی كان يعيش فيه آجدادنا لم يعد 
له اليوم وجود بفضل التحکم فى مياه هذا النهر العظيم . وبعد 
أن كنا تحت رحمة النيل أصبح النيل - الى حد كبير -- تحت 
رحمتنا » نمد مياهه الى أماكن ما كان ليصل اليها من قبل » ونقلل 
آخطار فیضاناته العالية ما استطعنا الى ذلك سبیلا » ونحاول أن 
نستفید يما كان بضیم من مياهه هباء منثورا أو يبتلعه البحر 
التوسط وسرب بين آمواجه .. ولعل مشروع « السد العالی » 
هو قمه الشروعات التی اتخذت لتنظیم میاه هذا النهر » وهو 
من أعظم حسنات عهدنا الحاضر س عهد الثورة المماركة س ثورة 
۲۳ ولیو سنة ۱۵۵۲ - وسوف ححنی ثماره أيناوٌنا وأحفادنا » 
وسوف ينعمون بما یأتی به من خير عمیم . 

وبعد فلا عجب اذا رأينا آجدادنا الفراعنة قد عبدوا التيل 
وقدسوه وقدموا له القراهن خوفا من بطشه وجلبا لرضائه 
ونعمه » ولعله من الطريف أن نذكر هنا أسطورة فيضائه كما كان 
یمتقدها مؤلاء الأجداد فقد كانوا يظنون أن الفيضان هو دموع 
آلهتهم المقدسة « ايزيس » ولكى بواسوها فى حزنها على زوجها 
« أوزورس » فلا تبكى عليه بكاء شديدا بفيض من الدمع الغزیر 
كانوا بلقون فى النيل بقطعة من ورق البردی بواسون فيها الالهة 
ويحملون العزاء فى زوجها » ويلقون بعجل أبيض ينتقونه من 
خير العجول ثم ثلاث أوزات . 

كان اتناك ا شا عون ال ستز N‏ هل سل 
من فوق جبال الحبشة فى ليلة ۱۷ ونيو ( ۱۱ برونة ) من كل عام 


۱۹ 


وبعدها يبدا منسوب الاء فى النيل فى الارتفاع ایذانا بالفیضان . 
وکانت « ليلة النقطة » هذه من الواسم التى بهرع فیها آهل مصر 
الى ضفاف النیل لیقضوا الليل فى العراء يتسامرون وبلعبون 
ویرقصون. » وكانت النساء فى تلك الليئة » يضعن فوق آسطح 
منازلهن آقراصا من العحین بعدد آفراد الأسرة فاذا جاء الفحر 
ووجدت هذه الاقراص قد تشققت استبشرن خيرا دذلك و اعتقدن 
أن الفیضان سیکون وفيا هذا العام . 

وأسطورة « عروس النيل » اخترعها الورخ بلوتارك 
اذ مول ان الصرین القدماء كانوا شکرون « التيل » اذا مر 
فيضانه بسلام باختيار أجمل فتاة عذراء عندهم ثم يلبسونها 
أفخر الثياب ويزينونها بأغلى الحلى ثم يسيرون بها فى موكب 
بحرى عظيم على صفحة النيل » ثم يلقونها بعد ذلك فى الماء 
لكى يتزوجها . 

وأجدادنا من العرب كانوا يخرجون الى النيل للاستسقاء 
وقراءة القران والأحاديث اذا بخل بمائه » وتهللون قرحا » 
ویرقصون طربا اذا ما وف لهم بمائه » وكان السلطان وقت الفيضان 
ينزل من قصره بالقلعة فى موكب حافل » وسیر الى المقياس 
( الذى لا يزال قائما حتى اليوم ) فيغسله بالطيب والعطور 
أو تجعل القائم على المقياس يفعل ذلك » ثم يخرج الى خارج 
الفیاس » ویآمر بفتح السد » فتنطلق الیاه » ويعم الفرح أنحاء 
الاد 


وما زلنا حتى اليوم نحتفل بهذه المناسبة ©» وما زلنا نرى 


لذلك الحفل العظیم الذی كان يقيمه آجدادنا فى العصر الذی 
نشا فيه الناصر محمد صورة باهتة تتجلی لنا الیوم فى خروج 
سفینه « العقبة » من بولاق ( الترسانة ) بعد تزیینها بالورود 
والریاحین » والاعلام » وتسير فى النيل حتی جزيرة الروضة > 
فتطوف بها » وتمضى ليلتها فى رحابها » ويقام سرادق عظيم » بدعی 
اليه كبار رجال الدوله » وتطلق الألعاب النارية » وتکتب الححة 
الشرعية بوفاء النيل وأحقية الدولة فى جباية الضراف . 

واذا ما آصیح الصباح » عادت « العقبة » الى مرساها اتنظارا 
للعام التالى . 


قطاعات الشعب ‏ فطل المت ال 


واذا ترکنا القرية الى المدينة » وترکنا قطاع الفلاحین الى 
قطاع العمال » وجدنا بونا شاسعا بين قرانا المتآخرة غاية النآخر » 
ومدنا التقدمة غاية التقدم كما هو الحال الآن ۲۲ » فبیوت 
الفلاحين البنية باللبن ( الطوب النییء ) ف القرية والتی كان 
ستقل فیها كل فلاح بآسرته ومواشیه » قد حل محلها بیوت 
كبيرة مشيدة بالحجر والطوب الحروق تتسع لعدة آسر وهی 
ما كان يعرف باسم « الر”بع » وکان يعيش فیها الصناع والعمال 
وصغار التجار » والی جانبها بيوت صغيرة آشبه ما تکون بالقیلات 
مبنية كذلك بالحجر والطوب الحروق بسکنها آغنیاء الصناع 
و کبار التحار وکات هذه الشلات ت تنتظم حدالق صغيرة 
جميلة » كما كان بوجد فى يعض آنحاء الدنة حداثق عامة ترفه 
على الشعب حياته وتؤدى -- الى حد ما -- بعض ما تودهه 
الحقول الخضراء فى الرش . 

ومن الطرف أن نذکر أنه كانت عندنا س فى ذلك الوقت 
ف القرن السابع الهجری -- القرن الثالث عشر الیلادی س مشاتل 


۱۹۵۲ مع ملاحظة النهضة التى أحدثتها ثورة ۲۳ بولیو‎ )١( 
ف القطاع الريفى بالعناية بشأنه » ولا سيما تطوره فى ضوء الميثاق‎ 


الوطنى واللحكم المحلى . 


۳۲ 


آی آماکن تباع فیها الأشجار والزهور والرباحین » ویشتری 
الناس هذه النباتات فى داخل اصص من الفخار لکی بزرعوها ف 
حدائق منازلهم أو ضعوها فوق آسطح هذه النازل أو زوا 
بها مساکنهم . 
دج ب 

ولقد كان العمال بزاولون صناعاتهم اليدوية فى قاعات 
صغيرة أو كبيرة حسب قدر: وحسب حاجة الصناعة » و کانت 
تدار فيها الآلات باليد لا بالبخار أو الكهرباء فلم يكن الانسان 
قد اهتدى بعد الى هذه القوى . 

وقد كانوا نتظمون فى طوائف مختلفة أو نقابات تحمى 
حقوقهم » وتشرف على تآدية واجباتهم على الوجه الأكمل . 

ولقد كان للنقابات تقاليد » ونظم بحترمها الجميع » وتؤيدها 
الدولة بنفوذها » فدخول أى فرد جديد ق حرفة من الحرف 
لم يكن أمرا هينا » لأنه كان يحمل معنى ال منافسة لأصحاب 
الهنة الأصليين » لذلك كانوا لا يسمحون لأى شخص بمشاركتهم 
الا أن يكون أتى ليحل محل آحدهم » وق هذه الحالة شبل 
بشروط خاصه .. ش 

وکان رجال الحرفة لا يمرنون أحدا على طرق صناعتهم 
الا أن يكون من أبنائهم » وعندئذ لابد للصبى -- قبل أن يصبح 
صانعا ماهرا -- آن سلك عدة خطوات ثم بحصل بعد ذلك 
من شيخ الصنعة على شهادة بآنه حذق الصنعة » وینادی به الشيخ 
معلما فى صنعته ويصبح بعد ذلك عضوا فى ثقابة حرفته . 


۳۳ 


وعند دخول عضو جديد فى احدی النقابات كان يقام حفل 
کر » قد وصف لا المؤرخ الانحلبزی لين 1226 ف كتايه 
القیم : JAi 84222615 and Customs of Modern Fgyptians‏ من 
هذا القبل » ولیس هناك من شك فى أنه لا بختلف كثيرا عن 
الحفل الذى كان يقام فى العصر الذى تتحدث عنه بهذه الناسبه » 
فالتطور فى مثل هذه الشئون بطىء ‏ 

وتلخص هذا الحفل - كما وصفه لين -- فى أنه عندما بصبح 
الصبى شابا قد حذق الصنعة » ويريد آن يدخل فى زمرة الصناع » 
بأخذه والده الى « شيخ الصنعة » حيث یبدی له رغبته فى أن 
يصبح ولده عضوا بالنقابة » فيرسل الشيخ الى النقیب لكى يدعو 
رؤساء الحرفة وبعض أصدقاء المرشح . 

وبأخذ التقب فى بده باقة من أى عشب أخضر أو من الأزهار 
وبذهب الى كل واحد من رؤساء الحرفة وأصدقاء المرشح ويقدم 
له عشبا آو زهرة أو ورقة خضراء و يطلب اليه قراءة الفاتحة للنبى . 
وبعد قراءتها ول له النقيب ف بوم كذا فى ساعة كذا تحضر الى 
منزل فلان لكى تشرب فنجانا من القهوة . 

وهؤلاء المدعوون بحضرون ف الموعد المحدد والمكان المعين 
ويشربون القهوة ثم يتناولون طعام العشاء وبعد ذلك يقود النقيب 
الشاب الى مكان شيخ الصنعة ويقفان أمامه ويعدد النقيب صفات 
الشاب » ثم يطلب الى الحاضرين قراءة الفاتحة للنبى » وعقب 
الانتهاء من قراءتها يحزم الشاب بشال فوق ملاسه ويعقد الشال 
حوله عقدة واحدة » ثم يطلب قراءة الفاتحه لأحد الأولياء الكبار 


۳ 


و سقد الشال عقدة ثانیه ثم يطلب قراءة الفاتحه للمرة الثالثة » 
ویعقد الشاب للمرة الثالثة . ويصيح الشاب عندئد من آعضاء 
الثقابة ویقبل على شيخ الصنعة فیقبل يده كما يقبل آیادی زملائه 
فى الصناعة ثم يعطى النقيب جعلا صغيرا وبذلك ينتهى الحفل . 

وقد ازدهر نظام النقابات فى ظل الاسلام ازدهارا عظيما » 
وساهم بأوفر نصيب ف تقدم الصناعة » اذ كان شيخ الصنعة هو 
المهيمن على آفراد نقابته » والموجه لهم فى فتهم » وليه النقيب 
ثم الأستاذ ثم الأسطوات ثم البندئون أو الصیان . 

وكانت أسرار الصناعة تدرس عمليا وتلقن شفويا بين جدران 
الصانم » وكان للنقابات قانون ستمد سلطته من الحكومة > 
وددور هذا القانون حول حمابة العامل والمستهلك على السواء 
فيحقق للأول سهولة الحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة > 
ويمنع الاحتكار الذى يضر بالعمل » ویسعی لرفع مستوى العامل 
الاجتماعى ¢ كما يضمن للثانى حودة الصنوع واثقان الصناعه » 
واتباع الاسالیب المقررة فيها ( آی التى رها شیوخ الصناعة ) » 
ویضرب بید من حدید على لغش والتدلیس . 

واذا كانت هذه النقابات قد اختفت من حیاتنا الاقتصادیة » 
وأصبح لها البوم صورة جديدة تخالف تلك التی قدمناها الا أننا 
نستطيع أن نری لها صورة باهتة » غير واضحة العالم ف مجتمعنا 
الحديث تتمثل فى جلوس آبناء كل حرفة فى « قهوة معينة » يلجأ 
البها من يريد « تحارا » أو « منحدا » أو « نقاشا » » وتثمثل 
نا آیضا فى « موکب الرژية » الذی يسير فى بعض بلاد الريف 


۲۵ 


ايذانا ببدء الصوم » ففى هذا الوکب سير ممثلون للصرف 
المختلفة » ویعلن کل فريق منهم عن حرفته التی بزاولها . 
تي نت تنا 

واذا كانت النقابات هی السلطة الأهلية التی تحمى المستهلك 
والعامل على السواء » فقد كان فى العصر الذى نشا فيه محمد 
ابن قلاوون ( القرن السابع الهجری - والثالث عشر الميلادى ) 
موظف حكومى كير » له الاشراف المطلق على هذه الثقابات 
بل وعلى كل ما نتصل بحياة الناس الاجتماعية والدينية من حيث 
الأمر بالعروف والنهى عن المنكر . هذا الموظف هو « المحتسب » 
ووظيفته كانت تسمی « الحسبة » » وهی وظيفة آوجدها الاسلام 
عندما رآى ان الانسان لا غنى له ف حياته عن التعاون مع غيره ؛ 
وأدرك أنه لكى بستقیم آمر الحماعة لابد من ابحاد سلطة تلزم 
كل انسان حده » ولا تترك محالا عمن تحدثه نفسه بالشر أن 
بعبث بمصالح الناس » ارضاء لشهوة جامحة » أو نزوة طارئة . 

وآول من آوحد هذه الوظيفة ف الاسلام هو الخليفة الثانى 
عمر بن الخطاب » العتسب الأول الذی كان آول من آشرف 
بنفسه على الأسواق » وعاين الکاییل والوازین » وآمر باماطة 
الأذى عن الطرق . 

على أن آعمال الحتسب لم تقف عند الحد الذی وتف عنده 
« عمر » بل اتسعت داثرتها حتى شملت جميع ما يتصل بحياة 
الناس الدئيوية والدينية » فصار فصل ف السائل ذات الصبغة 
التجارية متى كانت واضصحة لا تعقيد فيها ه أما المسائل التى 


۳۹ 


تحتاج الى تحقيق من سماع شهود » وتحلیف يمين وغير ذلك 
مما تتطلبه القضایا الغامضة فکانت ترفم عادة الى القاضی . 

و کان نه آولی الأمر الى الأبنية العامة الآبلة للسقوط سبب 
اهمال اصلاحها حتى يعملوا على دفع أخطار سقوطها على الناس . 

وكان طوف الأسواق بين وقت وآخر » وسمته فى طوافه 
موظف یحمل ميزانا كبيرا وتبعه الجلادون وبعض الخدم 
والأتباع » فيعاين الوازین والمكابيل التى يستعملها التجار حتى 
يتحقق من صحتها » ويسآل عن آسعار السلع ليتأكد من أنها 
مناسبة ليس فيها استغلال للمستهلكين » وقد یصادفه ف الطريق 
أحد المارة حاملا سلعة اشتراها من أحد الباعة فيستوقفه » ويسآله 
عن الوزن وعن الثمن الذى دفعه » واذا وجد بائعا لم بوف الكيل 
أو الوزن » أو باع سعر يزيد على السعر الناسب السائد ف 
السوق » أو احتال بطريقة ما على استغلال الشارى » وقع عليه 
العقوبة فى الحال » وقد كانت فى العادة الضرب أو الجلد . وقد 
كانت هناك طرق أخرى للعقاب نذكر منها على سبيل المشال 
واحدة عاقب بها المحتسب بائعا للخبز فى مصر فى عصر متآخر عن 
العصر الذى نتحدث عنه ولكن ليس من المستبعد أن تكون قد 
استعملت أيضا فى هذا العصر » ذلك أن رجلا كان سيع الخبز 
ناقصا عن الوزن المقرر فعاقبه المحتسب بأل ثقب أتفه » ثم علق 
فى الثقب رغيفا من الخبز بخيط » ثم جرد الرجل من ثيابه 
الا ما ستر عورته » وأوثقت يداه من خلفه » وشد الوثاق الى 
قضبان نافذة جامع الأشرفية الذى بيقع فى الشارع الرئيسى 


۳۷ 


بالقرب من الصاغه ) » واستقرت قدما الرجل فوق قاعدة نافدة 
السحد » وظل واقفا هكذا » عاریا من ثيابه » مشدود الواق 
ما هرب من ثلاث ساعات بش تحت وطأة نظرات الارة » و تلنلی 
بحرارة الشسسی المحرقة 4 ومثل هذه العقوبات على ما فها من 
قسوة الا آنها كانت رادعة من غير شك مما حعل حوادث استغلال 
الصناع أو التحار لأفراد الشعب قلبلة أو معدومه ت 
نساجين ونجارین » ووراقين وخزافين وغير هؤلاء من 'لصناع 
أو مدا تنصل أعمالهم بالناس فى أية صورة من الصور مثل معلمى 
الكتاتيب والسقابين وغيرهما . 

وكان برسم للصناع طريق العمل بارشاد شیوخ المسناعة » 
وبحدد لهمالهدف الاسمى الذى ينبغى أن بنجهوا اليه ف صناعاتهم 


وهو انقان العمل والاخلاص فيه . فالخزاف مثلا عليه أن ينتقى 


الآدمى » ولا شيئا من الأزبال فانها نحسة » بل ستعمل الحلفا » 
وقشر الأرز وما آشبهه .. وعليه أن سحرص على جعل الأوانى 
معتدلة » تامة الشیء حتی لا تتفتت اذا ما وضع الطعام فيها » 
وتكون کاملة الدهان » ولا ستعمل ف الصبغة الا أحسن المواد 
مثلى القلى الأزرق والنفتيز ولا يستبدل ذلك بالنيلة والشوكس» . 

وهكذا كان لنظام النقابات والحسبة آثر لا نکر فى تحسين 
المنتحات الصناعية والعمل على رفع مستواها والعناية باخراجها 


۳۸ 


فى آحسن صورة ممكنة » فبلغت فى ظل هذا النظام وتحت اشراف 
الحتسب الغابة القصوی من الرقی » وسمت ف عض الأحان ؛ 
عن دائرة الصناعة المألوفة الى مستوی الفن الحمل » وأصبحت 
تحفا تقتنی لجمالها . 

ولكى مكون هذا التطور واضحا فى الأذهان نضرب له مثلا 
بالانية التى تصنم من الطين لتمسك الطعام أو الشراب » فهى تظل 
وسيلة تستخدم فى هذا الأمر مالم قن الانسان صنعها » وتفنن 
فى زخرفتها » ومدل الوسع ف تجميل شكلها وتنسيق آلوانها ؛ 
فاذا ما وصلت الى الکمال فى ذلك أو قارته » عادرت موائد 
الطعام لکی تتصدر قاعات الاستقبال أو جدران التاحف متخذة 
مکانها بين التحف الحمله » وعندند تتغير نظرتنا الها » وننسی 
وظفتها الأولى » ولا نذكر منها الا آنها شىء جميل بحبو نا التأمل 
فى محاسنه نشوة لا تمدلها نشوة . وق الحق ان التأمل فى مظاهر 
الحمال من شأنه أن برهف الحس » وهذب الذوق » وسعث فى 
النفس حب الجمال » واذا ما تکوان الذوق السلیم » وارتقی 
مستواه » ومرن الناس على تقدیر مظاهر الحمال ارتقت الأمة فى 
حیاتها الخاصه وف حیانها العامة » فلا قبل آفرادها الا على 
استممال ما هو جمیل » ولا ترتاح نفوسهم الا الى رژیه الحمال 
ممثلا فى کل ما بحیط بهم » تؤذيهم الفوضی ف الحياة المادية وق 
الحياة العنوية » ویوّلهم عدم التوازن والانسجام فیما بين الأشياء 
بعضها وسض ف داخل منازلهم وخارجها . 

واذا نحن ترکنا جائبا تلك الصناعات التی يصعب أن ترتقی 


۳۹ 


الى مرتبه التحف الفنية مثل صناعة الخبز » والسکر » والحلوی > 
وعصر الزبوت وغیرها » وقصرنا الکلاام على الصنوعات الأخرى 
من تحف زجاجية » ومعدنية » وخشبية » وخزفية » ومن آقمشه 
وطنافس وحدنا أن هذه الصنوعات قد بلغت فى ذلك العصر » 
مكانة ممتازة لم تبلغها من قبل » وكانت موضع التقدير لا فى 
مصر والشرق فحسب بل فى أوربا أيضا حيث كانت تنتزع اعجاب 
الأورسين المعاصرين كما تنتزعه الان » ونستطيع أن نشاهد أمثلة 
رائعة من هذه المصنوعات فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » 
وف متحف اندرسون ( بجوار مسجد ابن طولون ) وى متحف 
الجزيرة »> وى متحف المنيل بل وف الأقسام المخصصة للفن 
الاسلامی ف متاحف أوربا وأمريكا . وف الحق ان زيارة واحدة 
لهذه المتاحف كلها أو بعضها تغنينا عن الاسهاب فى هذه النقطةع 
ويكفى أن نذكر هنا ان هذه الصنوعات المصربة المختلفة قد 
استوحاها صناع أوربا فى ذلك الوقت » واتخذوا منها نماذج 
يعملون على تقليدها . 

ولقد أقبلوا على تقليد مصنوعاتنا الخزفية » ومصنوعاتنا 
الزجاجية » ولا تزال حتى اليوم فى قرية « مورانو » ( من ضواحى 
مدينة البندقية ) فى ايطاليا مصانع للزجاج تسیر على نفس المنهج 
الذى كانت قسير عليه مصانعنا فى العصور الوسطى © ویوّمها 
السياح ليشاهدوا هذه الصناعة اليدوية لكى يشتروا من التحف 
الزجاجية الجميلة ما يزينون به مساكنهم . 

وقد اتخذ الأورييون اضا من الأوانى النحاسية المطعمة 


۳۰ 


بالفضة أو الذهب أو بهما معا التی حذق آجدادنا صناعتها فى 
العصور الوسطی ( ولا تزال قائمة فى خان الخلیلی بالقاهرة ) 
- نماذج قلدوها » واستعانوا فى هذا التقلید بصناع من العرب 
استقدموهم من الشرق العربی لکی یکشفوا لصناع البندقیه 
آسرار هذه الصناعة » ومن الندقية انتشرت هذه الصناعة ف 
باقى أنحاء أوربا . 

وكانت صتاعة الأقمشة مزدهرة على أبدى أجدادنا ازدهارا 
منقطع النظير وابتكروا فيها أنواعا لم تكن معروفة من قبل . 
ولقد وجدت هذه المنسوجات طريقها الى أسواق أوربا » وأثارت 
فى نفوس القوم هناك دهشة عظيمة عندما تأملوها » وقارنوا بينها 
وبين ما كانت تخرجه مناسجهم فى ذلك الوقت » وأقبلوا على 
شرائها اقالا شديدا » وأخذوا ف تقليدها » ونجحوا فى عمل 
أقمشة قريبة الشبه مما كان نتجه آجدادنا حتى لقد صعب علینا 
ايوم ف بعض الاحیان آن تفرق س فى التاحف -- بين الاسلی 
و القلد . 

و الطنافس - وهی الابسطة ذات الخمل -- كنا ننتجها ف 
ذلك الوقت و کنا ننافس ف انتاجها بلاد العجم ‏ آعرق البلاد ف 
صناعة الطنافس س وكانت طنافسنا فى الواقم تحفا فنية يكل 
ما بحمله هذا التعبير من معنى : كانت تحمل الفكرة الكامئة » وفيها 
التوازن والانسجام » وفيها التنوع بين الألوان » وفيها اليد 
الصانعة الماهرة » وفيها كل ما يمتع الحواس ويغذيها . كانت رؤتها 
تسحر العين » وملمسها ترتاح اليه النفس » وتصميمها وزخارفها 


۳۱ 


تثير التفکیر وتبعث على التأمل . ولقد أدرك الأوربيون ما فیها 
من جمال وفن » وقدروا هذا الحمال الفنی حق التقدير » فأقبل 
الأغنياء منهم على اقتنائها . لیزینوا بها قصورهم » و کناسهم . وقد 
انعكس هذا التقدير بأجلی صورة فى لوحات فنانيهم » فاذا هوّلاء 
الفنانون برسمونها ق صورهم » فبدت الطنافس القاهرية مصورة 
فوق العروش أو مفروشة على الأرض » أو منشورة من النوافذ 
والشرفات » أو مبسوطة فوق الوائد والذایح فى الکنائس » واذا 
بصناعهم يقلدون هذه الطنافس وبحاولون اتقاز هذا التقلید 
ما استطاعوا . 

ولعله من المفيد فى هذه النقطة أن نشير الى أن معظم الواد 
الخام التى كانت تصنم منها هذه المصنوعات كانت - ولا تزال ‏ 
متوافرة فى بلادنا . ولقد نجح الاستعمار التركى فى أن بقضى 
على الكثير من صناعاتنا المختلفة عندما نقل الى القسطنطينية ألوف 
العمال والصتاع مع عائلاتهم لكى يؤسسوا فيها هذه الصناعات 
ويساهموا بأوفر نصيب فى تكوين الفن التركى العثمانى . 

وجاء الاستعمار الأوربى فيث ف نفوسنا فكرة خاطئة هی 
أننا بلد زراعى فحسب » فاضمحلت هذه الصناعات بالتدريج 
وأخذنا نعتمد على آوربا ق كل ما نحتاج اليه من مصنوعات » 
واستقر ف 'تفوس الشعب - ففعل دعابات المستعمرين ومن 
پوالیهم = ان كل ما صنع فى أوربا منقن متقدم جدير بالتقدير 
وكل ما ننتحه بأبدنا متآخر » تعوزه اللمسة الصادقة فى الاخراج 
لسنمو الى مستوى منتجات آوربا . وقد يكون فى هذا القول 


۳۲ 


شىء من الصحه بسبب ما وقم لتا س بفعل الاستعمار -- من 
تآخر وتدهور » وسبب ما كان يلحأ اليه الستعمرون فى سض 
الأحمان من وضع القبعات وتشيط الهمم لنظل دائما عالة عليهم ' 
ولكن هذا الظلا م الذى خیم على الصناعات عندنا قد آذن بالزوال 
أو قد زال فعلا فى كثير من الصناعات » واستبقظنا من LÊ‏ 
بفضل ورتنا الباركة ء وتا الى خداع المستمعرين وتضليلمم » 
و آخذنا تعيد محد الآباء ف هده الناحة » وئحیی صناعاتنا 
وستشد بموادنا الخام فى هذه الأحمان » ونا بالفعل ف صناعة 
المنسوجات درجة أصبحنا ننافس فيها أوريا وأمريكا » وق صناعة 
الخزف والزجاج حتى أصبحنا فيها على قدم الساواة مع 
تشسيكوسلوقاكيا وردت الينا سمعتنا ف الصناعة وسوف سیر 
قدما فى هذا الطريق بفضل أولئك الذين خلصونا من الاستعمار 
وفتحوا عیو ثنا على خيرات بلادنا ومواردها . 
۳9 


م - ۳ أعلام العرب ۳۳ 


قطاعات الست - قطاع الجن ار 


واذا كانت حياة الفلاح فى القرية قد ظلت كما هی » لم بدخل 
علیها جدید » وکانت حياة العامل فى المدينة آقرب ما تکون الى 
قان حباة تجار الدن كان لها شأن آخر . 


لقد كان التجار بحکم مهنتهم آکثر اتصالا بغيرهم » بل لعلهم 
أ کانوا القطاع الوحید من قطاعات الشعب الذی يتعامل مع الغير > 
ویسافر الى البلاد الختلفة داخل مصر وخارجها » وبری عن کثب 
آلوانا من العيشة غير مألوفة فى بلاده . ولا جدال فى أنهم قد 
تآثروا بهذه السياحة وذلك الاختلاط » ولكنهم مع ذلك لم بخرجوا 
على مألوف عاداتهم وتقاليدهم الا قليلا . وليس من الصعب علینا 
أن نرى اليوم صورة صادقة لبعض تجار العصور الوسطى اذا 
نحن ذهبنا الى < حى التربيعة والفحامين والغورية » فلا يزال 
عيش ف هذه الاحیاء بعض التجار الذين لم يتطوروا كثيرا مع 
الزمن » لا يزال الواحد منهم قابعا فى حانوته الصغير » حيث 
تتعدم النوافذ المخصصة لعرض البضائع - كما هو الحال فى 
الحوانيت الحديثة -- ولكن هذا الحانوت على صغر مساحته 
قد اتسع لسلع كثيرة نسقت فيه بصورة جميلة » ورتبت بحيث 


۳ 


تترك للتاجر وزائنه مكانا محلسون فيه شریون الشای أو القهوة 
وهم بساومون ف ثمن البضاعة . 

وينبغى أن لا نتسى الفرق بين صغار التجار و کيارهم > 
أما الصغار فقد كانت حياتهم أقرب الى حياة العمال » وما الکبار 
فقد كانت حياتهم أقرب فى ترفها ورفاهيتها الى حياة الحكام 
والأمراء. 

والواقم أن نشاط مصر فى التجارة الخارجية والداخلية ف 
العصر الذى نتحدث عنه ( القرن السابع بعد الهجرة - الثالث 
عشر بعد الميلاد ) كان كبيرا » فقد كانت التجارة مصدرا هاما من 
مصادر الثروة » والغنى » الأمر الذى ترتب عليه أن أصبح كبار 
التجار طبقة ممتازة لها القصور الفخمة ولها المركز المرموق . 

ولقد أحس سلاطين المماليك وآمراهم بذلك » فقربوا كبار 
التجار اليهم » واصطفوا منهم الأصدقاء حتى يكونوا عونا لهم ف 
ساعات الأزمات الاقتصادية » وكثيرا ما كانت تقع فى تلك الأزمنة . 

وقصور كبار التجار » ومنازلهم العظيمة تستحق منا أن قف 
عندها قليلا » فلقد ذكر الفریزی انه عند بناء منزل من هذه 
المنازل كان ستحضر المهندس » وشوض اليه العمل » وكانت 
الفكرة الأساسية التى بحرص عليها الناس عندئذ فى هندسة بيوتهم 
هی عدم تمكين أى فرد بالخارج من أن یری شیثا داخل المنزل » 
ولذلك كان معظي المداخل الرئيسية ملتوية لتحجب عن أنظار المارة 
ما يجرى فى صحن المنزل » كما سدت النوافذ بشبابيك من 
الخشب المخروط ( مشربيات ) . 


۳ 


والواقع أن مهندس ذلك العصر قد أدرك حق الادراك 
ما تقتضيه الحياة فى بلد حار مثل بلدنا » فجعل الشوارع ضيقة 
تسمح لوسائل الانتقال المستعملة حينئذ وهی الدواب من خيول 
وحمير وجمال وبغال من أن تمر فى سر » كما تسمح أيضا بتوفیر 
الظل وحماية المارة من وهج الشمس المحرقة لا سيما ى فصل 
الصيف » وصمم المنازل بحيث جعل لكل منزل فناء متسعا تتو سطه 
جح عاجوا ای عو ها بور كاز ای وق 
أحد أركان هذا الفناء حفر شرا تستعمل مياهه ف شتى الأغراض 
ما عدا الشرب فقد كانت تحمل من آجله المياه من النيل على ظهور 
الدواب أو ظهور الآدميين ( السقابين ) . 

وحول هذا الفناء كانت تقوم غرف المنزل » والغرف العليا 
كانت تطل عليه أو تطل على الطريق بنوافذ تغطيها مشبكات من 
الخشب المخروط ( المشربيات ) » تسمح للطيور اللطيفة » والهواء 
العليل بالنفاذ الى داخل الححرات فتوفر لها جوا مناسيا > 
ولا تسمح لأحد ف الخارج برؤية ما بجرى ف الداخل من ورائها . 

وقد كانت غرف المنزل فسيحة » وأجملها كانت غرفة الاستقال 
حسث كانت توحد عادة نافورة فى الوسط » تمج الماء من أفواهها 
فترطب الحو » وتضفى على الکان جمالا وسحرا » وقد تنقلب 
هذه الغرفة الى غرفة للطعام » وغرفة للنوم اذا نزل ف المنزل 
ضيوف . والواقع أنه لم يكن بالمنزل غرف متنوعة كما هو الحال 
لان » فلم يكن لكل غرفة غرض محدد تقف عنده بل جميع 
لغرف منفصل بعضها عن بعض لتصلح ف الليل للنوم » وف النهار 
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للجلوس وتناول الطعام . و کل ما كان بلزم للنوم مرتبة واحدة 
أو مراتب عدة ومخدات كثيرة » وأغطية فى الشتاء » وناموسیة فى 
الصيف وهذه الأشياء كانت تطوى ف الصباح » وتوضم فى 
خزائن خاصة فى غرف صغيرة كانت تلحق عادة بالغرف الكبيرة . 

والأثاث فى ذلك العصر لم يكن بالكثرة التى هو عليها الآن » 
وأهم ما كان فيه : طنافس جميلة تفرش على الأرض » وزرابی 
( شلت ) ميثوثة هنا وهناك » ومساند توفر للجالس الراحة 
والاطمثنان فى جلسته » وأوانى شتى من النحاس والخزف 
والزجاج وصناديق من الخشب لحفظ الملاس وغيرها مما تمس 
اليه الحاحة . 

هذا ولقد كانت أسواق القاهرة فى ذلك العصر عامرة بالبضائع 
المختلفة » وكانت حركة البيع والشراء تشطة نشاطا ملحوظا . 
والحوانيت حافلة بآنواع الما كل والمشارب والأمتعة تبهج رؤيتها 
الناظرين » ويعجز الانسان عن احصاء ما فيها من الأنواع . 

وللمقريزى وصف طريف يدل على مدى نشاط الأسواق 
فى هذا العصر اذ يقول : « وسمعت الكافة ممن أدركت يفاخرون 
بمصر سائر البلاد » ويقولون يرمى بمصر ف كل يوم آلف دينار 
ذهبا الى الكيمان والمزابل » بعنون بذلك ما ستعمله اللبانون » 
والجبانون » والطباخون من الشقاف الحمر التى يوضع فیها 
اللبن » والتى يوضع فيها الجبن » والتى تأكل فيها الفقراء الطعام 
بحوائیت الطباخين » وما يستعمله بياعو الجبن من الخيط 
والحصر .. وما ستعمله العطارون من القراطيس والخيوط التى 
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تشد بها القراطیس الوضوع فیها حوالج الطعام من الحبوب 
والفاوه وغيرها » فان هذه الاصناف ید اذا حملت من 
الأسواق » وآخذ ما فیها » آلقیت الى المزابل .. 
ولقد كانت الدولة تساهم ف هذه ۱ الداخلية شصيبس 

واضح ۾ اذ كانت عض الضرالب تحبی عينا» اڭ ال 
تصرف ف هذه المحصولات بنفسها » وق بعض الاحبان تبيع حق 
احتكارها لبعض التجار » وقد برفم هؤلاء المحتكرون الأسعار » 
فتملوا صيحات الشعب من الثلاء » فتعود الحكومة الى الضرب 
على أبدى التجار المستغلين جميعا . 


۳۸ 


قطاعات السب _ قطاع الشقفين 


بقی لنا من قطاعات الشعب قطاع « أصحاب العمامة » : 
أو بعيارة أخرى قطاع المثقفين مَضاته وفقهائه وكتايه . 

ولقد كان موقف هذا القطاع من القطاعات السابقة ‏ موقف 
الرس من الحسد » فقد كان لرجاله تفوذ كبر على آفراد الشعب > 
كما كانوا أيضا محل التكريم والتقدير من السلاطين والحكام > 
وكانوا هم الزعماء والمصلحين » ساعدون هذه القطاعات المختلفة 
على فهم حقوقها وواجباتها » ويستعين بهم أولو الأمر من الحكام 
والسلاطين على اذكاء الروح المعنوية فى التفوس كلما هدد 
الأعداء البلاد » أو نزلت بالشعب كارثة عظيمة . 

وقوام هذا القطاع أبناء الشعب الذين التمسوا الثقافة فى 
آماکن وجودها + التمسوها فى المساجد » والتمسوها ف بيوت 
العلماء » وأخيرا فى المدارس . فقد كانت مجالس العلم ف أوائل 
العصر الاسلامى ف المساجد » وظلت كذلك فترة طويلة حتى اذا 
ما اتسعت دائرة المعرفة » وتشعبت مواد الدراسة » آحس الناس 
أن المناظرة والجدل -- وهما من أسس الدراسة فى تلك 
العصور ‏ قد يخرجان بالطلاب والأساتذة أحيانا عن الهدوء 
الواجب توفره ف أماكن العبادة حيث بحرص الانسان على أن 
بخلو لنفسه » ويتفرغ لمناجاة ربه » وهنا تبرز لنا الخطوة الثانية 
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ف سل نشأة الدارس ف الاسلام عندما خصص الأساتدة ف 
منازلهم قاعة يلتقون فیها بطلابهم » بحاضرونهم وینافشونهم . 
ولا کثر عدد الطلاب وضاقت بهم تلك القاعات الخاصة ف 
منازل الأساتذة والعلماء » أنشئت آماکن مستقلة للدراسه هی 
التی عرفت منذ العصور الوسطی بالدارس »© وقد دخلت عندنا 
مع صلاح الدین الأيوبى ولم تقض ظهور « الدارس » الستفلة 
عاو جات الحا ف ی 
تؤدى وظيفتها جنا الى جنب . 
' وقد انصرف هذا الفرش من الشعب الى تحضیل العلم 
بحسب ظروف حیاته » فلم تكن موارد الثقافة فى ذلك الوقت 
معقدة كما هی الآن » ولم يكن يشترط فى طالب الثقافة شروط 
قد تتوفر فى البعض ولا : تتوفر فى البعض الاخر » فلا « توخضهیه » 
ولا « مجموع. درجات » ولا « تنسيق » ولا « تفاضل » بين 
دراسة ودراسة » جمع موارد العرفة مفتوحة للجمیع » يغترف 
منها من یشاء بالقدر الذی يشاء » دون أن کلف شيا » بل على 
الیکس كانت الدولة » فضلا عن آهل الخير من الأغنياء » تعين على 
التفرغ للتحصیل فتوفر للطا لب السکن » وال کل . والمشرب 
والملبس » وتفيض عليه بالخيي ف المناسبات الختلفة قتصل اليه 
. الهدایا بين ملبس ومأكل » فتدخل عليه السزور » وتزبد من رغبته 
ی, التوفر على الدراسة والتفانی فى تحصیل الثقافة . ۳ 
٠‏ وف الحق لقد تسایق الامراء والسلاطين فى هذا ال الى 
حبس الأعيان الكثيرة » ورصد الأموال على.التعليم 4 ونستواء 


کانوا فى ذلك مدفوعين سامل من الايمان الصحیح » والرغبة 
الخالصة فى عمل الخير » أو کانوا مدفوعين بحب الظهور والماهاة 
وحسن السمعة » آو كانوا مدفوعين بالرغبة فى ستر مساوم 
وتغطية مظالمهم » أو كانوا مدفوعين بكل هذه العوامل مجتمعة > 
فقد أخذوا بيد طلبة العلم » ووفروا لهم الحياة الكريمة » وآفاضوا 
عليهم ف شتى الناسبات الخير والبركة . 

وكانت الدراسات الأولية التى تلقاها الطلية فى ذلك الحين 
-- القرن السابع بعد الهجرة س الثالث عشر البلادی س تدور 
حول القرآن الكريم » والدین الاسلامی » واللفة العريية » 
والخط » والحساب . فاذا ما أتموا ذلك فى الکتاتیب التی كانت 
ملحقة الساحد » وکانت جذوة التحصیل لا تزال متقدة ف 
تفوسهم » انصرفوا الى دراسة الفقه » وتخصصواق مذهب من 
مذاهبه الأربعة العروفة ( الحنفی -- الالکی -- الشافعی سد 
الحنبلی ) » أو انصرفوا الى دراسة الطب » أو الفلك » أو التاریخ 
أو الهندسة أو الرياضة . وکان الأستاذ اذا ما آلقی درسه 
وانصرف آعاد « المعيد » للطلبة ما آلقاه الأستاذ حتى بحسنوا 
فهمه و ستوعبوه . 

ولقد كانت فى مصر فى هذا العصر حركة علمبة لا بأس ها » 
ولكنها لا تسمو الى ما سمت اليه الحركة العلمية فى العصر 
الفاطمى فى مصر » أو فى العصر العباسى الأول والعصر العبامی 
الثانی فى العراق » وانما كانت تسير فى العصر الذى نتحدث عنه 
سيرا هينا » لينا » بعوزها الابتكار .والعمق . فقد آثر الباحثون 
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حينئذ النقل والتعلیق على ما آبدعه من جاء قبلهم من العلماء » 
على أن ذلك لم یمنم من ظهور بعض الشخصيات العظيمة فى الفقه 
وق الطب وف البيطرة » والأدب والجفرافیا والتاريخ نذکر منهم 
على سبیل ال مثال لا الحصر : أبى الحسن على ين النفیس » عميد 
مستشفى قلاوون » الذى كشف عن نبض الدورة الدموية فى كتابه 
« شرح تشريح القانون » . ولكى ندرك مدى تقدمنا فى الطب 
ف ذلك الحين يكفى أن نذكر ان الأوربيين لم يكشفوا ذلك الذى 
توصل اليه ابن النفيس الا بعده بثلائة قرون . 

وشمس الدین بن خلکان الورخ الشهور » صاحب « وقيات 
الاعبان وآنباء آناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو آثبته 
العيان » . وهذا الکتاب » كما نری » له عنوان مسجوع طویل » 
وهو النمط الذی كان بحرص عليه مؤلفو ذلك العصر تمشیا مع 
الأسلوب الأدبى المتبع فى آیامهم . ويعد كتاب ابن خلكان هذا من 
أنفع المراجع التاريخية التى عنيت بالتراجم » ولعل من آخص 
ما يمتاز به أن الوّلف قد قرأ كل ما كتبه المتقدمون فى الشخصية 
التى بحاول أن يورخ لها » ثم هضم ما قرا وتمثله جيدا » ثم بدأ 
یکتبها بأسلوب رائع دقيق » وكثيرا ما كان يدعم بحثه بذکر 
الروايات المختلفة فى الموضوع الواحد » نم يرجح من هذه‌الروایات 
ما يطمئن الى ترجيحه . 

وقد انصرف معظم طلبة العلم فى ذلك العصر الى الدراسات 
الدينية » فقد كانت هذه الدراسات هی الطريق الى وظائف 
الوزارة والقضاء والافتاء والحسبة وغيرها من الوظائف المدنة 
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الرئيسية فى الدوله » وکانت الدولة تدر على من شعلها الخير 
العميم » وتجعله فى سعة من العیش . والواقم أن الماليك کانوا 
دائما فى حاجة الى سند بطمتنون اليه ق حكمهم » وستعینون به 
على الوصول الى قلوب الناس واستدرار محبتهم » ولم فحدوا 
آفضل من العلماء وسيلة لذلك بحكم ما كان للدين ورجاله من 
قوة فى ذلك الزمن » فأقبلوا على ارضاء العلماء وتسیر سل 
العيش لهم » وان كان القریزی بحاول أن يفسر اقبال الماليك 
على العلماء واحتر امعم له و اغداق الخير عليهم » بآنذلك انمابرجم 
الى أن الماليك بواسطة العلماء قد « عرفوا دين الاسلام وف 
بركتهم يعيشون » . 

ولقد لقيت وظيفة القضاء دورا هاما فى حاة آحدادنا فى ذلك 
العصر » فقد كان تعيينهم فيها أو عزلهم منها منوطا بارادة السلطان 
وحده » وكان الشخص الذى بقع عليه الاختيار لیکون قاضيا 
يشل بين دی السلطان بالقلعة » ويكتب له كاثب الانشاء أمرا 
( أو تقلیدا ) بنوليته القضاء » بذکر فيه عادة الأسباب التى آدت 
الى اختياره » والصفات الممتازة التى نتحلى بها » وأهليته لهذا 
المنصب » ثم يلى ذلك بعض الوصايا والنصائح التى يجب على 
هذا المرشح لوظيفة القضاء أن یتیمها حتى تنحقق على يديه 
العدالة والانصاف بين الناس . ويخلم عليه السلطان خلعة هذا 
المنصب ( التشريف ) وينزل بهذه الخلعة من القلعة ف موكب 
حافل . 

و بختار القاضی لنفسه مكانا بحلس فيه للفصل ف الخصومات 4 


i 


ءعادة يكون هذا المكان السحد أو الدرسة فى الحی الذی 
بختاره . وکان له جند وآعوان بحلسون بابه ويعاونونه على 
آداء وظفته . وقد كان هو التصرف الوحيد فى دائرته ف شنون 
القضاء » فتعرض عليه جميع القضايا على اختلاف ألواعها سواء 
أكانت جنائية آم مدنية أم زوجية » فكان ينظر فى عقود الزواج 
وما نتصل بها » وق البيع والاجارة » وى الوصية والوقف . وكان 
بقفى فيها بأحد المذاهب الأربعة . ولا نسى أنه كان فى العصر 
الأبوبى ( آی العصر الذى سبق العصر الذى نتحدث عنه ) يقفى 
بالذهب الشافعى فقط » آما الآن فقد كان بحلس للقضاء أريعة 
قضاة واحد من کل مذهب ؛ على أن القاضی الشافعى ظل له ف 
هذا العصر مكانة ممتازة عن زملائه » اذ كان يقدم علیهم فى الخطابة 
والبایمات والمحاكمات المختصة بيت الال . 

ولیس هناك من شك ف أن التعدد فى القضاء فى هذا العصر 
الذى تتحدث عنه » قد آفاد آجدادنا لأن الاقتصار على أحكام 
مذهب واحد كان فيه تضييق وتصعيب لحل ما یطراً للناس من 
فشاکل » ولكن هذا التعدد من جهة أخرى مهد طريق التحايل 
أمام المتقاضين » وسو”ف فى الفصل فى الخصومات بالاتتقال من 
قاض الى قاض آخر . 
' ولقد كان للتقاضى فى ذلك الوقت آجور لا بحدد مقدارها 
قانون خاص - كما هو الحال الآن ‏ بل يترك ذلك للقاضی 
تسه ومعه أعوانه » فهم الذين كانوا بحددون هذه الثجور وفق 
نشيئتهم . ولم تكن تلك الأجور أو الرسوم بلفتنا الحديثة تدفع 
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لخزانه الدوله » بل كانت تذهب الى جیوب القضاة وأعوانهم . 

يقبت كلمة موجزة عن المرأة » فأين كان مرکزها فى محتمعنا 
فى ذلك الحين # أما فى الريف فقد كانت - كما هی الآن - خير 
معين لزوجها فى حياته » تحمل معه أعماء المعيشة » وتقاسمه حلوها 
ومرها . 

وآما ف المدن فكان الأمر جد مختلف » اذ كان الرجل بری 
فى ذلك الوقت انها انما خلقت لكى تظل ف متها ستفيد بها 
ويستمتع : تنجب له الأطفال » وترعى مصالح الأسرة » وتوفر 
أفرادها الحاة الهانثة . 

على أن ذلك لم يمنع من أن يكون هناك بعض من نساء 
المدن كن يقمن بالاشتغال بالعلم وبالأدب » فكان منهن من تناظر 
الأدباء ومن تروی الشعر ومن اتجهت الى التصوف . وقد خصص 
المؤرخ « السخاوى » الحزء الثانى عشر من كتابه « الضوء 
اللامع » لتراجم نساء القرن التاسع الهجرى » حيث ترجم لأكثر من 
ألف سيدة . ولثن كان استشهادنا هذا سدو قلقا فى موضعه له 
من عصر لاحق للعصر الذى تتحدث عنه » الا أنه لا بعد كثيرا عن 
هذا العصر ولس هناك من شك ف أن المرأة فى القرن التاسح 
لم تانيز عما كانت عليه فى القرن السابع والثامن . 


۱ 
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ومد فان هذا الشعب الذی قدمنا له هذا العرض الوجز 
الذی نرجو أن یکون على ایجازه واضح العالم » كان مشفول 
البال فى ذلك العصر بخطرین عظيمين کانا بهددان آمنه وسلامته : 
خطر « الصليبيين » الذين کانوا لا يزالون رابضین ف بعض مدن 
الشام » وخطر « الغول » الذین ذاع صيتهم فى الافاق » و اشتهر 
عنهم ما کانوا يقومون به من تدمير » وهدم » ونهب » وقتل ف 
شرق العالم الاسلامی » بل وق بلاد الشام تفسها عندما استولوا 
على بعض المدن هناك . 

ولم يكن خطر « الصليبيين » يورق شعبنا بنفس القدر الذى 
كان يۇرقهم به خطر المغول » فلقد كان صلاح الدين الابوبی قد 
نجح فى كسر شوكتهم » وكانت « شجر الدر » آخر حكام 
بنى آبوب أو آول حكام المماليك قد نجحت بواسطة مماليك 
زوجها السلطان الصالح نجم الدين أيوب فى أسر الملك « لويس 
التاسع » أو القديس لوس كما كان يسمى » وكان الظاهر بیبرس 
قد استطاع أن بقلم أظفارهى . أما المغول فقد كانت الفراخص 
ترتعد عند ذكر اسمهم » لا فى مصر وحدها بل ف العالم آجمع » 


۹“ 


من هول ما ارتکبوه فى حق الانسانية من جرائم منكرة تشیب 
من هولها الولدان كما شولون . 

تثرى من هم هلاء الصلیبیون » وهؤلاء الغول 7# 

آما الصلیبیون فهم آولئك السیحیون الأورييون الذین ستروا 
أطماعهم السياسية فى غزو الثشرق تحت رداء زنوه بصورة 
الصلس ؛ ومن هنا عرفوا بالصليسين » وستروا هذه الأطماع 
كذلك تحت فيض من الحماس الدينى المفتعل الذى انبعث من 
أفواههم » وتردد صداه فى أجواء أوربا » « أن انقذوا بيت القدس 
من آبدی السلمین حتی توفر لآهلنا » وآناء دنا » الأمن 
والطمأنيئة » عندما بحجون الى هذه المدينة القدسة لزبارة قبر 
السیح » . 

وقد حاعت هذه الدعوة فى وقت ذاعت فيه فى أوربا شالعه 
تقول بآن السيد المسيح سوف يظهر فى بيت المقدس على رأس 
سنة آلف من التاريخ البلادی ء الأمر الذى كان من نتاثحه ازدياد 
عدد الحجاج الى بيت المقدس زيادة غير مألوفة . 

وقد كان زعيى هذه الدعوة » ومثيرها » الراهب « بطرس » > 
وأكبر معضد لها البابا « اوربان » الذى وعد كل من يشترك ف 
الحملة لانقاذ بيت المقدس بدخول الجنة » وأذاع أن فى المساهمة 
فى هذه الحملة تكفير عن كل الذئوب » وهکذا التهبت المواقف 
الدينية لسیحی أوريا - وقد كان الدين يلعب فى حياتهم دورا 
هاما كما كان الحال فى الشرق تماما -- واشتعلت حماستهم » 
فیخرجوا الى الشرق رجالا ونساء وأطفالا » مدفوعين بالرغبة ف 


3 


الدخول فى الحنة وف التكفير عن سالف ذنوبهم كما وعدهم 
السابا. 

ولکن سرعان ما انکشفت النيات » وآصبح ۱ 
المتحمسين للدین عسدا للشهوات والیول الدنيوية » وارتکوا 
من الشرور والائام ما آثار علیهم السیحبین أنفسهم فى السلاد 
التی مروا بها فى طریفهم الى بيت القدس . ودب الحسد والبعضاء 
هن زعماء الصلیببین » واقتتلوا فیما ينهم حتی قیل انهم فقدوا 
ثلاثمائة آلف نسمة قبل أن يخلصوا مدينة واحدة من آیدی 
المسلمين . ولقد كانت هذه المأساة سببا فى قيام حملات منظمة 
من مسسحی أوربا الى الشرق » استطاعت أن : ددر E‏ 
الرها » وست المقدس . وقد سالت الدماء أنهارا فى هذه المدينة 
المقدسة بفعلهم » ولج البهود الى معبدهم فأحرق عليهم فماتوا 
لح ادي و و ارمس 
لم تراع فيهم حرمة الشيوخ أو ضعف النساء والأطفال . 
ال هبدن آشبع مولاءاصلیبیون 0 
نقدموا الى الحجر الذی يقال انه قد غطی به قبر السیح بقبلونه 


9 ۰ 


وثمانین عام اللي ا و e‏ 
توت یی ل 
0 أن دكون لعودة ست المقدس اليج أبدى ا 


صدی فى أوربا » اذ وقع على الأوربيين وقوع الصاعقة » فقام 
« بابا » آخر يبشر الناس بملکوت السموات » ان هم ساهموا 
فى استعادة ست المقدس كما شر سلفه من قبل . 

وهكذا استقفت الحروب الصليبية من جديد » ونجح 
الصليبيون فى الاستيلاء على بعض المدن فى بلاد الشام ومصر 
( دمياط ) » لمدد اختلفت طولا وقصرا » وعادت اليهم بيت المقدس 
لمدة خمسة عشر عاما فقط » ثم أخرجوا منها وهم صاغرون » كما 
جلوا عن المدن التى استولوا عليها فيما عدا « عكا » التى كانت 
آخر معقل له فى بلاد الشام » وقد كانت مدينة كبيرة » حصينة » 
هرع اليها الفرنجه » واتخذوا منها معقلا لهم يتحصنون منه 
ضد غزوات العرب ويستميتون فى الدفاع عنه » وسوف ری 
بعد قليل انها سقطت فى بد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 
- أخ محمد الذى تترجم له فى هذا الکتاب » وسقوط « عكا » 
انتهى خطر الصليبيين . 

وقبل أن نمضی ف الحديث عن المغول » مبعث القلق الرئیسی 
فى ذلك العصر » نحب أن تقول ان هذه الحروب الصليبية التى 
أجملناها هنا اجمالا » تكون فصلا من أهم الفصول ف التاريخ 
الانسانی » فقد أبقظت أوريا من سباتها العميق » وفتحت أعين 
أهلها على الشرق وحضارته وثروته » وفتقت الأذهان هناك 
الى المعرفة فانصرفت الى البحث فى العلوم والآداب . 

ولقد كان من تنائجها أن غيرت نظرة الأورسين الى العرب » 
فبعد أن كانوا يعتقدون أن هؤلاء العرب برايرة متأخرون » رأوا 


م - ٤‏ أعلام العرم. 4۹ 


2 المعيشة 4 وعر فو | مقدار تقدمهم 1 ميدان العلوم والاداب 4 
تكون منعدمة النظير لديم . ومن هنا بدأت غيرتهم من الشرق » 
فق قادته انقضوا عليه واستعمروه . 


آعداء الشعب 
ال خول 


وآما الغول آو النتار فقد کانوا قبائل تنزل ف هضبة منفولیا 
شمالا صحراء جوبی » وتمتد بلادهم فى المنطقة الواقعة فى آواسط 
آسیا » جنوبی سيبيريا » وشمالی التبت » وغربی منشوریا ؛ 
وشرقی الترکستان . ۱ 

وقد كانت حياتهم تقوم - آکثر ما تقوم -- على الرعی ؛ 
فتنقلون من مكان الى مکان سعیا وراء الراعی والاعشاب » 
ويقضون أيامهم ف سلسلة لا تنتمی من الحروب والغارات > 
والتازعات . 

وعندما كانت تقسو علیهم الطبيعة فى آرضهم » کانوا بغیرون 
على جيرائهم : على بلاد الصین » وبلاد ایرال وغیرهما من البلاد 
الغنية المحيطة بهم . ولقد وجدوا فى هذه الغارات متنفسا لنزعتهم 
الحربية » وموردا لرزقهم عندما كانت تضيق عليهم سبل 
العيش . 

ولقد ظهرت فيهم شخصية فرضت شهرتها على التاريخ هی 
شخصية « جنکیزخان » الذى استطاع أن يجمع شتاتهم » 
وبلزمهم الطاعة له » والخضوع لأمره . ولقد هز هذا الزعيم 


۱ 


نفتوحاته آرکان الأرض فیما بين الصين شرقا وبحر الادرياتيك 
غریا خلال القرن الثالث عقر بعد البلاد . ولا حاجه بنا هنا الى 
أن فصل القول فى هذا الرجل » انما مكفينا أن نذکر أنه فى عهد 
حفیده « هولا کو ) اتیحه العول الى القضاء على الخلافة العياسية 
فى بغداد » بعد أن دانت لهم ابران التی كانت من آهم الدول التی 
تمثل العالم الاسلامی فى تلك النطقة فى ذلك الوقت . 

والواقع آن الخلافة العساسية كانت فى تلك الاونة قد وصلت 
الى حالة من الضعف برثی لها » وكان الخليفة الجالس على العرش 
« الستعصم بالله » رجلا لين العريكة » ضعبف الشخصية » قليل 
الخيرة شون مملکته » ليست له فى النفوس تلك الهيبة التی 
كانت لأسلافه من قبل » ونکفی لکی تنصور هذا الرجل أن 
نذكر أنه عندما عرف باقتراب المغول من ملکه لم بحرك ساكنا » 
ولم يحاول أن يعمل لصدهم » بل قال : « آنا » بغداد تكفينى » 
ولا يستكثروتها ( أى الفول ) علی" اذا ما نزلت لهم عن باقى 
البلاد » . 

لذلك لم يجد المغول مقاومة كبيرة عندما قدموا الى بغداد » 
فسرعان ما وقعت فى آیدیهم ء٤‏ وسلم الخليفة نفسه وعاصمته 
بلا قيد ولا شرط » وأمر « هولاكو » بهدم آسوار الدینة » 
واستاحها لحنوده » فآتوا على کل ما کان فیها من مس‌اجد 
وقصور » وقتلوا » ونهسوا » واستعملوا النارف آحیائها الختلفة 
فضاعت باعمالهم هذه » بغداد آلف ليلة وليلة » ولم يبق منها 


o 


"وسقطت الخلافة العباسية التى عاشت آکثر من خمسة 
قرون » ولعله من الطریف - لکی تتضح آکثر فى ذهن القاریء 
حو ةا كنا اتمه اب E‏ هذا ساره 
و « هولاکو » » ذلك ان « هولاکو » آمر سحن الخليفة بعد 
سقوط بغداد » ومنع عنه الطعام » فلما اشتد عليه ألم الجوع » 
وکاد أن هلك » آخد توسل الى حراسه أن دمدوه نما سد 
رمقه » فأمر « هولاکو » أن يحمل اليه صحفة مملوءة بالذهب 
وطلب اليه أن بأكل ما فيها » ولکنه تعحب من ذلك وقال 
« لهولاکو » : كيف یمکن آکل الذهب ? فرد عليه « هولاکو » : 
اذا كنت تعرف أن الذهب لا کل فلماذا احتفظت به ۾ ولم توزعه 
على شعبك » حتی بصو نوا لك ملکك ٩‏ 

' ومات هذا الخليفة غير مأسوف عليه » وقد اختلف المؤرخون 
ف اللوشة الى اتيت هاا خان ولا جا هنا ده الط ها 
فى كثير أو قليل . 

وسقوط الخلافة العباسية على هذه الصورة التی أسلفنا 
عا كان له اا الكت ف تون الاين جمیفا 2 اهتز له 
وجدانهم » وانفعلت به مشاعرهم وأصابهم سبه ذهول لأنه كان 
أبعد ما يكون عن خاطرهم » وسرعان ما اتقلب هذا الذهول الى 
حزن:عميق » يعتلج فى كل تفس » وباس قاتل بتردد فی كل قاب > 
وكانت تآخذهم قشعريرة حين يذكرون هذه الحادثة » يقول 
ابن الأثير الورخ العظيم فى تاربخه : « ولقد قت عدة سنين 
معرضا عن ذكر هذه الحادثة » استعظاما لها » كارها لذكرها » 


e 


فأنا آقدم رحلا وأؤخر آخری » فمن الذی سهل عليه أن يكتب 
نعى الاسلام والمسلمين ۶ ومن الذی بهون عليه ذكر ذلك ۶ فیالیت 
آمی لم تلدنی » وبا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسيا منسیا ! الى 
أن حثنی جماعة من الاصدقاء على تسطیرها وأنا متوقف » ثم 
رت أن ترك ذلك لا بحدی نفعا » فنقول : هذا الفعل یتضمن 
ذكرى الحادثة العظمى » والمصيبة الكبرى التى عقمت الأيام 
واللبالی عن مثلها » وعمت الخلائق وخصت المسلمين » فلو قال 
قائل منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم والى الان لم يبتلوا بمثلها 
لكان صادقا » فان التواريخ لم تتضمن ما قابلها ولا ما يدانيها . 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببنی اسرائيل 
من القتل وتخریب البیت المقدس » وما البیت القدس بالنسبة 
الى ما خرتب هوّلاء الملاعين ( آی المغول ) من البلاد التی کل 
مدنة منها آضعاف البیت القدس ؟ وما بنو اسراثیل بالنسبة الى 
من قتلوا + فان آهل مدينة واحدة ممن قتلوا اکثر من بنی اسرائیل» 
ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادئة » . 

وهکذا ذهب التاس يتحدثون فى هذا الخطب الجسیم فى کل 
مکان مرددین أن هؤلاء المفول بلاء قد سلطه الله عليهم » 
ولن تستطيع قوة فى الارض أن تهز مهم . ثم آخذوا نتساءلون 
تری ماذا يكون مصير العالم الاسلامى بعد أن ذهبت عنه 
الخلافة التى ظنوا انها باقية بد الدهر ? وآین تکون الضربة 
القادمة التی سیضریها هذا العدو الغاشم بعد أن استولی على 
بغداد ۶ ان دور دمشق والقاهرة لاشك آت لا رب فيه » فهل 


o 


فى وسم هاتين العاصمتين أن يصدا هذا التيار الجارف + آم تتری 
سبحری عليهما ما جرى على آختهما بغداد من قبل 7 أسثلة كانت 
تتردد على الألسنة » تناقش فيها الناس فى شتى بقاع العالم 
الاسلامى » و شتد فيها الأخذ والرد » ولکنها لا تحد جوابا تطمئن 
البه النفوس أو تسكن به الأفئدة . 

وتقدم الغول بعد هذا النصر الذى أحرزوه ف العراق الى 
بلاد الشام » وكان لقائدهم « هولاكو » زوجة مسبحية » سهلت 
عليه سبیل التحالف مع ملك آرمینیه المسيحى » وملك أنطاكية 
الصليبى . واستطاع « هولاكو » بمعاونة الأرمن والصليبيين أن 
يتقدم نحو حلب » وأن پستولی عليها بعد مقاومة عنيفة » ثم 
اندفع الى دمشق » وقبل أن بصل الى أبوابها كانت آخبار اتتصاره 
فى حلب » وآخبار ما ارتکبه جنوده فیها من منکرات قد وصلت 
الى آهالی دمشق فرآوا من الحكمة أن بخرجوا للقاء « هولاکو »» 
وأن بحملوا اليه الهدايا الختلفة كما بحملوا أيضا مفاتیح دمشق » 
فدخلها دخول الظافر دون أراقة دماء . 

وآنم" المغول بعد ذلك فتح معظم بلاد الشام حتی وصلوا الى 
مدننة « غزة » دون أن لقوا مقاومة تذكر » وبالقرب من هذه 
المدينة كانت المعجزة فى انتظارهم » معجزة هزيمتهم على آیدی 
أجدادنا من المصريين . نعم لقد كانت حقا معجزة » كانت هزيمتم 
أمرا خارقا للمألوف فى ذلك الوقت » فهم لم يذوقوا طعم الهزيمة 
بعد » ولم يكن هناك أحد يتصور ان هذه القبائل المتوحشة التى 
دوخت العالم سوف تنهزم يوما ما » ولكن هكذا شاءت الأقدار 


وه 


أن بنتصر عليهم جیش مصر عند « غزة » قيادة بيبرس البندقداری 
الذی عرف فیما بعد « بالظاهر پیبرس © والذی يحمل « حى 
الظاهر » ف القاهرة آسمه . 


ولم يسكر الصریون بخمر هذا النصر المبين » بل أخذوا 
شقدمون الى عكا » وهنا نتدخل القدر فى جانبهم اذ انحل التحالف 
الذى كان معقودا بين العول من جهة وبين الأرمن والصليبيين من 
جهة آخری » وانقلبت تلك الصداقة التى كانت قائمة بينهم الى 
عداوة مريرة » الأمر الذى سنهل على المصرين أن تقدموا 
بجيوشهم الى عكا بحذاء الشاطىء بفضل معاونة الصليبيين لهم . 
ومیل او و ا اه اسر و مروت 6 
أن مود الى بلاده سس حوادث وقعت بها تطلیت وجوده هناك , 
وقد حل محله قائده العام » والتقى جيش المغول وعلى رأسه 
« کتبغا » بجيش الصرین وعلى رأسه « الظاهر سرس » 
عند موضع واقع هين مدينتى بيسانو نابلس يسمى « عين جالوت » . 
وكتب النصر لمصر » وكانت هزيمة المغول آقسی وأمر من هزیمتهم 
عند « غزة » اذ آسر قائدهم « كتبغا » وسیق مكيلا بالأغلال 
الى « قطز » سلطان مصر ف ذلك الوقت » وقد أمر بقطع رأسه 
والطواف ها فى البلاد . 


وموقعة « عين جالوت » تمد فی الواقم من آهم وقائم تاریخ 
المغول الى مصر وما وراءها من بلاد العال الاسلامی 6 فيقست معألم 


كه 


الحضارة الاسلامية فى هذه البلاد تشهد العالم على ما كان لا 
من مجك » 

ولقد ارتفعت أهمية مصر بين بلاد العالم الاسلامى جميعا » 
وتبوآت سق مركز الزعامة بين هذهالملاد » اذ كانينظر اليها حينئذ 
على إنها الدولة الوحيدة التى استطاعت أن تنقذ العالم الاسلامى 
من خطرين عظيمين » هما خطر الصلیبیین وخطر المغول . ومن هنا 
كانت أهميتها لكل من تصدی لدراسة الحضارة الاسلامية 
لا سما جانها المادى الذى تمثل فى الآثار والتحف » فلدنا هنا 
سلسلة متصلة الحلقات من تراث العرب » تنتظم كل العصور من 
غهد الراشدين حتى اليوم . 
7 ولم يستطع المغول الصير طويلا على هذه الهزيمة » بل سرعان 
ما صمم « هولاكو » على أن ينتقم من مصر ويغسل عار هزيمة 
« عين جالوت » » وبعيد الى الأذهان سمعة المغول فى الحرب » 
تلك السمعة التى اهتزت اهتزازا شدیدا على أبدى الصرین . 
ولكنه مات قبل أن تحقق هذه الامال . وقد حاء دعده آخوه 
« تكودار » وهو أول من أسلم من المغول » وكان قد شب على 
المسيحية تحت اسم نيقولا » وتعمد فى صباه » ثم دخل فى الاسلام 
عندما بلغ سن الرشد » واتخذ لنفسه اسم « أحمد خان » وبذل 
جهده قى ادخال المغول فى الاسلام » فأسلم الكثيرون منهم بالفعل » 
وبعث هو الى السلطان قلاوون - والد محمد صاحب الترجمة- 
بن اسلامه . 

ومن الحق علينا هنا أن تقول ان الفضل فى دخول الفول 


/اه 


فى الاسلام برجم الى الابرانیین الذین تحملوا وطأة الغزو المغولى 
وهو بعد ف عنفوانه » ولاقوا على آیديهم الذل والهوان » وعندما 
انتصر السلمون على المغول فى واقعة « عين حالوت » » وانتعشت 
بذلك النصر تفوس کل السلمین فى الشرق وف الغرب » أقبل 
الابرانیون على حكامهم من المغول بشرحون لهم مزايا الاسلام 
وتعاليمه » ويرغبونهم فى اعتناقه » وقد كللت مساعيهم بالنجاح 
وأصبح الاسلام فيما بعد هو الدين الرسمى للمغول . 

و راتت کرام العول الم ال اون و 
عصر الظاهر بيبرس بعد أن آصبح سلطانا على مصر لکی تعيش 
فيها فى کنفه » وقد كانوا ننزلون فى حى الحسينية » وقد آقبل 
آمراء الماليك على التزوج من بناتهم لا امتازوا به من جمال 
الخلقة » و کان قلاوون - والد صاحب هذه الترجمة - من فن 
آولئك الماليك الذین تزوجوا من احدی بئات الغول . 


5۸ 


إصاء لاف( لبا ی صر 


هذه الصورة الصغرة لما كنا عليه أثناء العصر الذى نشا فيه 
محمد بن قلاوون » والتى رجو أن تکون على صغرها » واضحة 
المعالم » لا غموض فيها » ف هذه الصورة لا تزال هناك زاويتان 
لم نشر اليهما بعد » ونحب الان أن نكشف عنهما ف الصفحات 
الباقية من هذا القسم من الكتاب حتى تکون بذلك جميع نواحى 
حباتنا ماثلة فى آذهاننا ونحن مقبلون على استعراض حياة الناصر 
محمد بن قلاوون التى استطاعت أن تترك فى تاريخنا صفحات 
تنبعث من بين سطورها آبات العظمة . 

أما الزاوية الأولى فهى ذلك الركن الذى كان يقبع فيه الخليفة 
العاسی ف بلدنا مصر + فلقد عرفنا فیما قدمنا من صفحات قصة 
هذه الخلافة » ورأينا كيف أسقط الغول الخليفة العبامی عن 
فرك ثم أذاقوه الموت » وقد سقطت سقوطه وموته الخلافة 
العباسية » سقطت ولكنها لم تمت فقد كان حرص المسلمين على 
احیائها عظيما » ولم يكن بين آمرائهم وملوكهم - عند 
سقوطها - من يستطيع أن قوم بهذا العبء الا مصر » فقد كانت 
كما ذكرنا » آقوی الدول الاسلامية جميعا » وأعظمها شأنا » وأعلاها 
قدرا » لذلك نجد ان سلطانها « الظاهر بيبرس » قد أقدم على 
احياء الخلافة العياسية . 


6۹ 


وقصة هذا الاحياء انما ستشفها من وراء نص منقوش على 
لوح من الرخام مثبت فوق الدخل الرئیسی لاثر عظیم خلفه لنا 
هذا الساطان . هذا الثثر هو مسحد « الظاهر سرس » الذى 
بتوسط حى الظاهر » و بطلق العامة عليه عادة اسم «مذ ب الانجليز» 
اشارة الى أنه استعمل فى الحرب العالية الاولی « محزرا » 
للحیوانات التی كانت تقدم لجيش الاحتلال . ولکن رد اليه 
اعتباره الآآن فاصلحته مصلحة الاثار وعلی الأصح آصلحت 
جانا منه نوّدی فه الشعاثر الدشه آما الحزء الباقی فقد أصبح 
حدشقة عامة . ۱ 

وقد جاء فى هذا النص الطويل عبارات ثلاث هی ست القصيد 
فمما تحجن صدده ؛ العبارة الأولى هى : « سلطان الاسسلام 
والمسلمين » وهو لقب يشعر باعتقاد المسلمين -- بعد أن هوت 
الخلافة العباسية فى داد على بد المغول س بضرورة وجود 
رئيس لهم » برعی شئونهم » ويرجع اليه الفصل ف أمورهم » وقد 
اتخذ سبرس هذا اللقب عن جدارة فقد كان فعلا أقوى حکام 
تعره عن سا 

والعبارة الثانية هی : « الأمر بين الخليفتين » وهی تصور 
لنا أن قضاء المغول على الخلافة الساسة لم يكن بالأمر الهين 
الذى بسكت عليه المسلمون طويلا أو يسلمون فيه بالأمر الواقع » 
فنفوسهم كانت متعلقة بأهداب الخلافة » وكانوا يرون آن تنصيب 
الخليفة واجب » اذا تركوه أثموا فى حق الدين . ولعل احساس 
الحكام شقدان الخلافة كان آقوی من احساس المحكومين به 


۰ 


ذلك لآن الحكام قد فقدوا بفقدها قوة آدبية عظيمة » کانوا 
يستمدون منها العون الأدبى على تثبیت آقدامهم على العروش التی 
اغتصبوها » وكانت أيضا مظهرا خداعا بذلوا جهدهم فى الحصول 
عليه ذرا للرماد فى العيون » حتى يقضوا على الطامعين فى ملك 
مصر » وبددوا السحب التى كانت تحوم حول شرعية ملكهم » 
لذلك کانوا شکرون ف اا وقد خطا یرس الخطوة 
الأولى ف سميل ذلك عندما استقدم الى مصر أحد فلول 
العباسيين » واستقبله استقبالا شعبيا حافلا » ومشى هو فى ركابه 
مع أمراء مملكته » وبابعه بالخلافة وأمر رجاله أن يبادعوه » وأحيا 
له عرش الخلافة الاسلامية من جديد » وأجلسه عليه باسم 
« الستنصر » آول الخلفاء العباسيين فى مصر . 

ولکن ما كاد یمفی على ذلك ثلاثة آشهر حتی آحس بیبرس 
بتدخل هذا الخليفة فى شئون الدولة » فأوجس منه خيفة على 
عرشه » وخثى من هذه الشخصية الدينية على تفوذه فى البلاد » 
فعمل على التخلص منه بلباقة » اذ جهز له جيشا يسترد به عرش 
الخلافة فى بغداد » ولكن هذا الحيش تخلى عنه فى الطريق » 
وخرج المغول على هذا الخليفة وحاشيته » وقتلوهم عن آخرهم . 

وعاودت فكرة احياء الخلافة العباسية » الظاهر سرس من 
جديد » فقد كان فى أمس الحاجة اليها لأنها ستجعل له مركزا 
ممتازا على ملوك العالم الاسلامى جميعا » باعتباره حامى حمى 
الخلافة » ولأنها أيضا تساعد على تشیت قواعد عرشه » فاستحضر 
شخصا آخر من فلول العباسيين » وبايعه كما بايعه الأمراء بعد أن 
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اشترط عليه آلا بتدخل ف شئون الحکم فقبل » ولم بعد الخليفة 
العباسى منذ ذلك الوقت الا دمية بحرکها السلطان كيف شاء . 

والعارة الثالثة « قسیم أمير المؤمنين » تنطوی ف الحقيقة 
مركز الخليفة فتسوء العاقبة » فستر هذا المركز بتلك العبارة التى 
ليس فيها ظل من الحقيقة » فلم يكن الخليفة قسيما للسلطان ف 
الحکم ولكنه كان مقيما فى القلعة كالسجين » بمفی وقته ف 
ونكون هذا عادة فى الأعياد والحفلات الرسمية . 

ولكن ينبغى آلا نسى انه مع كل ذلك كان هو الذى بنح 
المظهر أعلى من السلطان منزلة لأنه هو الذي بعينه » ولكنه ف 
الحقيقة لم يكن الا واحدا من رعايا السلطان » ان رضى عنه 
السلطان يقى ف مركزه وان غضب عليه عزل أو نفى . 

وأما الزاوية الثائية التى لم نشر اليها بعد فى الصورة التى 
الذى كان يقوم فيه « المماليك » . 

. والواقع أن هذه الزاوية ليس من اليسير أن نقدم لها 
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صورة صغيرة واضحة فى ضعة سطور » ولذلك آثرنا أن ترسمها 
بوضوح ف الفصل الثالث » ولیس هذا الاثار » فى الحققة » بعبر 
سیب » فالسلطان قلاوون - والد الشخصية التی نترجم لھا 


كان من الماليك قبل أن بتریم على عرش مصر » وقبل أن برزق 
بولده محمك . 


۳ 


القسم الثانی 


النا كير فلوو كب ل الشاطنم 


أ[ جه الرق وآثر الاسلام فيه . 
۳ ب المماليك . 
۳ س قلاوون . 


۽ س طفولة محمد بن قلاوون . 


ك5 


مه ا“ ۰ 
ار وارالاساام هم 

كان معظم رجال الحکومة » ورجال الجیش ف العصر الذی 
و لد فيه الناصر محمد بن قلاوون من الماليك . : 

والممالنك هم العسد الأرقاء الذین کانوا شترون الال من 
آسواق الرشق . 

وتحارة الانسان فى الانسان كانت آمرا ماّلوفا فى ذلك 
الزمان » وكانت سبة فى جين الحضارات جمیعا » وقد حاولت 
الحضارة الأورسة فى القرنين الثامن عشر والناسم عشر آن تمحو 
هذا العار ولکنها لم تنجح النجاح التام » فلا بزال فى بعض البلاد 
أثر من الرق » بل ان هذه الحضارة الراهنة التی قال انها آسمی 
الحضارات الانسانبة وآرقاها » والتى نححت الى حد كبير س كما 
ذکرنا -- فى تحربر الانسان من الرق » وردت اليه کرامته فى 
معظم بقاع العالم » لم تستطم فى الواقم أن تتخلص الا من كلمة 
و الرق » آما حقيقته فلا تزال قائمة فى صور شتی . فاذا كانت 
هذه الحضارة الحدشة قد حرمت رسميا استرقاق الأفراد » واتحار 
الانسان فى الانسان » فقد أباحت استرقاق الامم للأمم » 
والاستعمار الذی هو الاسم الحدید للرق أو الصورة الصادقة 
له » والذی لا بزال جاثما على آمم كثيرة خير شاهد على ذلك . 

على أنه من الحق علینا ق هذا الحال أن نسحل لاجدادنا من 


۷ 


العرب يعد أن آشرق علبهم نور الاسلام موقفهم الشرف من 
الرق ومن الرقیق فى ذلك الوقت الذی سبقنا به الأمم جمیعا فى 
محاولة القضاء على استعباد الانسان لأخيه الانسان » واسترقاق 
الأقوياء للضعفاء . ذلك أن الرق قديم قدم الانسان على ظهر 
هذه الأرض » وجد منذ أن وجد القوى والضعيف من 
نی الانسان » فاسترق القوىة الضعيف » وأخضعه لسلطائه 
لکی يحمل عنه عبء العمل الضنی فى سبیل لقمه العيش » كما أنه 
استعمله فى ماآربه الشخصية الگخری . 

وانسع فطاق الاسترقاق باتساع الحروب بين القبائل » فقد 
أدرك النتصرون أن الابقاء على الاسری آفضل تكثير من فتلهم 
كما جرت العادة بذلك من قبل » لأنهم اذا لم يقتلوا قاموا عند 
آسريهم بالخدمات المختلفة » سواء منها ما استلزمتها حاجات 
القميلة » أو تطلیتها حاجات الأفراد . 

ولم تكن الحروب وحدها هى مصدر الرق » بل كانت الفاقة 
أيضا من آسیاب الاسترقاق » فقد دفعت الفقراء من الناس س فى 
بعض البلاد — الى بیع آولادهم » بل والى بيع أنفسهم ف بعض 
الأحيان » تخلصا من الفقر » وضمانا للحصول على لقمة العيش 
التى تقيم أودهم . 

وقد فطن فريق من الناس الى ما للاسترقاق من قيمة اقتصادية 
فأقبلوا على خطف الصغار والکیار من بنى الانسان رجالا كانوا 
أو قساء » ثم باعوهم بيع السلع فى الأسواق . 

والأمم القديمة جمیعا قد عرفت الرق » وكانت له فيها أسواق 
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عامرة تباع فیها الجواری والعبيد . وعندما جاء الاسلام كان 
الرق موجودا ¢ كما ذکرنا » شائعا بين الأمم » غربيها وشرقها » 
لا ری الناس فيه بأسا ولا ستشعرون نحوه ألما » بل كان منهم 
من عده نظاما طبیعیا وضروریا للمجتمم . 

وقد كان معاملة الرقق فى العصور القديمة غاية فى القسوة » 
فالشرع الرومانى كان يعرض للرقيق كما يعرض لسالعة من 
السلع » اذا هفا هفوة صغيرة آنزل به آشد العقوبات » هذا الى 
أنه اعتبر المولود من أمّة يتبع حالة أمه من حيث الرق . 

والشرع الاسرائیلی قد آیاح للهودی أن ستعيك بهوديا 
مثله لدة لا تزید على ست سنوات اذ جاء ق سفر الخروج : 
د إذا ابتعت عبدا عبرانیا فليخدمك ست سنين » وق السابعة یخرج 
حرأ مجانا » وان دخل وحده فلیخرج وحده » وان کان ذا زوج 
فلیخرج زوجه معه » وان زوجه مولاه بامرآة فولدت له ينين 
ونات فالمرأة وآولادها یکونوذ لولاه وهو یخرج وحده » وان 
قال العبد قد أحببت مولای وزوجی وبنى لا آخرج حرا ء يقدمه 
مولاه الى الله أو الى مصراع الباب أو قاعشه وشتب آذنه » 
فيخدمه الى الأبد » . 

ولقد حاولت الكنيسة المسيحية أن تحارب تجارة الرقيق 
ففرضت على من يشتغل بها عقوبة الحرمان ولكنها كانت تعتبر 
اقتراب الرجل من أمته زئى صريحا » واذا أنحبت الأمة ولدا شا 
رقيقا يحمل عار والده الزانى » وللزوجة الشرعية أن تبيع الأمة 
أو تقصيها عن منزلها . 


۹ 


ولم ير الاسلام من الحكمة أن بلغى نظاما آلفته البشر 2 
ا الناس فى حياتهم حتى امتزج بطباعهم » 
ورسخ فى تفوسهم عل يعر نه صرلك ۱( 
لأنه أدرك بطبيعة النفس الانسانية التى لا تستحیب الى النهى 
ق یس وسهولة شولا سیما اذا کان النهی عنه آمرا متصلا بنظام 
درجت عليه » ووجدته ضروریا لها فى الحياة . 

لذلك نری الاسلام يعمل على أن ینفذ فى رفق الى آعماق 
التفس البشرية » محاولا أن ینتزع منها جذور هذا الداء » فبد 
بالحرب التى كانت آکبر مصادر الرقیق » وخیر الناس »> اذا 
ما وقم لهم عدد من الأسرى » بين أن يمنوا على هوّلاء الأسرى 
بالحرية أو أن يقبلوا فيهم الفدية » وضرب النبی الكريم محمد 
صلوات الله عليه المثل العملى لذلك عندما اتفق مع أسرى موقعة 
« بدر » على أن يشترى الأسير منهم حريته اذا هو قام بتعليم 
القراءة والكتابة لعشرة من المسلمين . 

ولفت القرآن الكريم نظر الانسان الى ما آنعم الله به عليه 
من نعم عظيمة : عینان ببصر بهما » ولسال بترجم به عن ضميره » 
وشفتان يستعين بهما على النطق وعلى الأكل والشرب » ثم هداه 
بعد ذلك الى طريقى الخير والشر . وأقل ما ينبغى على هذا 
الانسان أمام هذه النعم هو آن يتقدم الى الله بالشكر عليها » 
وادسن ی ی 
الأثرة » وحب الذات » فيقبل على عتق الرقیق » وعی اطعام 
الیتامی والساکین . 


۷۰ 


وقد جعل الاسلام عت عتق الرقیق کفارة عن القتل. الخطاً » 
وكفارة عن الحنث فى اليمين » وكفارة عن الافطار عمدا ف شهر 
رمضان . وهذه الكخطاء جمیعا كرا ما تورط فيها الانسان » 
وجعل عتق الأرقاء كفارة لها من شأنه أن يزيد من الأحرار وشلل 
من العبيد » ويرد الى الانسان كرامته كانسان . 

وأجاز الاسلام للأرقاء آن يشتروا حرياتهم من سادتهم نظير 
قتدر من المال يدفعونه لهم » ومن هنا كانت الدول الاسلامية 
فى العصور الوسطى ترصد فى ميزانيتها جانبا من مال الزكاة 
لمساعدة الرقيق على استرداد حرياتهم . 

ولقد حث الاسلام على رعاية الرقيق » وأوجب النبى محمد 
صلوات الله عليه حسن معاملتهم اذ يقول : « اتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم 6 اطعبوهصم مما تأكلون » واكسوهم مما تلسون » 
ولا تكلفوهم من العمل ما لا بطیقون » فما أحببتم فامسكوا » 
وما کرهتم فبيعوا » فان الله ملککم ایاهم » ولو شاء لملكهم ایاکم». 

والی كل ما تقدم نجد أن الاسلام قد سر على السادة عتق 5 
عبیدهم تيسيرا ليس بعده زبادة لستزید » اذ یکفی للعتق آن 
واه الب ری راهان اوه ها ای ۱ 

والامتة التی تنحب من سبدها ولدا تنتفی عنها صفة الرق 
وتصبح حرة لا بجوز لسیدها أن سيعها أو يهبها ولا تورث لغيره 
بعد وفاته » كما آن مولودها منه يصبح حرا كذلك ولا تجرى 
عليه قواعد الرق . 

وهكذا حاول الاسلام أن يقغى على الرق » ويكراه الناس 


۷١ 


فيه وق تجارة الرقیق اذ پروی عن النبی الكريم انه قال : « شر 
الناس من باع الناس » » وعمل على أذ شلل من مساوئه 
ما استطاع الى ذلك سبيلا » ولکن هل استجاب الناس لا ندم 
اليه الاسلام ? 

لا شك أن حدة الاسترقاق قد خفت عما كانت عليه قبل 
الاسلام » ومساوثه قد قلت عن ذى قبل » ولكنه ظل موجودا 
بين الناس » ينعم بعضهم باسترقاق بعض » وینسون قول عمر 
ابن الخطاب العروف : « متی استعبد تم الناس وقد ولدتهم 
آمهاتهم آحرارا ۶ ) . 


۷۱ 


اس لس 

ولقد كان الخلفاء العباسيون آول من آکثر من ثراء الرقیق 
من الجواری والعبيد » واتخدوا منهم خدما لهم وحندا » آما 
الحواری » فكن سملن فى القصور وکات منهن المثقتفات 
والمغنيات والراقصات » والخادمات ومنهن من اصطناهن الخلفاء 
لافسهم فأنجبن لهم البئين والبنات . وآما العبيد فکانوا حرسا 
خاصا لهم يدفعون عنهم أذى آعدائهم من العرب وغير العرب > 
كما كانوا جندا للدولة يذودون عن حوزتها . 

ولقد كان الخليفة هرون الرشيد أول من غالى من الخلفاء 
العياسبين فى العناية بالجوارى عنادة ملحوظة » وكان ابنه الخليفة 
العتصم آول من استکثر من شراء المماليك كثرة تستلفت النظر . 

آما الرشيد فقد كان معظي آولاده آبناء اماء » فعلى سبيل 
المثال نحد آن المأمون كانت أمه جارية فارسية » و نجد أن العتصم 
كانت أمه جارية تركية . 

وما المعتصم وكان بميل الى الأتراك اثر آمه التركية » 
فقد أكثر من شرائهم من أسواق النخاسة كثرة حملته على أن ينثىء 
لهم مدينة خاصة هی « سر من رأى » أو سامرا ( الى الشمال 
من بغداد ) بعد أن ضاموا الناس فى بغداد . ولقد استطاع هوّلاء 
المماليك الأتراك أن يضفوا النفوذ العربى والنفوذ الفارسى » بل 


۷۳ 


وال توعوا السلطة من آبدی ا آهسعم » وقد عاشت 
« سامرا » مدة خمسين عاما أو تزید قلیلا عاصمه للخلافة 
العباسية ثم هجرها الخلفاء الى بغداد عاصمتهم الأولى . 

وقد كان أحمد بن طولون » وهو ابن واحد من هؤلاء 
المماليك الأتراك ‏ أول من جلب الماليك الى مصر واستخدمهي 
و 

وسار الفاطمیون من بعده على نهجه » فاكثروا بدورهم من 
استخدام الماليك » كما سار الأيوبيون على نفس هذا النهج 
فاستعانوا بالمماليك فى حروهم ضد أعدائهم من آقار بهم آو من 
الفرنجة الذين أصبحوا على مقربة منهم ف بلاد الشام » وقد 
كان « الصالح نجم الدين أيوب » آخر سبلاطين الأبوسين - 
أكثر سلاطين هذه الأسرة جميعا فى شراء الماليك وف استخدامهم. 

وكان أغلب هؤلاء المماليك يجلب الى مصر من شبه جزيرة 
القرم » ومن بلاد القوقاز ومن فارس والترکستان » ومن بلاد 
ما وراء النهر » بل كان بعضهم أصلا من ضفاف بحر البلطیق 
ومن حوض الدانوب . ويقول البحاثه « هاید > ونه 
فى كتابه القيم عن «تاریخ التجارة ف الشرق ف العصور الوسطی» 
أن تجار الرقيق من الأوربيين كانوا يجلبون الى مصر كل عام 


نحو آلفين من المغول والشراكسة » والروم » والألبانيين 


والصقالبة والصرب والأتراك . 
وكان تحار الرقيق عادة لا يجلبون الى مصر 4 ف أوائل 
العصر المملوكى > الا الماليك الصغار الذين لم يكوئوا مسلمين 


۷ 


س 


ومن أصل مسلم ؛ لان الرق لا يجرى على مسلم » لکی ينشأوا 
فيها » وتعلموا لغتها » وبألفوا جوها » وتعرفوا على آرضها » 
وتطیعوا بطباع آهلها . 

وکان هؤلاء المماليك الصغار بعد آن شتروا من آسواق 
النخاسة » یوضعود فى قلعه الجبل حیث آعدت لهم ثکنات » 
أو بتعبير ذلك العصر طباق » کل طقة تشتمل على عدة مساکن 
تتسم لألف مملوك » وکان لهذه الطباق آسماء مختلفة ذکرها 
المورخون مثل طقة الخاز ندار » وطقة الأربعين » والطقه الرائية 
وهکذا . وكانوا بنزلود فى هذه الطباق كل مع جنسه » وبوضعون 
تحت رعایه موظفین بعنون بجمیم شئونيم » وکان لكل طائفة 
فقیه مصری بحضر الیها کل يوم لکی بحفظها أجزاء من القرآن > 
وآداب الشريعة والعبادات كما علمها الخط » فاذا ما تقدم المملوك 
فى دراسته وق سنه آخذ الفقبه ملمه شیثا من الفقه . 
_ والی جانب هذا التعلیم النظری كان الماليك يدربون على 
بعض التمرینات البدئية الخفيفة التى تتناسب مع سنهم الغض » 
.فاذا ما وصلوا الى سن البلوغ بدآت مرحلة جديدة فى تعليمهم 
| تمتاز بنوع من التربية الجسمائية التى تنسم بالشدة م اذ کانوا 
. يقومون بتمرينات بدنية فيها شىء من العنف » و کانوا يمرئون على 
السباحة وعلى الطعن بالرمح والضرب بالسيف والقذف بالطوق 
وركوب الخيل والبارزة وجميع أصول الفروسية وآدابها . 
وقد كان المعلموذث ف هذا الدور من حاة المماليبك ممن اشتهروا 


n 
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باجادة فنون الفروسية » وقد وصلت الینا من هذا العصر کتب 
قيمة فى آصول الفروسية وآدابها ومراحل تعلمها . 

وقد كان محرما على الماليك فى هذه المرحلة من حياتهم أن 
نزلوا من القلعة الى المدينة » أو أن يختلطوا بالشعب أو أن 
بحاولوا الزواج من ناته . ويظل المماليك أرقاء يعيشون تلك 
المعيشة التی ذكرناها س معيشة الجنود فى العسکرات س زمنا 
غير محدود » ولا بدأ دورهم بظهر على مسرح الحوادث عند 
زمن معين » بل كان ذلك رهنا بالحظ » والاستعداد الشخصى 
للسلوك » فاذا استطاع واحد منهم آذ یبرز كفاءته » وآن ثبت 
حدارته ف فن من الفنون الحرمة » کافاه السلطان على ذلك 
السعوق باخراجه من زمرة الارقاء وادخاله ف زمرة الأحرار » ومنح 
عندئذ اجازة « التخرج » التی تفید انه انتمی من تعلیمه » و کان 
بطلق على هذه الاجازة اسم « عتاقة » . 


ومتى أصبح المملوك حرا عنحته الدولة الملابس التى تميزه 
عن غيره من الرقيق » ومنح اقطاعا يعيش من دخله » وتقاضى 
برتبات آخرى مختلفة من پینها « النفقة » التى تمنح له قبيل 
سيير الحملات الحربية » لکی نفق منها على تجهيز نفسه » وقد 
منح « النفقة » أيضا عند تولية سلطان جديد أو ولى للعهد » 
.متها الحامكية أى الراتب الشهرى » ويصرف عادة للمماليك 
سلطانية » ومنها الكسوة التى كانت توزع عادة فى الصيف وف 
شتاء ومنها الأضاحى التى تمنح كل عام » ومنها الرواتب اليومية 


۷ 


من اللحم والخبز والتواپل والعلیق » وینح الماليك السلطانية 
كذلك الخبول » ومن مات فرسه عوضه بت الال عنه . 

وقد تسمو منزله الملوله فیمنحه السلطاد لقب للامارة > 
وعندئذ يصبح طريقه الى وظائف الدولة الرئيسية ممهدا میسورا. 

وقد كان يقام للانعام بلقب الامارة على المماليك حفل خاص 
وتو قه له خاش + اون من :قلع اف ف موک 
حافل توقد فيه شوارع القاهرة » ويسير الموكب الى المدرسة 
الصالحية ( لا تزال موجودة حتی اليوم فى شارع المعز لدين الله 
أمام قبة قلاوون عند النحاسين ) وق قة الصالح نجم الدين 
يوب المجاورة للمدرسة سالفة الذكر ویحوار قبر هذا السلطان 
العظيم » يحلفون يمين الطاعة » ثم تمد بعد ذلك الموائد العظيمة 
لمن حضر وشارك فى الحفل » ويخرج المماليك الذين رقوا الى 
رتة الأمراء بعد ذلك من القبة الصالحية الى قلعة الجبل . 

ولقد دخل على هذا الحفل - فى عصر الناصر الذى تؤرخ 
له فى هذا الكتاب س بعض التعديل الذى اقتضته الظروف 
حينئذ » فجعلت المدرسة المنصورية التى أنشأها السلطان قلاوون 
هى مكان الاحتفال بدلا من المدرسة الصالحية » وجعل حلف 
اليمين بجوار قبر السلطان المذكور بدلا من قبر السلطان الصالح 
نجم الدين » وعند عودة الأمراء الجدد الى القلعة بعد حلف اليمين 
تكون شوارع القاهرة قد اجتمع فيها المغنيات » فتزف الأمراء ف 
عودتهم الى القلعة » وهناك بمثلوث بين ددی السلطان » وشبلون 
الارض ثم تقدمون منه ويقبلون بذه . 


۷۷ 


ومتی آصبح الملوك أميرا صار كآنه سلطان صغير له قصرى 
وله فرقته الوسيقية التی تدق على بابه فى الناسبات المختلفة » 
وله حرسه الخاص المكون من مماليك قد اشتراهم بدوره من 
آسواق النخاسة » ودربهم » ومرنهم حتی أصبحوا چنودا وضباطا 
لون دعوته فى کل ما رد ؛ ودافعون عنه ضد کل اعنداء » 
ویحیطون به اذا ما ذهب الی ساحة القتال . 

وکان مماليك السلطان التریم على العرش بتکوئون عادة 
من مماليك السلاطین السابقين عليه » ومن الماليك الذین اشترا 
هو وکان يدفع ثمنهم من بيت الال » ومن مماليك الامراء الذین 

وتشغى أن نشير هنا الى أن هذا الذی آجملناه عن نشأة 
الماك فى مصر » انما ينصرف الى ما كان متبعا من أوائل حكم 
لمماليك الى نهاية عمد المماليك البحرية أو بعبارة آخری حتى 
انقضاء العصر الأول من حكمهم » أما بعد ذلك فنلاحظ أن هذه 
التقاليد والقواعد التى كانت متبعة فى تنشئتهم قد امتدت اليها 
عوامل الانحلال » فلم تعد العناية بتعليمهم أو تثقيفهم كما كانت 
من قبل » وأصيحوا بحلبون الى البلاد کبارا بعد أذ تکونت 
أخلاقهم » وتحددت طباعهم 4 وکثیرا ما كانت طباع سوء » ومن 
هنا کان شرهم على البلاد وبيلا . 

ولعل آبلغ وصف لهم فى آواخر أيامهم هو ما قاله فيهم 
ابن تغرى بردى ف نجومه » اذ يشير الى ضعفهم » وعجرفتهم » 
وعدم خبرتهم الحربية « والواحد منهم أنفه فى السماء » ولا بهتدی 
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سك لجام الفرس » ليس لهم صناعه الا نهب البضاعة » نتعدون 
على الضعیف » وشرهون حتی ف الرغیف .. 6 . 
ع # و 

ترى هل ننظر الى الماليك نظرتنا الى الدخلاء على البلاد + 
وهل نعتبرهم أجانب عنا بالمعنى الذى نصوره فى أذهاننا كلمة 
« أجنبى » » أم نعتبر أنهم مصريون بحکم کون معظمهم ولا سيما 
الأوائل منهم قد أدركوا سن التمييز وهم فى مصر » وبحكم كونهم 
نشأوا فى هذه البلاد » وتعلموا فيها على آبدی معلمين من 
المصريين » وتحدثوا بلغة أهلها » واعتنقوا دين السواد الأعظم من 
السكان وهو الاسلام ؟ 

الواقع انهم فى اعتقادى أقرب ما يكونون الى أهل هذه البلاد 
اتی وفد معظمهم اليها صغارا لا يعقلون شيئا » والتى لم يعد لهم 
وطن سواها » بحنون الها اذا غابوا عنها » ویحاهدون فق سيل 
دفع الأعداء عنها اذا ما تعرضت للغزو » ویحرصون على استقلالها» 
ويرفعون من شأنها بين الدول . 

لا جدال فى أنهم منحدرون من آجناس شتی كما ذکرنا من 
قبل » ولا جدال ف آنهم کانوا بعیشون بمعزل عن الشعب الصری» 
ولم يندمجوا فيه اندماجا تاما » بل حرصوا على أن یجعلوا لأتفسهم 
شخصية خاصة » ویحتفظوا لطائفتهم بقطاع خاص من قطاعات 
الدولة » وقصروا آعمال الجندية على آشخاصهم » واشترطوا 
ألا نخرط فى سلکها الا الماليك الذین ستوردون حديثا من 
اسواق الرقیق » وحتی أبناؤهم من صلبهم ؛ الذین رزقوا بهم 


۷۹ 


فى مصر »> كان لا يسمح لهم بالدخول فى الجندية » بل يعهد اليم 
بالأعمال الادارية ف. الحكومة . 

كل هذا صحيح لا رب فيه » ولکنهم لم يعد لهم وطن 
الا مصر » وقد كانوا مستقلين بالبلاد استقلالا تاما » لا تشويه 
شائبة من التبعية » كانوا مستقلين اقتصاديا وعسكريا » ولیس 
لأى سلطة خارجية تفوذ أو شبه تفوذ عليهم أو على البلاد التی 
حكموها » ولذلك يكون من الظلم البين أن نعتبرهم آجاف عن 
المصردين . 


A٥ 


تا رون والر التاص مر 


وفلاوون -- والد الناصر محمد - واحد من هؤلاء الماليك » 
أصله من أتراك آواسط اسيا من جنس القبحان الذین استقروا 
بعد تجوالهم حول حوض نهر القلجا ف جنوب الروسیا الحالية . 

وقد جلب الى مصر وهو صغير اذ اشتراه الأمير علاء الدین 
آحد مماليك اللك العادل الأیوبی بالف دنار نظرا با امتاز به 
من جمال ووجاهه فعرف من أجل ذلك بالألفى . 

ولا مات أستاذه علاء الدین اتقل الى خدمة اللك الصالح 
نجم الدين آیوب مع عدة مماليك آخرین عرقوا معا بالعلائيه 
( نسبة الى علاء الدین ) . 

طل قلاوون فى خدمة الصالح حتی توق ثم اتتقل الى خدمة 
غيره من آمراء الماليك البحرية أو بعبارة آدق فى خدمه الجیش 
الصری حتی آیام السلطان الظاهر سرس . 

وف‌آیام الظاهر پیبرس تزوج باپنة آحد آمراء الماليك » و احتفل 
السلطان الظاهر بهذا الزواج احتفالا كبيرا » وقام بكل ما یتعلق 
بهذا الحفل من الولاثم » وتساش الأمراء ف تقد یم الهدانا الى 
قلاو ون وکانت أعظمها هدب السلطان له التى کات مکونه من 
الخيل والاقمشة وعشرة من الماليك » وقد قبل قلاوون الهدية 
كلها قیما عدا « الماليك » فقد اعتذر عن قبولهم قائلا للسلطان : 


م - ٩‏ أعلام العرب ۸۱ 


« هوّلاء خوشدا شیتی ( أى زملائی ) فى خدمة السلطان » » وقد 
قبل السلطان اعتذاره هذا وآعفاه من هذا الحزء من الهدية , 
وأثنى عليه وعلی حصافة رأبه . 

وق عهد السلطان « العادل سلامش © ( الاين الشانی 
لاسلطان الظاهر بيبرس ) رقی قلاوون الى وظيفة « اتابك 
العساکر » وبلغتنا الحدثة « قائد عام الجیش » فى ربيع الأول 
من سنة تسم وسبعين وستمائة ( ۱۲۸۰ م ) » وصار اسمه يذكر 
مع اسع السلطان العادل على المنابر » و تصرف تصرف الملوك مدة 
ثلائة أشهر » ثم اختير سلطانا على البلاد فى شهر رجب من 
العام نفسه . 

وقد وضع نصب عينيه القضاء على المغول الذين احتلوا بلاد 
سارع فعين ابنه « عليا » وليا للعهد حتى يتفرغ هو للسفر الى 
الشام لاخراج المغول منها . وركب « على » بشعار السلطنه » 
ولقبه بالملك الصالح » وشق موكبه القاهرة من باب النصر الى 
قلعة الجبل » وخطب له على مناير مصر كلها بعد والده » وکتب 
لبلاد الشام ذلك . 

ولم يكد يمغى عليه ف الحكم سنتان حتى تزوج بزوجة 
جديدة هی أميرة مغولية تسمى « شلون خوندا » وكانت تعيش 
فى مصر مع والدها الذى وفد على البلاد فرارا من سخط ملوك 
العول عليه » وعاش هنا فى كنف السلطان الظاهر سرس موفور 
الكرامة » ممتعا بكل ما كان ينعم به أمراء الماليك حینتذ من 


۸ 


حياة الترف والب ذخ . وف يوم عرفة من سنة احدى وثمانين 
وستماثة ( ۱۲۸۲ ) » احتفل بهذا الزواج احتف‌الا باهرا فاق 
فى رونقه الاحتفال بزواجه الساق وصرف فيه الاموال الطائلة 
على حد قول المورخ ابن اياس . 

وحدث ف آثناء هذا الحفل أن رأى « على » بن السلطان سيدة 
من الدعوات آعحب بحمالها غابه الاعحات وفتن بحسنها الى أ عد 
حد » ولکنه عندما عرف‌آنها متزوجة بأحد الامراء (کتبغا النصوری) 
كاد بهلك من الغم » وعرف والده بالامر فسعی لتطلیق هذه 
السيدة من زوجها ونجح هذا السمی وتزوج بها « على » فى 
نفس هدا العام الذی تزوج فيه آبوه . 

ولقد كانت سياسة قلاوون - مثل سياسة غبره من آمراء 
الماليك سواء منهم من سبقه الى الحکم أو من كان له شأن 
يذكر فى الحکومة - كانت تقوم على الاکثار من شراء الماليك » 
اذ كان الاستقرار فى الحكم > أو المحافظة على الرکز ف ذلك 
الوقت انما يتوقف على كثرة الأنباع » وكان المماليك يرون أن 
عرش البلاد انما بحب أن بتربع عليه أقوى الأمراء وأكثرهم 
شجاعة » واعظهم مهارة فى الحروب » ولذلك كثيرا ما كان 
يغتصب العرش القائد العام للجیش بحكم ما كان له من تفوذ 
قوى ف الجيش اذا كان السلطان صغيرا وضعيفا ولم پشذ قلاوون 
عن هذه القاعدة » ولم بخرج عن مألوف عصره فثراه يغتصب 
العرش من العادل سلامش ( وقد كان صغير السن ) عندما آنس 
فى نصه القوة . 
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واستکثر قلاوون بدوره من شراء الماليك كثرة تستلفت 
النظر » ققد يلغ عدد المماليك الذین اشتراهم نحو اثنى عشر آلفا 
وهو عدد لم یجمعه أحد من سلاطین مصر قبله كما بقول القریزی. 

وقد كانت عناته بهؤلاء الماك فائقه » اذ كان بحرص على 
تفقد طعامهم بنفسه » فيخرج الى رحبة القلعة عند موعد الطعام » 
وشاهده بنفسه » وتذوقه » فاذا رأى به عيبا اشتد على المشرف 
على الطعام و نهره وعنفه » وكان هتم كذلك بآمر تثقيفهم و تربينهم» 
اح اقد عتد" القریزی هذا می مفاخوه اذ تقول : ال لو لم یکن من 
محاسنه ( آی قلاوون ) الا تربية ممالیکه » و کف شرهم عن الناس 
لکفاه ذلك عند الله » . 

ولقد كانت له فى تفس مماليكه هيبة حتی أن الواحد منهم 
ما کان یجسر أن بمزح مع زمیله آمامه » وما كان يستطيع واحد 
منهم أن بنهر خادمه ( اذا أخطأ ) وهو فى حضرته . 

وق السادس عشر شوال من سنة اثنتين وثمانين وستمائة 
توفيت زوجه السلطاد الأولى التى رزق منها بولده « على » وكان 
لوفاتها رنة آسی فى تفس الزوج والولد . 

ولقد حرص قلاوون » كما حرص سلاطين الماليك الذین 
حكموا قبله » على العمل على ارضاء زملائه القدامى من أمراء 
المماليك » وسعى لاكتساب رضائهم عنه فكان يعنيهم فى وظائف 
الدولة بل لقد خلق لهم الكثير من الوظائف حتى يقتل ف تفوسهم 
دواعى الحقد عليه بعد آن نحم هو دونهم فى اغتصاب العرش 
والتربع عليه » ومن هنا جاءت كثرة الوظائف فى البلاط الحكومى 
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كثرة تستلفت النظر » وقد أكسبت هذا البلاط الثیء الكثير من 
الأبهة والروعة » ومن أهم هذه الوظائف « الاستادار » وهو 
الذى كان شرف على السوت السلطائية ۲۷ » و «الخاز ندار» وهو 
الذى كان يحفظ ما يجلبه « الاستادار » من الثون والأقمشة » 
و صرف منها على قدر الحاجة » و « المهمندار » وهو الذى كان 
ستقبل السفراء وغيرهم ممن يفدون على السلطان و « الدوادار » 
وهو الذى كان يتولى أمر تبليغ الرسائل الى السلطان ويقدم له 
الأوراق للتوقيع عليها » و « الحوكندار » وهو الذی كان يحمل 
العصوين اللذين يلعب بهما السلطان الكرة » و «البندقدار» وهو 
الذى كان بحمل السهام للسلطان » و« الحمدار ) وهو الذى كان 
يشرف على ملابس السلطان ویعاونه فى لبسه ( والعنی الحرف 
للفظ هو حامل المرآة ) » و « البشمقدار » وهو الذی كان يتولى 
آمی أحذية السلطان . و « الحمقدار » وهو الذى كان يحمل 
الدبوس آمام السلطان و « العلمدار » وهو الذى كان يتولى آمر 
الأعلام السلطانية » و « السلاحدار » وهو الذى كان يتولى آمر 
الأسلحة » و « الحاشتكير » وهو الذى كان شرف على اعداد 
الأسمطة للسلطان » و « الشرابدار » وهو الذى كان شرف 
على أشربة السلطان . 

على أن نديير هذه الوظائف وابتكارها من أجل اكتساب 


الأقيغاوية بالأزهر الشريف التى فيها مكتبة الجامعة الأزهرية . 
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رضاء الماليك كان له آثره فى بعض الأمراء ولکنه لم یوثر فى 
البعض الاخر » فكان برضی منهم من برضی ویغضب من يغضب» 
ومن هنا قامت الفتن والدسائس طوال عصر سلاطين المماليك 
جمیعا » لا نستطیع أن نستثنی منها عصرا دون عصر » وقد آصیح 
الأمراء الناقمون مبعث القلق والاضطراب ف البلاد . 


كم 


فوش خرس دلاوو 


عاشت « اشلون خاتون » مع زوجها قلاوون فى قلعة الجبل 
عيشة هائئة » ولقد كان قصرها غابة فى الفخامة » سقوفه مذهية » 
وجدرانه منمقة » وأرضيته مرخمة بأحسن أنواع الرخام المستورد 
من مختلف البلاد » و نوافذه قد سدت بشبابيك فيها الزجاج 
الختلف الألوان » ونافورات تمج الاء من منافذها فتضفی على 
للکان سحرا حلالا وحمالا آخاذا » هذا الى أثاث ورياش دوفر 
ساب العيشة الترفة كما كانت فى ذلك العصر . 

فى هذا القصر » وق منتصف الحرم من سنة أربع وثمانین 
وستمائة بعد الهجرة (۱۲۸۵ م) بزغت شمس محمد بن قلاوون فى 
سماء مصر » « وقد تباشرت بمولده الأسرة » والمهور » والسروج» 
وآصحت الممالك والحصون والقلاع تود لو ساهمت ف طالعه.. 
وسمى بمحمد لتفيض عليه أنوار بركة هذا الاسم الشريف » 
ونعت بالناصر لأنه نعت حسن التعريف » كما يقول ابن عبد 
الظاهر فى كتابه تشريف الأبام والعصور فى قصة الملك المنصور . 

ولقد وردت الشری الی والده وهو تحارب الصليسين ف 
« خربة اللصوص » بالقرب من دمشق » فاستبشر الملك المنصور 
قلاوونيمولده » وتيمن به » وبلغ مقصده من فتح «حصن المرقب». 

وليس هناك من شك فى أن الأفراح قد عمت قلعة الجبل » 


AY 


وتوافدت زوجات الامراء على الوالدة بهنشونها بمولودها ؛ 
وأغلب الظن أنه احتفل بالیوم السابم ( السبوع ) على ما جرن 
به العادة فى البلاد احتفالا بلق بمكانة الوالد والوالدة والولود. 

ولنترك « محمدا » الان هانتا فى لفائفه بين دی « دادته ع 
الست مسكة أو حدق ( وقد أصبح لها فیما بعد شأن عظيم فى 
قصر الناصر ) » ومرضعته » ووالدته « اشلود » لنلقی نظرة عابرة 
على ذلك العصر الذى قدر له فيه أن بری النور . 

الواقع أنه کان عصرا تسوده الفوضى فى داخل السلاد ؛ 
ونقصه الوفاء والاخلاص بين أولى الأمر فيه : وفاء المماليك 
لبعضهم بعضا » واخلاصهم لسادتهم وأولياء نعمتهم . لقد كان 
الغدر والتامر هو سدى هذه الحاة ولحمتها » لقد نسوا- فى 
غمرة نزاعهم فى سبيل السلطة والنفوذ آهل البلد الذى أواهم » 
وأطعمهم » فكانوا ينهبون آموال‌الشعب ویسبون فى بعض الأحيان 
نساءه » وبخطفون أطفاله . 

ولكن على الرغم من هذه الفوضی الداخلية التى اكتوى 
بنارها أجدادنا فى العصر الذى ولد فيه محمد بن قلاوون » وعلى 
الرغم من تلك الصورة القاتمة التى تبعث الحزن ق الفوائد كلما 
تصورنا حالتنا الداخلية فى ذلك الوقت » ومن تلك الحياة التی 
كان يسودها القلق وتسيطر عليها المطامع الشخصية فقد كانت 
سمعتنا الخارجية غابة فى الرفعة . وکان شرق فى سمائنا دين حين ' 
وآخر نجم ثاقب وسط تلك الظلمات بهتك بنوره حصب الفوضی 
ولو فترة قصيرة . فيطلع علينا سلاطين من هؤلاء المماليك يعلمون 
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على اسعاد الشعب » وعلی توقير الأمن والطمآنيئة له » ومن هو لاء 
النجوم هذا الطفل الذى تور له فى هذا الکتاب . 

فلقد استطاع بعض هؤلاء الماليك أن يكتبوا فى تاريخ مصر» 
وق تاريخ الانسانية عامة صفحات ذهبية تشع من بين سطورها 
آدات العظية القنية » وتتطق بمقدار ما سمت البه حضضارتتا 
الاجتماعية فى ذلك الحين . ویکفی أن نذکر على سبيل الخال 
لا الحصر ما قام بها والد « محمد » فى هذا المجال من أعمال 
جليلة كانت النبراس الذى آضاء لأوربا سبيل التقدم الاجتماعی» 
فقد حرص على تعليم الشعب فانشا المدرسة التى لا تزال بقاياها 
قائمة حتى اليوم » وكان التعليم فيها بالجان . وقد حرص على بناء 
الأجسام القوية ومحاربة المرض فانشاً الستشفی العظيم الذى 
لا يزال بحمل اسمه حتى الان والذى لم يكن مقصورا فى ذلك 
الوقت على طب العيون كما هو الآنْ بل كانت تعالج فيه الأمراض 
جميعا » وكان كأحدث ما تكون عليه المستشفيات فى عصرنا 
الحاضر » مع أنه آنشیء منذ سبعمائة عام فى وقت لم تكن فيه فكرة 
المستشفيات العامة قد عرفت . ولم يغفل جانب الوجدان فحرص 
على تصفية الذوق » وتنمية حب الجمال بتلك القبة العظيمة 
التى شيدها ليكون فيها مثواه الأخير بعد وفاته اذ حرص على 
أن بحعل منها متحفا فنيا تتحلی فى كل ركن من آرکانها وزاوية 
من زواياها » آبات الفن الحسل التى ترهف الحس ؛ وتغذى 
النفس وتوسع آفق العقل بما تحوى من زخارف ونصوص كتابية. 

وينبغى أن لا نسى أن الدرسة والمستشفى بعدان فى الواقع 
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من مفاخر حضارتنا العريية التى سبقنا بها غیرنا من الحضارات . 
وآوربا عندما نهضت نهضتها العظيمة فى القرن السادس عشر » 
وانحهت الى هذه النواحی الانسانية انما اقتفت آثر آجدادنا 
واقتدت بهم » ولعل خير ما بترجم عن سمو حضارة هؤلاء الاجداد 
فى العصور الوسطی عصور التعصب الأعمى للجنس » وللدین » 
وللطبقة الاجتماعية ‏ هو تلك العبارة التى قالها قلاوون عند 
الفراغ من بناء مستشفاه هذا : « انى بنيته لوجه اله » لمعالجة 
المرضى من جميع الطبقات والأجناس » ممن هو مثلى أو دونى » 
للغنى والفقير » للحر والعبد » للذكور والاناث » : لقد قالها منذ 
سبعمائة عام عندما كانت أوربا تسبح فى ظلمات الجهالة » وفتك 
بها الأمراض الجسمائية والاجتماعية . 
ولنعد الآن الى « محمد » لنراه قد تحاوز دور الرضاعة » 
وأخذ يسعى خلال قصر والده العظيم فى القلمة » مستکشنا 
ححراته وأيهائه الكثيرة » ناعما بحياة رغدة هنيئة » محاطا بكل 
أسباب الرفاهية » شاهد الحراس هنا وهناك » وهم 
يعظمونه » وبحيونه كلما آقبل عليهم أو آدیر عنهم » ويرى الأمراء 
فى ملاسهم الزاهية » وأسلحتهم اللامعة وهم بحيونه فى غدوهم 
ورواحمم . ۱ 
ولکن سحابة من الاسی كانت تخيم عليه بعض الاحیان » 
وباعثا من الحزن كان يمس شفاف قلبه اذا ما نظر فى المراآة 
فلاحظ أن فى احدى عینیه حولا بحعله مختلفا عبن حوله من أبناء 
الامراء و الماليك . 
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وعزم «قلاوون» على السفر ذات يوم الى بلاد الشام » فخرج 
وى صحبته ولداه « على » و « خلیل » » وبعد آن تناولوا طعامهم 
فاجاً المرض « علیا » باللیل فاضطر الى العودة الى قلعة الحبل 
لعز اهار وا عليه ار ينو کر انبهاله التتری واد 
السلطان الى تأجيل سفره والعودة الى قلعة الحبل للبقاء بالقرب 
من ولده والاطمتنان على صحته وقد كان بحبه حا عظيما » 
ويؤثره على آخیه « خلیل » » الأمر الذی من آجله اتتشرت 
الشائعات بآن « خلیل » قد دس السم « لعلی » لنقمته عليه » 
والله آعلم بالحقيقة . 

وأخذ « قلاوون » یکثر من الصدقات » ومن التضرع الى الله 
لیکتب له الشفاء » و ستدعی بعض « رجال الصوفية » 
العروفین بالصلاح والتقوی لیلتسوا له الشفاء من الله » وکان 
ممن استدعاهم الشیخ محمد الرجانی » ولکنه رفض الحضور > 
فبعث اليه بمبلغ من الال لکی يعمل « وقتا » أو بلغتنا الحديثة 
ليعمل للفقراء حفلة يذكرون فیها الله » ويقرأون القرآن » « ثم 
طلبون ولد السلطان من الله » على حد قول المقريزى . فقال 
الشیخ الرجانی للرسول « سلم على السلطان » وقل له متی 
رآمت فقيرا يطلب آحدا من الله » فان فرغ آجله فو الله ما بنفعه 
آحد » وان كانت فة شة فهو يعيش » ورد الال الى السلطان 
ولم تخد منه شتا . 

وبعث السلطان الى صوق آخر بدعى الشيخ عمر آبی‌السعود» 
فحضر اله » وطلب منه السلطان أن يدعو لولده « على » فقال 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


مشجبة الأسكندرية 


له الشیخ : « أنت رجل بخیل ما بهون عليك شىء » ولو خرجت 
للفقراء عن شىء له صورة لعملوا « وقتا » وتوسلوا الى الله أن 
بهبهم ولدك لكان يتعاف » » فاعطاه السلطان مبلفا کبیرا من الال 
عمل به « وقتا » ثم عاد الى السلطان وقال له « طیب خاطرك ؛ 
الفقراء كلهم سألوا الله ولدك وقد وهبه لهم » . 

ولکن بعد ذلك مات « على » بعد أسبوعين وبضعة أيام من 
ذلك الحفل الذى آقامه الشيخ أبى السعود » ورأى السلطان 
الشيخ بعد الوفاة فقال له : « يا شيخ عمر ! انت قلت ان الفقراء 
طلبوا ولدى من الله وانه وهبه لهم » فأجاب على الفور : « نعم ! 
الفقراء طلبوه » ووهبهم اياه آلا يدخل جهنم وبدخله الجنة » , 
فسكت السلطان . ولقد سقنا هذه الحادثة للتدلیل على مدى 
تغلغل الأفكار الدينية فى العقول فى ذلك الوقت » ستوی فى ذلك 
عامة الشعب وخاصتهم . 

واصیح « محمد » ذات يوم وقد بلغ الثالثة من عمره فاذا 
فى القصر حركة غير عادية ونظر حوله فاذا آبات الحزن مرتسمة 
على وجوه کل من يصادفهم » وأسرع الى أيه لعله بحد عنده 
البشر والايناس كما كانت عادته كلما لقيه » ولكنه رآه هو الآخر 
حزينا » كاسف البال » تنحدر الدموع من مقلتبه ف سكون » 
وكانت هذه آول مرة يرى فيه والده باكيا » فأخذ سال عن 
السبب حتى عرف أن آخاه الأكبر « على » قد مات . 

ولقد كان حزن قلاوون على ولده هذا عظما » فقد كانت له فى 
نفسه مكانة ممتازة وكان يعلق عليه الآمال فى أنه سیحیی ذكراه 
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ویخلفه فى ملکه » ولکن هكذا شاءعت الأقدار . وحضر الناس 
للصلاة على « على » ف القلعة  »‏ وكان السلطان وولده « خلیل » 
من بين المقيمين لصلاة الجنازة وحملت الجثة الى خارج القلعة » 
وصلی عليه مرة ثانية ثم دفن بمقبرة آمه قريبا من مشهد السيدة 
نفيسة » وقد خلف وراءه ولدا واحدا هو « موسى » وكان له من 
الع لون اما 

وقد كان حزن الشعب عليه عميقا » نظرا لما اتصف به من دماثة 
الخلق ورقة الحاشية ولكن السلطان -- وهو يعلم بهذا الحب 
العظيم الذى كان يكنه الشعب لولده - قد أرسل كتب العزاء 
الى النواب بالمالك ورسم فيها ألا نقطع أحد شسعترا » ولا بلیس 
ثوب حداد » ولا يغير زيه . 

وبعد أسبوع من هذا الخطب الأليم فوض السلطان ولاية 
العهد لابنه الثانى الملك الأشرف « خليل » » فركب بشعار السلطنة 
من قلعه الجبل الى باب النصر » وعبر الى القاهرة وخرج من باب 
زويلة ثم صعد الى القلعة والأمراء يسيرون فى خدمته . وحلف 
القضاة له والجند وكتب بذلك الى سائر البلاد . 

ولم يكد يمغى على وفاة «علی » سنتان وبضعة أشهر حتى 
روع هذا الطفل الصغير بحادث جلل كان له أبعد الأثر فى حياته » 
حادث ارتحت له أركان البلاد من أقصاها الى أقصاها » وارتنکت 
شئون الدولة قليلا فى سيرها ثم عادت الى طريقها المرسوم » ذلك 
أن آباه الذی خرج منذ بضعة أيام الى بلاد الشام لتأدب الصلیسین 
فى « عكا » عاد الى القلعة محمولا على الأكتاف فقد مات قبل 


۹۳ 


أن سرح حدود مصر » وکان ذلك ف ليلة السبت السادس من 
ذى القعدة عام نسع وثمانين وستماثة ( ۱۲۵۰ م ) . 

وأقيست مراسم الحزن فى القصر » وجهز الفقيد للقاء ربه » 
فغسل » و كفن » ثم حمل فى موكب حافل الى مثواه الأخير تحت 
تلك القبة العظيمة التى شيدها والتى لا تزال تبعث فى زائرها 
الرهبة والخشوع 

وهكذا حرم « محمد » وهو لا يزال طفلا صغيرا من عطف 
الوالد ورعايته » وحرم من الناصح الأمين الذى سساخذ بده 
في محاهل تلك الحاة المعقدة التى كان يحياها المماليك حمئئذ 
ليصل به الى بر الأماذث » لقد فقد الشخص الذى كان عليه أن 
ببصره بطرق تلك الحياة الضطربة » وشعابها الملتوية » ويفتح 
ذهنه على ما فيها من مشسکلات وصعاب » ويسلحه بالخبرة ای 
اكتسبها هو مدی السبعين عاما التى عاشها » ليتغلب على حقد 
المماليك ؛ ومكرهم » وخداعهم اذا ما أصبح أمر البلاد بين بده 
پوما من الایام . 

ولم يملك المسكين الا أن ينقلب الى أمه باكيا من هول 
الضدمة » فغمرته بعطفها وحنانها » ولكن شتان أن تعوضه ححها 
عن ذلك الب المشوب بالنصح والتوجه الذى فقنده الى 
غير رجعة . 

واتصرف و فيك » الى دروسه »© وأقبل علبها » وآغب 
الظن أن تنشئته لم تكن تختلف کثیرا عن تنشئة غيره من أبناء 
المماليك » وأن تثقيفه لم يكن مغايرا لتثقيف غيره من أبناء 


۹٤ 


الطبقة المثقفة فى البلاد » فتعلم القراءة والكتابة والحساب » وحفظ 
القرآن أو بعضا من سوره » ومارس من الألعاب الرياضية 
ما پناسبه . ولنترکه نحن فى حزنه » وف تعلیمه لنتابم الحوادث 
التى وقعت بعد وفاة والده » و کان لها آثر واضح فى حیاته . 

فما کادت مراسم الحزن على وفاة « قلاوون » تنتمی حتی 
نودی ق صباح الیوم التالی بالاشرف « خلیل » سلطانا على 
البلاد » وطلب « خلیل » الاطلاع على التقلید الذی صدر له 
بولابة العهد فأخرجه له القاضی فوجده من غير توقیم والده . 
وعندما سأل عن السب آجاب القاضی انه قدمه مرارا للسلطان 
ولکنه كان يرفض التوقیع وقول : « آنا ما آولی خلیلا على 
السلمین » . فقال « خلیل » على الفور : « اذ السلطان امتنم 
أن يعطينى وقد آعطانی الله » وألقى بالتقليد . 

والواقم أن السلطان الأشرف خليل كان يختلف عن والده 
وعن آخبه « على » اختلافا واضحا » فقد كانت فيه غلظة وعنف 
كرهت الناس فيه » وكان والده آول من يدرك ذلك فلم يشا 
أن وليه العهد حبا منه لشعبه » ومن هنا جاء تردده بل وامتناعه 
عن التوقيع على مرسوم ولابة العهد . ولكن شاعت الأقدار أن 
پلی السلطنة » واستبدلت هراسم الحزن على السلطان الراحل 
بمراسم الفرح والترحيب بالسلطان الجديد » ولكنه لم يكن 
فرحا نابعا من القلوب أو صادرا من آعماق النفوس كما كان 
الحزن على موت قلاوون » فشتان بين الوالد والولد » ففى حين 
كان الأول عطوفا » شفيقا بأمرائه ورعيته » كان الثانى: متعحرفا 
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ق معاملة ممالیکه ومن تصلون به » كانت فيه قسوة » وف 
غطرسة » وفبه كبرياء تفرت منه القلوب © فخافه الناس ولم 
بحبوه » على أنه من الحق علينا أن تقول انه كان بلتقی مع أبيه 
قلاوون ى صفة واحدة هی اصراره على اخراج الصليبيين كافة من 
بلاد الشام » ولذلك نراه ما يكاد يستقر على العرش حتى بادر : 
بالخروج الى الشام لكى يتم ما آراده آبوه قبل وفاته وحالت 
المنة دون اتمامه » وهو طرد الصليسين من « عكا » . 

ولقد استطاع « خليل » بالفعل أن يستولى على هذه المدينة 
فى سنة تسعین وستمائة ( ۱۲۹۱ م ) » وآن دب أهلها أقسى 
تادب > فأمر بهدم حصونها » وکنائسها اللاتينية التى شیدها 
السلییون ء ونقات كثير من غنائم الحرب الى مصر » وکاذ من ' 
بينها أحد الداخل الححرية لواحدة من تلك الكنائس اللاتينية ع 
قلت آحجاره جمیعها ثم أعيد تشییدها من جدید ف القاهرة 
تون تاد الندرسة التاضرية اتن يستحدث مها خا نمك 

وعاد السلطان « خليل » الى القاهرة يحمل أكاليل النصر 4 . 
وزشت له عاصمة ملكه أحسن زينة » وسار موكبه فى الشوارع 
سوق آمامه عددا کیا من آسری الصلیبین سبلن ا 
وق آثرهم. جنوده البواسل بحبلون آعلام الأعداء منكسة » كما 
بحملون آبضا رءوس من, قتل من هؤلاء الاعداء على أسنة ١‏ 
رمام . ١‏ 0 
راو السلطان الاشرف خلیل بشجاعته المظيمة اه 
,الحروب الصليبية التی استمرت قرئين من الزمان . 7 


۹۹: 


وما كاد بستریح قليلا من متاعب هذا الحفل العظیم حتی 
زفت اليه بشرى جديدة هی أن زوجته « اردكين » حامل » وأن 
الجنين س حسب ما تنبأ به بعض العرافين -- ذكر . فازدادت 
قرحة السلطان » وتضاعف سروره لأنه سيصيح له وريث للعرش 


يرثه من بعده . 1 

وأصدر السلطان آوامره بان يصنع له فى دمشق مائه شمعدان 
من النحاس المكفت » ينقش عليها اسمه وألقابه » ويصنع كذلك 
مائة شمعدان أخرى نصنها من الذهب ونصفها من الفضة »> 
وألف شمعة » وآشاء أخرى كثرة غير هذه . 

ولا اقترب موعد الوضع صدرت الأوامر الاستعداد لاقامة 
حفل عظيم يلعب فيه الناس « القبق » » ولكن الله لم يحقق نبوءة 
العرافين » ولا حلم السلطان الذبی آسعده فترة من الزمن » فجاء 
المولود « بنتا » » واغتم « خليل » لذلك » واقبض صدره ولكنه 
كثر آذ بخفى شعوره عن الشعب » فأصدر الأوامر بالاستعداد 
للحفل لأنه يريد ختان أخيه « محمد » وابن أخيه « موسى » . 

وقبل آذ نمفى فى وصف هذا الحفل بحسن بنا أن نعرف 
شيا عن « القبق » حتى تقف على جانب من حیاتنا الرباضية ف 
تلك الأزمان . هذه اللعبة التى كانت شائعة ف عصر الماليك كان 
قوامها صاريا طويلا كان ينصب عادة خارج باب النصر » ويجعل 
على رأسه « قرعة » آى قفص وكان سمی بالتركية « القبق » » 
وكان هذا القفص عادة من الذهب أو من الفضة » ویوضم ف 
داخله طبر الحمام ء م بأتى اللای » وهو عادة يكون راکا 


فرسا »وصوب قدشته الى القفص الوضوع فوق الصاری ؛ 
فاذا آصابه وطیّر منه الحمام اعتبر فاگزا » واستحق المكافأة ) 
ويصبح القفص من نصيبه » وينعم السلطان عادة ف مثل هذ 
المناسية فرس على الفائز اذا كان من آمراء الماليك > وینم 
بخلعة اذا كان من عامة الماليك . 

و نعود الى الحل لنحد أن السلطان آصندر آوامره بآن يرتدى 
العساكر والأمراء ملاس الحرب كاملة  »‏ وكذلك يلبسون خیولیم 
آلات السلاح الكامل حتى ,بدو الحفل ف آیهی مظهر » وقد 
استجاب الامراء والحنود لهذا التوجيه فتأنقوا وتنافسوا فى 
اظهار التحمل . ونول السلطان من قلعه الحسل بعساکره » وعليه . 
لباس الحرب كاملة » وخرج سائر من فى مصر والقاهوة من 
الرجال واللساء والأطفال-الا من حالت الضرورة دون خروجم 
لرؤية السلطان فى موكبه الحافل . 

وبداً لعب « القبق » ورسم السلطان للحجاپ بان لا يمنعوا 
أحدا من الجند ولا من الماليك ولا من غيرهم من الاشتراك ۱ 
2 اللعب » وتسارى الأمراء فى الرمى والسلطان معجب بهم 
حتى انتهی اللعب وفاز من فاز وعاد السلطان الى خیمته » 
ودار السقاة على الأمراء بآوانى الذهب والفضة والبللور سقون 
الناس السكر المذاب »> وشرب الأجناد من آحواض ملت من ٠‏ 
نفس هذا الشراب كان عدتها مائة حوض . 

ولكن عند صفو الليالى بحدث الكدر كما يقولون » فقد ثارت . 
الل خورة جامحة فآظلم الجو » وقامت ريح عاصف قلمت : 


۹۸ 


الخيام وألقت بخيمة السلطان » فحری الى القلعة يريد النحاة 
بنفسه » ولحق به الأمراء والعسكر » واختلط الحايل بالتایل 
وظن الناس أن الساعة قد قامت . ثم أصبح الصباح وسكتت 
الریح » وطلعت الشمس وصفا الجو وكأن ما كان لم يكن . 
واستدعی السلطان الى القلعة سائر أرباب اللاهی والغانی » 
واجتمم عدد كبير من الأمراء وأخذوا تبارون ف الرقص : ثم 
ددأت عملية الختان » ولا اتتهت أخذ الأمراء برمون الذهب لأجل 
التقوط » فمنهم من رمی مائة دینار » ومتمم من رمی خمسین 
دینارا . وأنعم السلطان على كل آمير من الأمراء فرش کامل من 
القماش وآلبسه خلعة جميلة » كما آنمم على معنی الحفل و كان 
يدعى « البليبل » آو البليل الصغير بألف ديار . 

ولكى تنصور عظم هذا الحفل ثبت هنا س تقلا عن 
المورخين - ما تطلبه من لحوم ( ۳۰۰ رأس من الغنم و ۰۰ 
رأس من البقر ) وما تطلبه من السكر ( ۱۱۰۰ قنطار برسم 
الشربات و 1٠‏ قنطارا برسم الحلوى ) وما تطلبه من تفقات فى 
عمل السماط والثياب وغيرها ( ۳۰۶ آلف دینار ) . 


ولم تطل مدة حكي الأشرف « خليل » أكثر من ثلاث سنوات 
وشهرين وأربعة آيام » ققد كان بينه ويين أمراء الممالياك حب مفقود 
يسبب غطرسته » و کانوا تحینون الفرصة لكى نتخلصو | منه » 
ولکنه كان قوی البطش » لا سا دالتحرز لنفسه لفرط شحاعته » 
.وجمهور الئاس - كما بقول ابن تغرى بردی ف نجومه -- على 


۹۹ 


أنه « كان آشجم ملوك الترك ( آی الماليك ) قدیما وحدشا 
بلا مدافعة » . 

ولكن يوتى الحذر من مآمنه -- كما يقولون -- فقد خرم 
ذات يوم للصيد » وفيما هو بلهو انقض عليه بعض أمرائه وبطات 
على رأسهم الأمير « ندرا » وقتلوه وله من العمر ثلاثون عاما , 
وقد قبض على بعض هؤلاء التآمرین ومن بينهم « بيدرا » الذى 
قال عندما سئل عن سیب قتله للسلطان » انه ائما فعل ذلك بمشورةٌ 
ی ی ای وی ومخازی » واه 
کان ستهتر بالامراء ویحتقر مماليك آیه » وصمل آمور السلین 
وقد شر منه المراء لثلة دینه وشریه الضمر فی رمضان » وقد 
تعاظم آمره فى آواخر أيامه وصار لا يكنب اسمه وائما يكتب 
حرف «خ» اشارة الى آول حروف أسمه . 

وشیت جثة السلطان ملقاة على الثرى ينما عاد « بيدرا » 
الى الخيمة السلطائية » وجلس فى صدرها وقام الأمراء الذين كانوا 
معه فب‌لوا الأرض بين يديه » وحلفوا له » وتلقب بالملك 
« الأوحد » وقيل « العظم » وقيل « القاهر » . 

ولكن فريقا کبیرا من الأمراء لم يقروا ما وقع فى خیم ؟ 
السلطان » ولم بوافقوا على سلطنة « بيدرا » . ووقعت فئنة يڻ 
المماليك قتل فيها « بيدرا » وحملت رأسه على رمح » وبْعث 
بها الى قلعة الجبل » ثم طيف بها في القاهرة ومصر . ولقد وجد 
ف جيبه ورقة مكتوب فيها فتوى استند اليها فى قتله للاشرف 
خليل اذ جاء فيها « ما يقول الفقهاء فى رجل شرب الخمر فى" : 


۱۰۰ 


رمضان » ويفسق بالردان » ولا بصلی فمل على قاتله ذب 
آم لا ۶ » وكان الجواب على هذه الفتوی هو « شتل ولا ام 
على قانله » . 

أما جثة السلطان خليل فقد بقيت ملقاة على الأرض سحابة 
يومين » حتى تقدم قروی رآها قواراها التراب » ثم تقلت بعد 
ذلك الى قمته بظاهر القاهرة » وهكذا أصبح الطريق الى عرش 
السلطنة فى مصر مفتوحا آمام « محمد بن قلاوون » . 


۱۰ 


القسم الغا لث 


الٹام رگ رنف ادو 
۳1 
شنت الأول 


۲ س اغتصاب « كتا » للملك . 
۳ ل اغتصاب « لاجین » للملك . 


اخت‌ار رہ لطانا 


لم ,يكن الطريق الى العرش آمام « محمد بن قلاوون » مفروشا 
بالورد » ممهدا لا تعترضه العقبات كما كان الحال أمام أخيه 
« خليل » . ذلك لأن « خليل » ف الواقع لم يصل الى عرش أببه 
بحكم قانون الوراثة كما قد تبادر الى الذهن » ولكنه وصل 
الیه بقوة شخصیته . وقد کون الصادفة وصدها هی ا 
جعلت مسألة الوراثة تقترن تولیته العرش » وقد بکون قانون 
الورائه هذا من العوامل التى ساعدت على أن برتقی العرش دون 
معارضة قوية » على أنه فى ظنی س لم يكن قط عاملا فعالا » 
لأن أمراء المماليك » کطائفة » لم يكونوا من المتحمسين لداً 
الوراثة أو ممن شیمون له وزنا كبيرا » ولكنهم » كأفراد » كانوا 
من غير شك يفضلونه بدليل أن السلطان « خليل » تفسه كان 
يتوق من أعماق تفسه الى أن يكون له ولد يرث العرش من بعده. 

وليس من المستيعد آد تكون شاة الماليك والطريقة التى 
وصلوا بها الى الحکم » هى الدافع القوى لعدم احترامهم لقانون 
الوراثة » قهم » كما نعلم » قد فضلوا عن أمهاتهم و آبائهم وهم 
صفار » فحرموا بذلك من حياة الأسرة » ولم ينعموا بما يكون فیها 
عادة من العواطف الانسانية النبيلة » ولم بتآثروا بما يكون فيها 
من روابط الألفة التى تربط بين آفرادها وآواصر المحبة التی 


۱۵ 


تشدهم بعضهم الى بعض » وییعوا ف آسواق النخاسة » واه 
بهم الحياة الى محسکرات میشون فیها مع زملاله تقاسوز 
واياهم هذه المعيشة » ومن هنا جاء اعتقادهم أنهم جميعا زملا 
متساوون لهم نفس الحقوق » وعليهم نفس الواجبات » والجلوس 
على العرش من حقهم جميعا » وهم جميعا آمامه سواء » لا ترم 
عليه الا من كان آقواهم شخصية » وأمهرهم فى القتال » ومن هنا 
كان هذا الممدأ » لا مبداً الوراثة » هو الذی أوصل « خليل » 
الى عرش السلطة »> وصل اليه بحكم شخصيته القوية » وشجاعته 
المعروفة . 

ولم تكن شخصية « محمد بن قلاوون » قد نكونت بعد » فهو 
لا يزال صغيرا فى التاسعة من عمره » ولم يكن له على الأمراء تموذ 
كبير كنفوذ آخيه « خليل » » الا آذ يكون هذا النفوذ آدیا بحكم 
انه ابن سيدهم » تقوذ من به البعض » ویکفر به البعض . 

فليس غريبا اذن أن سدأ التنافس بين أمراء الماليك على 
الوصول الى العرش بعد مقتل السلطان « خليل » » وقد رآننا 
بالفعل الفتنة التى قامت بعد مقتل خليل وقتل فیها الأمير « ببدرا » 
الذى أراد آذ بتريم على العرش . 

والواقع أنه لم يكن بين هؤلاء الأمراء المتنافسين من رزق 
شخصية قوية تمرض احترامها على الأخرين > لذلك طالت 
المناقشات يدون جدوى » وقد اتنهى الأمراء بعد أن أعياهم الخد 
والرد الى اختیار « محمد » سلطانا عليهم » ولم يكن مرد هذا 
الاختيار الى اعتقادهم باحقیته فى عرش أببه ولكن - آغلب 
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الظن -- كان حلا مؤكتا » رضى به الأمراء لانهم یخرجون به من 
الأزمة التى أوقعهم فيها مقتل « خليل بن قلاوون » . وأغلب الظن 
آیضا أن كلا منهم كان يضمر ف تسه اغتصاب العرش من 
السلطان الصغير متى>سنحت له الفرصة واستطاع أن يتغلب على 
الأمراء الذين يقفون فى سبيله » ويحولون دون تحقيق هذا 
الهدف . 

وجلس الناصر على العرش ق السادس عشر من المحرم من 
سنة ثلاث وتسعين وستمائة بعد الهجرة ( ۱۲۹۳ م ) وكان له من 
#لعمر تسع سنوات » واختير الأمير « کتبغا > نائبا للسلطنة » 
والأمير سنجر الشجاعی وزيرا » والأمير بيبرس الجاشتكير 
استادارا » وحلف العسكر على ذلك وأصبح الأمير « کتغا » 
هو القائم بجميع آمور الدولة وليس للناصر من السلطة الا اسم 
اللك . 

وتلافیا لا قد يحدث ف بلاد الشام من القلاقل رأى كتبغا 
بتديير الشجاعی أن يرسل الى ثاثب الشام -- قبل آن یبلعه خبر 
مقتل السلطان خلیل -- کتابا على لسان السلطان خلیل يتضمن 
اختیار « الناصر » ولا لعهده ویطلب فيه آخذ البيعة له » وذکر 
اسمه مع اسم السلطان الأشرف خلیل فى الخطبة » وقد جاء فى 
ذلك الكتاب « انا قد استنينا آخانا الملك الناصر محمد » وجعلناه 
ولى عهدنا حتى اذا توجهنا الى لقاء عدو يكون لنا من بخلفنا 6 . 

وظلت الحال كذلك مدة ثلاثة آشهر ثم وصل الى نائب الشام 
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خبر مقتل: السلطان خلیل واختبار الناصر مکائه وطلب ال 
الاقتصار ق الخطبة على اسم « الناصر » وحده . 

ولقد كان آول عمل قامت به هذه الحکومة هو التحقيق فى 
مقتل السلطان « خليل » » وقد قبض بالفعل على كثير من المماليك 
ممن اتهموا بالاشتراك فى ارتكاب هذه الحريمة » وقد ساروا 
بالمتهمين بعد آن قطعوا أيديهم » وسمروا على الجمال وأيديهم 
معلقة فى أعناقهم » ورأس الأمير « بيدرا » محموله على رمح ؛ 
فى وسط القاهرة » ومروا على آبواب دورهم » ولا مروا بدار 
علاء الدين الطنيغا ( أحد المتهمين ) خرجت جواريه حاسرات 
الرعوس بلطمن ومعهن آولاده وغلمانه قد شقوا الثياب » وعذ 
صیاحهم » وکانت زوجته بأعلى الدار فهمت بالقاء تفسها لتقم 
عليه » ولکن آمسك بها جواریها وهی تقول : لیتنی فدالك » وقطعت 
شعرها وألقت به عليه » فتهالك الناس من كثرة البکاء . أما 
جواری الأشرف خلیل » فقد لبسن الحداد » وطفن ف الشوارم 
نائحات . 

على أن واحدا من الشترکین فى قتل الاشرف هو « لاجين » 
استطاع أن بهرب » ويقال أن الأمير « کتبغا » نائب السلطنة قد 
قستر عليه بسیب ما كان بینهما من صلات الحبة والصداقة . 

ولم ,يدم الصفاء طويلا بين « کتبعا » و « سنجر » » بل 
سرعان ما سعی آهل السوء پینهما بالوقيعة » وبلغ « کتبغا » 
أن « سنحر » کید له » ويدبر لقتله لکی سناثر بالسلطة كلها . 

وقام الئزاع سافرا بینهما » وبعث « کتبغا » الى السلطان ۱ 
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الناصر يطلب اليه أن بستدعی « سنحر » اليه لأنه قد اتفرد برآیه 
فى القبض على الأمراء » ولا بد من حضوره لمحاسبته على 
ما قدمت بداه « فقد بلغنا عنه ما أنكرناه » . وبعث السلطان الى 
سنجر يستدعيه ولكنه لم يستجب لطلب السلطان © وامتنع عن 
الحضور خوفا على حياته » فحاصر « كتبغا » القلعة » وقطع عنها 
الماء » واندلعت ألستة حرب أهلية بين جنود سنحر وجنود كتيغا » 
وخرج « الناصر » الى أحد آبراج القلعة يستطلع الأمر » وما كاد 
الأمراء برونه حتی نزلوا عن خیولهم » وقبلوا الأرض بين .يديه » 
وقالوا له : « نحن مماليك السلطان » ولم نخلم بدا من طاعته > 
وما قصدنا الا حفظ نظام الدولة » واتفاق الکلسة وازالة 
الفساد » . 

واستمر الحصار سبعة أيام » تکرر فیها القتال بين آنصار 
سنحر وأنصار کتبغا » ولا ضاقت حلقاته خرجت آم الناصر الى 
السور وسألت الأمراء عن غرضهم من هذا الحصار فقالوا لها : 
« ما لنا غرض الا القیض على سنحر الشحاعی واخماد الفتنه » 
ولو بقی من بیت آستاذنا ( أى قلاوون ) بنت عمیاء كنا ممالیکها 
لا سيما وولده اللك الناصر حاضر وفیه الكفاية » . 

وضعف موقف سنجر عندماً انضم عدد من رجاله الى رجال 
« كتبغا » » فطلب الامان ولکن الامراء آبوا عليه ذلك » فاحتال 
حتی دخل الى السلطان وقال له السلطان « يا عمی ايش آخر هذا 
الحال الذی أنتم فيه » » فاجابه : « هذا كله من آجلك يا ابن 
آستاذنا » فهم ( بقصد مماليك کتبغا ) قصدوا أن يخلعوك من 
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السلطة وایسیکونی آنا » . فقال له السلطان : « اترکنی أعبل. 
شيئا شقوا به مطمئنین وأنا معكم » ورآبی انك تروخ وتقعد فى 
مكان بالقلعة » ونرسل الى الأمراء لكى يطلعوا » ثم أحاول أن 
آوفق بینکم » ونعطيك الشام تروح الیها وفستریج منهم » . ۱ 
ولکن « سنجر » لم يوافق على ذلك وخسرج من حضرز 
السلطان يلتمس قصره » فخرج عليه بعض رجال «کتبعا» وقتلوه. 
ليد قينا 2۳6 الذين معه الى القلعة » ونودى بالامان , ' 
وأمر بفتیح أبواب القاهرة وكانت كلها مغلقة الا باب زودلة ع 
ورسم کات بفتح الأسواق وكانت قد أغلقت منذ بدأت ات 
ور“فعت رآس « سنحر » على ع فوق آسوار القلعة م 
ززلوا بها الى القاهرة » وطاف بها المشاعلية فى الشوارع » وحصلوا 
من وراء ذلك على مال كثير من آولئك الذين كانوا يبغضون 
« سنحر الشجاعی » أشد البغض » اذ يقال انهم كانوا بأخذون 
رأسه من المشاعلية ويدخلون به الى داخل منازلهم حيث بتنافس 
النساء والرجال فى ضرب الرآس » بل وینزلون بها ما هو أقسى 
من الضرب وأقذر » وكان لكل عمل من هذه الأعمال القذرة قدر : 
معلوم من المال يدقع الى الشاعلية » الأمر الذى آجری الال 
الكثير بين أيديهم . 
ولقد عبر الشعر عن تلك الكراهية التى آکنها الاس لهذا . 
الأمير أحسن تعبير > اذ قال أحد الشعراء : 
عند الشجاعی آنواع منوعة من العذاب فلا ترجمه بال 
لم تفن عنه ذنوب قد تحملها من العباد ولا مال ولا جاه 
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وقال آخر : ۱ 
تتنبه با وزير الارض واعلم بنك قد وطئت على الافاعی 
وکن بالله معتصما فانی آخاف عليك من‌نهشالشجاعی 
وبعد أن هدأت الفتنة » وعادت الأمور الى تصابها رسیم 
د كتبغا » باخراج مماليك السلطان خليل من القلعة واسكانهم 
فى مناظر الکیشی الذى ذكرناها من قبل » ذلك لأنه قد اعتقد أن 
لهم بدا فيما وقع بينه وبين الشجاعى . 
ثم حلف الأمراء للسلطاث « الناصر © ونائبه وولى عهده 
و کتبغا » ودعى لهما فى الخطبة » وبعد ذلك بخمسة أيام ركب 
و الناصر » فى آبهة الملك وشق القاهرة من باب النصر حتی خرج 
من باب زويلة ( بوابة التولی ) عائدا الى القلعة . 
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. اغتصاب نا" 0 

وعلم الأمير لاجين ( آحد الذین اشترکوا فى قتل السلطان 
السایق خلیل بن قلاوون ) وهو فى مخبئه بما جری فى القاهرة 
بعد مقتل الساطان » وسعى الى لقاء صدیقه القدیم « كتبغا » 
والتمس منه العمل على الحصول له على عفو من السلطاد » ولم 
يتردد کتبغا بحکم ما كان پینهما من صلانت الود والصداقة فى أن 
بحث ق شان صديقه مع آمراء الماليك - ولا تنس آنهم جميعا 
كانوا بکرهون السلطان « خليل » . واستقر رأبهم على أن يظهروا 
« لاحین » للسلطان » وبالفعل تقدموا له متشفعين فى « لاجین » 
حتی عفا عنه » وسرعان ما مثل بين يديه » فطع عليه » ولم معاتبه 
بما فعل مع آخیه « خلیل » » وتسارع معظم الأمراء فى تقديم 
الهدايا اليه وى مقدمتهم صدیقه « کتبغا » . 

ولکن خروج « لاجین » من مخبثه » وعفو السلطان عنه ) 
واندماجه مع باقی الأمراء البارزین فى الدولة » قد أغضب مماليك 
السلطان الراحل الذين لم ينسوا قط أنه ساهم ف قتل سيدهم . 
يضاف الى هذا سوء معاملة « كتبغا » لهم عندما أخرجهم من 
القلعه وآسکنيم بالکیش » لذلك قاموا فى الحرم من مسنة آریم 
وتسعين وستماثه ( ۱۲۹6 م ) شورة كيرة خرجوا فیها من 
مساکنوم المذكورة الى قلعة القاهرة » وثهبوا ما قدروا عليه » ثم 
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ذهموا الى « باب سعادة » آحد آبواب القاهرة ( كان يقع بالقرب. 
من ميدان أحمد ماهر ( باب الخلق ) » وحرقوه وقصدوا سوق 
السلاح ولهبوا ما فى الحوائيت من أسلحة . ولكن الحكومة: 
استطاعت أن تقضى على هذه الثورة وقبضت على الثوار جمعا 
وضربت أعناق بعضهم » وقطعت أطراف بعضهم » وأنزلت بالیعض 
غير ذلك من العقوبات وقد كان عددهم يزيد على الثلاثبائة 
مملوك . ۱ 

وبدآ « لاجين » بعد أن استقرت الامور فى البلاد » يدبن 
طريقة لكى يصل الى العرش » ولجا فى ذلك الى الحيلة والدس» 
فاخذ يغرى صديقه « كتبغا » على الاستثثار بالحكم » ولم شرك 
قرصة نسنح له دون أن يزين له الملك وما تبعه من سلطة وجاه'. 
وكثيرا ما كان يخوفه من « الناصر » ویذکر له آنه متى كبر 
لا يبقى عليه » ولا يبقى على آحد ممن کان له يد فى قتل أنخيه 
« خليل » » وكان يصور له الماليك الأشرفية ‏ مماليك السلطان 
التتول - فى صورة المتحفزين دائما للاتتقام لسيدهم » ویذکره 
أن شوكتهم لم تنكسر ولن تنكسر أيضا طلا كان « الناصر > 
متربعا على العرش و و م 
هو على العرش مكانه . 

واستجاب « کتبغا » آخيرا لهذا الاغراء » ووتم فى ال 
الذى نصبه له « لاجين » » وتحدث الى .الخليقة العباسی فى عدم 
أهلية « اللاصر » لصغر سنه » وتحدث الى الأمراء والى القضاة 
فى آن اللاد فى حاجة الى رجل يخافه اللعنود وتخشاه الرعية > 
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وتتجترم آوامره ونواهیه » وقد ضرب مثلا بثورة المماليك 
الأشرفية وما ترتب عليها من فوضی وختم کلامه بقوله : « لقد 
انغرق ناموس الملكة » والحرمة لا تتم بسلطنة الناصر لصغر 
مسته © . 

واقتنع الخليفة بوجهة نظر كتبغا » كما وافق الأمراء والقضاة 
عليها » وأقروا جميعا خلع « الناصر » وتولية « كتبغا » مکانه ؛ 
وحلفوا له وأصبح سلطانا على مصر والشام من يوم الأربماء 
حادی عشر من الحرم سنة أربع وتسعين وستمائه ( ۱۳۹۶ ¢( 

ولقد كان « الناصر » شف موقف التفرج من هذه الحوادث 
التى كانت تجرى تحت سمعه وبصره ولا يملك أن يوئر فيها » 
أو يغير من اتجاهها لصغر سنه . 

وجاء « كتبغا » ذات يوم الى القلعة » وأمر بنقل الناصر وأمه 
من القصر » فنفذ الامر وأسكنا فى بعض قاعات القلعة وانتهت 
يذلك السلطنة الأولى للناصر بعد أن استمرت مدة سنة الا ثلاثة 
آيام . ولنترك نحن الناصر فى محیسه لنتابع تفاسیر الحوادث 
مع السلطان الجديد الذى اغتصب الملك . 

ولقد كان طبيعيا أن يكون أول عمل لهذا السلطان الحديد 
هو أن یکایء صديقه « لاجين » الذى أوحى له بفمكرة الاستئثار 
بالحكم » وفتح عينيه على ما كان ينتظره من خطرء ثم رسم له 
طريقة الوصول الى العرش وأتت هذه الطريقة ثمارها . ولم تكن 
هناك مكافآة على هذا الصنيع أغلى من أن بجعله ابا له » 
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وهکذا آصبح « كتيغا » سلطانا على مصر » وأصبح « لاجين » 
نیا للسلطنة . 

وئزل « کتبغا » بشعار اللك وأبهة السلطنة من قلعة الجبل 
الى ظاهر القاهرة » وشق العاصمة من باب النصر الى باب زويلة » 
وق رحابه «لاجین» » ثم عاد الى القلعة كما جرت العادة بذلك . 

ولم يكن کتبغا موفقا فى مدة سلطنته لأسباب معظمها خارج 
عن ارادته » فقد اقترن حکمه بأحداث شتی آثارت الشعب و کرهته 
فيه » واطلقت لسان العامة فى سلطا نهم » منها الغول والغلاء » 
وتناقص النيل وتزاید الوباء . 

آما المغول فقد وفدت طائفة منهم فروا من ملکهم غازان الى 
بلاد الشام 6 وجاءوا الى مصر ف ریع الآخر من سنه خس 
ولسعين وستمائة ( ۱۲۹۵ م ) » و کانت عدتهم مائة وثلائة عشر 
وجلا » أكرم السلطان وفادتهم لأنهم من بنی جنسه » وفتح لقب 
الامارة لعدد منهم » الامر الذى أغضي الماليك » آما الشعب فقد 
کره هلاه الفول وضاق بهم لانهم کانوا من عبدة الكونان 
لا يصومون رمضان وياكلون لحم الخیل من غير ذبحها . 

وآما الغلاء فقد اشتد فى تلك السنة فى القمح والشعير » 
والفول والترمس والخبز والدجاج والبطیخ والسفرجل والبيض . 
وهلك معظم الدواب كما هلكت القطط والكلاب » وأكل الناس 
ا ميتة من الكلاب والواثی بل ومن أبنائهم -- كما يقول المقريزى 
الذى بروی لنا فى هذا الصدد قصة تعکس هذه الحالة بأجل 
صورة » اذ يقول ان امرأة حسنة الهيئة كانت تستجدى أمام دار 
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آحد الامراء وهی تحمل على کتفها جرابا » ورق لها الامر 
وآدخلها داره فاذا هى جمبلة الصورة مما زاد ف شفقته علبها ؛ 
فاحضر لها طعاما آکلته فلم تشبع » فکرر ذلك مرات حتی شبعت 
ثم استندت الى الحدار ونامت » وعندما جاءوا لاماظها وحدن 
ميتة فرفعوا الحراب عن کتفها ووجدوا فيه يد انسان صغير 
ورجله » فأخذ الأمير ذلك وصعد به الى القلعة وأراه الى السلطان 
والأمراء . 

وأما النيل فقد تناقص ماؤه تناقصا شديدا فارتفعت الأسعار 
ارتفاعا فاحشا » وساءت ظنون الناس بحكومتهم » وكثر الشح » 
وضاقت الأرزاق » ووقفت الأحوال » واشتد البكاء » وعظم 
ضجيج الناس فى الأسواق من شدة الغلاء . 

وآما الوباء فقد نزايد » وكان يخرج من كل باب من أبواب 
القاهرة كل .يوم ما يزيد على سبعمائة ميت » ولا يكاد بوجد 
دار أحد من الستورین بالقاهرة ومصر الا ویصیح على بابها عدة 
آموات قد طرحت هناك حتی يقوم بتکفینها ودفنها » فیشتغل 
نهاره بذلك . وتزاید. الامر فصارت الناس ندفن غير سل 
أو كفن » وعجز الناس عن مواراة الأموات فى القبور لکثرتهم وقلة 
من بحفر لهم » فسملت حفاثر کار آلقیت فیها ارات من رجال 
والنساء والصبیان حتى تمتلیء الحفرة ثم تطم بالتراب . 

وحاول السلطان « کتبغا » الى اصطلحت عليه هذه الظروف 
السيئة أن یعالج هذه الکوارث بقدر ما يستطيع » فأحضر من 
الشام ما استطاع جمعه من القمح » وأصدر الى الأمراء أمره بأن 


۱۱۹ 


يعملوا على تخفيف حدة المجاعة باطعام من برسله اليهم من 
الفقراء والمحتاجين » ففعلوا ذلك كل فى دائرته » لکن ذلك لم 
شد كثيرا فى تخفيف هذه الحاعة . 

وبذل الأطباء چهدهم فى مكافحة الوباء » ولكنه كان أقوى من 

وطبيعى آن يكره الناس جمیعا هذا السلطان الذى اقترن 
دة له التكيات: > اوي كذلك أن ترامع أعشاق 
شوسهم زوال هذا الحكم » وأن يطلبوا من الله بقلوب عامرة 
بالايمان أن يخرجهم من هذا الضيق الذى عانوه فى أيامه . وأن 
یتح لهم سلطانا آخر يتبدل على يديه الحال ويعود الرخاء . 


۱۱۷ 


اغتصاب "لاص تمرك 


لقد أحس الأمير « لاجين » بهذا الضيق » وقراً سطوره فى 
وجوه الناس » ورأى فيه تمهیدا من العتاية الالهية لكى يصل 
هو الى العرش . وسرعان ما سى صذاقته للأمير « كتبغا » ) 
وسرعان ما نسی ما طوق به هذا الأمير عنقه من صنیع عندما تست 
عليه يوم ساهم فى مقتل السلطان « خلیل » » ونسی أنه حصل ل 
على العفو من السلطان « الناصر » » وسى أنه قربه من السلطان 
فخلع عليه وأصبح فى زمرة الأمراء ذوی التفوذ » ونسی أنه حعله 
نیا للسلطنة . ۱ 

سی « لاجین » كل هذه الأيادى التی طوقه بها صديقه كتبغا 
وآعماه التطلع الى عرش السلطنة عن كل معانی الوفاء والاخلاص». 
بل لقد قتلت الرغبة فى السلطنة فى نفسه کل هذه المعانى » ولم يعد 
يفكر الا فى الوسيلة التى يزيل بها « کتبغا » من طريقه » وأخذ 
تحين الفرص لتحقيق ذلك اك دنه E‏ .تفا خرج 
السلطان « كتبغا » الى بلاد الشام لزيارة هذا الجزء من سلطنته ؛ 
وسار فى موكبه العساكر والأمراء وعلی راسم ( لاحين » . 

واحتفل آهل دمشق بقدوم السلطان » وتجلت علائم الترحیب 
به ف کل مکان » واستقر قلیلا هناك ثم خرج للصید » فاصاب 
ما آصاب ثم شد الرحال عائدا الى مصر » وف الطریق نزل فى 


۱۸ 


احدی القرى للاستراحه » وعندئد كانت فكرة اغتباله قد نضحت 
فى رأس «لاجین» » فانقض عليه فى خيمته لیقتله ولکن « کتبغا » 
آحس به فهرب » ونجح فى الاختفاء عنه » وق العودة الى دمشق 
حيث لجا الى قلعتها » وأقام فيها منتظرا قضاء الله فى شأنه . 

ولم يملك « لاجين » بعد أن فشل فى قتل غريمه الا أن 
پستولی على خيمته وأسلحته وخزائنه وحراسه » ولم يلق ف 
ذلك مقاومة كبيرة . ثم اجتمع بالأمراء الذين كانوا مع السلطان 
فى خيمته » وشاورهم ف الأمر فوافقوا على اختياره سلطانا بشرط 
ألا نفرد برأى دونهم » ولا نترك مماليكه يعبثون بمصالح الغير » 
ولا قدم أحدا من هؤلاء الماليك عليهم وقد قبل هذا الشرط » 
وحلف لهم على تنفيذه . وما كاد ينتهى من قسمه حتى تقدم له 
أحد الأمراء وقال له : « نخثی انك اذا جلست فى منصب السلطنة 
تسی هذا الذی تقرر سننا وبينك » وتقدم ممالنکت » وتحول 
مملوكك « منکوتمر » علینا » فیصیبنا منه ما آصابنا من مماليك 
« کتبغا » » . فاقسم « لاجين » مرة انية أنه لن فعل ذلك » ولن 
بخرج قط عما التزم به . عندئذ آقسم له الامراء يمين الطاعة > 
و کان ذلك ف الحرم من سنه ست وتسعين وستمائة (۱۲۹۷ م ) . 
وطيّر الخبر الى الشام ومصر » وردده الوذنون من مآذن دمشق 
بعد أن ذکروا قوله تعالی : « قل اللهم مالك الملك » توتی الملك من 
تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » 
يدك الخبر » انك على کل شىء قدير » . 

وقبل آن نمی مع هذا السلطان الجدید » تتابع حیاته » لحب 


۱۹۹ 


أن نقف قلملا عند السلطان السایق « كتبغا » الدی اتفرد بين 
سلاطن الماليك بنوع خاص من الشخصية لم يكن مألوفا فى 
ذلك العهد . فقد نجح » كما رأينا » فى الوصول الى العرش 4 
وذاق حلاوة السطوة والسيطرة » واستمتع بنفاذ الكلمة » ولم 
نکن ثمة من سقب على حكمه » أو يحول دون تنفيذ مشیئته » 
ومع ذلك فقد رضى طائعا مختارا أن ينزل عن العرش وبمود 
حاکما صغيرا » يصبدع بأمر الآخرين » ویتفذ آوامر مرءوسه 
السابق « لاجن » . تثرى أكان هذا الرضى بالدون يضعف فى 
شخصته فآثر الحياة على الموت حتى ولو كانت هذه الحياة 
مشوبة بشی» من الهانة والذلة ۶ آم كاد عدا الرضاء منبعا من 
ايماته بفلسفة جديدة » لم يعرفها آبناء عصره » هی أن الناصب 
فى هدفها الأسمى سواء » وآن الانسان بستطیع أن يخدم وطنه 
وأمته وهو فى أعلى المناصب » كما يستطيع ذلك أيضا وهو ف 
أدنى المناصب وآسطها ۶ وهو قد أدى واجبه نحو وطنه عندما 
کان متربعا على عرش البلاد ويستطيع أن يؤوديه على آحسن وجه 
وهو ف ولايته الصغيرة ! 

ولا شك أن الحكم على هذا العمل بموازیننا الحديثة قد 
یکون فيه خروجا عن‌جادة العدل» ولذلك تؤثر أننترك للمعاصرين 
لهذا الرجل أو لمن كانوا قريبين من عصره » أن يزنوا عمله المنقطع 
النظير فى أيامه بموازينهم الخاصة » فنثبت هنا حکم الورخ 
ابن تعری بردى عليه » وهو أقرب منا بكثير الى عصر ( كتبغا » 
اذ لا فصل بينهما أكثر من مائة وثمانية وسبعين عاما ( كان هذا 


۱۳۰ 


التنازل ف سنه ست وتسعين وستمائة وكانت وفاة اين تغری بردی 
فى سنة آربع وسبعين وثمانماثة ) فهو من غير شك آفهم منا لفلسفة 
ذلك العصر . تول هذا المورحم فى نجومه الزاهرة « وقد كانت 
حالته خارقة للعادة » ذلك أنه ( يقصد « كتبغا » ) ولى سلطنة 
مصر » وصار له شوكة ومماليك وحاشية » ثم طلع وصار من جملة 
نواب السلطان ببلاد الشام » فهذا شىء لم بقع لغيره من الملوك ء 
وأعجب من هذا أنه لا قتل « لاجين » » وتحيّر الأمراء فيمن 
پولونه بعده » لم يتعرض آحد لذكره » ولا رشح للعودة البتة .. 
وما أظن أن القلوب نفرت منه » الا لما رأوه من دنىء همته عندما 
خلم من السلطنة » وتسليمه للأمر من غير قتال ولا ممانعة » وكان 
سكن أن يدافع بكل ما تصل اليه القدرة » ولو ذهبت روحه 
عزيزة غير ذليلة > . 

ورضى « لاجين » أن يبقى على « کتبغا » ولا شتله » ووافق 
على تعيينه حاكما على قلعة « صرخد » بعد أن أخذ عليه التعهد 
بأنه لن بيكاتب أحدا » ولا شاور أحدا » ولا يستفسر أحدا . 

وق عصر سلطنه « الناصر » الثانية تقل « كتبغا » الى ولا 
حماه » وظل فیها حتی توف فى سنة اثنين وسبعمائة (۱۳۰۲م) آی 
بعد ست سنوات من خروجه من السلطنة » وکان قد بلغ سن 
الكهولة » ونزل به الرض حتی ضعف واسترخی ولم يعد يقوى 
على تحريك بدیه ورجلیه . وبعد موته قل الى مصر حيث دفن 
فى قبر مجاور للقبر الذى دفن فيه صدیقه القديم « لاجين » الذی 
سبقه الى لقاء ربه ببضع سنوات » ويقول المقريزى فى السلوله 


۱۱ 


انه من غرب الاتفاق أن يدفنا بجوار بعضهما » ولم ینس آولاد 
« کتبتا » ما فعله « لاجين » بأبيهم فکانوا يأتون الى قبر «لاجین» 
ويضربونه بالتعال » وسپونه بأقذع السباب » حتی یشفوا ما فى 
شوسهم من غل . 

# +* +* 

و تعود الآن الى « لاجين » » وقد عرفنا شيئا عن ماضيه » 
ولكننا لم تعرف کل هذا الماضى » وقبل آن تعرض لسلطنته ,بحسن 
أن نشير الى هذا الاضی شیء من التفصیل » فقد كان من مماليك 
بعض الگمراء » ثم اشتراه « قلاوون » ستماكة وخسین درهما » 
ورباه » ثم أعتقه ورقاه الى أن جعله آمیرا وزوجه باحدی بناته » 
وعینه نابا له بقلعة دمشق ثم نائبا لدمشق كلها . وقد كان حینئذ 
مسرفا فى ملذاته » منصرفا الى شرب الخمر ومعاشرة أرياب 
اللاهی » ولکنه كان فى الوقت نفسه رضی الخلق » له ضمير 
حى" » وقس تمیل بطيعها الى الخير . 

وعندماً مات السلطان قلاوون » عزله السلطان « خلیل » عن 
تبأبة دمشق » ومن هنا تولد الحقد فى نفس « لاجين » الأمر الذی 
دفعه الى الاشتراك ف قتل « خليل » ثم هروبه واختفائه » ثم 
ظهوره وتشفع صديقه « كتبغا » له » وآخيرا اغتصابه الملك من 
« كتيغا » كما مر* نا . 

ولقد تغيتر « حسام الدين لاجين » بعد أن أصبح سلطانا 

تغيرا تاما » فأعرض عن اللهو +¿ وشرب الخمر » وكان مُنزل بمن 
إقترفهما آشد العقاب . 


۱۳ 


واستندل مجلس اللهو بمحلس العلماء » وکان تقدیره لأهل 
العلى عظیما » عرف لهم مکانتهم » ورفعهم الى منزلته » ققد 
دخل عليه ذات يوم آحد العلماء وهم بتقبیل الأرض بين يديه 
فمنعه من ذلك وقال له : « أهل العلم منزهون عن هذا » 
وأجلسه بجواره . وق مناسبة أخرى نراه ينزل عن عرشه لكى 
قل ید أحد العلماء وقد حضر اله . 

وأحسن السيرة فى الرعية » وحرص على ثشر العدل فن 
قطاعات الشعب المختلفة » فأصدر أمرا بمسامحة أهل مصر والشام 
من بواقى الخراج التى عليهم » كما منع أخذ المواريث بغير حق > 
وأمر بالافراج عن المسجونين . 

وقد حمى صغار الجند س وهم كما نعلم من المماليك -- من 
استتداد الأمراء ء اذ كان هئرلاء بأخذون كثرا من اقطاعات 
الحنود فلا يصل الى الجندی نصيبه » ولا الى الحكومة نصيبها 
من الخراج أيضا » وأصبحت الاقطاعات ماكلة لأعوان الأمراء 
وستخدمیهم » ومضرة على أهل البلاد التى تجاورها » فعمل 
ما مرف « بالروك الحسامى » أى اله مسح الأراضى الزراعية 
من جديد » وفرض عليها الضرائب المناسبة » ثم قسم هده 
الأراضى الزراعية الى اقطاعات مختلفة » وعمل على ايصال 
الحقوق الى آربابها دون أن تطغى طبقة على طبقة ودون أن يضار 
الفلاحون الذين كانوا يقومون بزراعة هذه الاقطاعات . 

وعمل على منع الاسراف لا سيما ف اللابس » ققد كان 
المماليك وآمراژهم شديدو العنابة باقتناء الملاس الفاخرة > 


۱۳۳ 


صرفون اق تسبل الحصول عليها الأموال الطائْلة » وقد رأى 
« لاجين » أن هذا الاسراف ليس له ما برره » فأصدر أمره 
تح ريم ل : الكلفتاه » المزركشة التى استخدمت ف أيام 
السلطاث خليل ( أى غطاء الرأس ) كما منم أيضا لبس الأقبية 
الحريرية الغالية الثمن » وقد جعل نفسه القدوة فى ذلك فاقتصد 
هو ورجاله فى اللاس اقتصادا واضحا . 
ولم ينس « لاجين » العامة فى اصلاحاته » فقد كان شديد 
الحب لهم » يجالسهم ويشاركهم فى طعامهم ولا یجد فى ذلك 
غضاضة قط . ويحرص على حماية آيتامهم وأيتام الماليك فیأمر 
أن من مات وله ورثة صغار » نقل ميراث هؤلاء الصغار الى 
« مودع الحکم » أو بتعبير آخر الى « صندوق آعد لحفظ مال 
اليتامى » . وشرف على هذا الصندوق قاض القضاة » فان كان 
للميت وصى عين القاضى مع هذا الوصى شخصا من قبله ضمانا 
لال اليتيم حتى لا يعبث به أحد . أى أن « لاجين » بلغتنا الحديثة 
اانا و رياه كوو لقص © واد 
عناية ملحوظة . وجدد مسجد ابن طولون يعد أن 
كأن ممجورا ( ویفال انه اختبا فبه عقب مقتل خليل بن قلاوون ) 
وعمره © وأوقف عليه الأوقاف العظيمة » ورتب فيه دروس 
التفسير والحديث . والفقه على المذاهب الأربعة » بل ورتب فيه 
ضاً دروسا فى الوعظ والارشاد » وألحق به كتايا لتعليم 
الایتام قراءة القرآن . ومن طرف ما بذکر بصدد الأوقاف التی 
آوقتها هذا السلطان على مسجد ابن طولون أنه کان من بين 
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ما أوقف على هذا السحد آعیانا خصص ريعها للديكة التی كان 
لها فى سطح المسجد مكان مخصوص » والتى وضعت هناك لمكى 
ساعد بصباحها على ايقاظ المؤذنين وقت السحر » وقد وصفت 
هذه الأعيان وحددت فى کتاب الوقف » ولكن السلطان أثكر 
ذلك وقال ابطلوا هذا لثلا يضحك الناس علينا . 

ومن حسن حظ « لاجين » أن أسعار القمح والشعير واللحم 
قد انحطت فى عصره الى صف ما كانت عليه فى عهد سلفه » 
فعم السرور التاس جميعا » وزاد هذا فى محبة الشعب له » وقد 
يحلى هذا الحب بشكل واضح ف استقباله بعد أن شفى من 
برض آلم" به على أثر سقوطه من فرسه وهو يلعب الكرة » فزينت 
القاهرة » وجاء الناس لرؤية موكبه من كل مكان » واستأجر 
بعضهم البيوت المطلة على طريق الموكب بأجور عالية » وتقاضى 
أصحاب الحوانيت الواقعة فى هذا الطريق من الذين جلسوا 
بجوار حوانيتهم آجر هذا الجلوس » وف الحق لقد كان يوما 
مشهودا طق بمدى محبة هذا الشعب لذلك السلطاف الذى 

وأحب « حسام الدين لاجين » ألا ماسمه أحد من ذوى 
التفوذ فى سكنى القلعة » فرسم بنزول 'الخليفة منها » وبابعاد 
و الناصر » الى الكرك . ۱ 

آما الخليفة العباسی فقد آعد له سکنا خارج القلعه بالقرب من 
مسجد ابن طولون فى « مناظر الکبش » أو « قلعة الكبش » كما 
لسميها الي وم . وقد انتقل الخليفة الى هذا السكئ الجدید » 


۱۲۵ 


واجری عليه السلطان من الرتبات ما يكفل له الميش الرغد . 

وأما « الناصر » فقد استدعاه ه اليه فحضر ومعه قاضی القضاءة 
الذى أصبح وصيا عليه بعد أن خثلع من الساطنة . ات 
«لاجين » آن يخفف من وق آمر الابعاد على « الناصر » » فتحدث 
آولا مع قاضی القضاة قائلا له أن « الثاصر » اين آستاذه قلاوون » 
واته انما يقوم بالسلطنة كالنائب عنه الى أن بحسن القیام باعبانهاه 
واله يرى أن توجه « الناصر » الى الكرك . ثم التفت الى 
« الناصر » ووجه اليه الخطاب قائلا : انه بعلم حق العلم أن 
أمراء الماليك ما كانوا ليتركوه جالسا على العرش وهو فى هذه 
السن الصغير » ولذلك كان من رأيه أن يأخذ هو الملك لا لكى 
يستائر به دونه » ولكن لكى يحتفظ له به باعتباره كان مملوكا 
لوالده ثم مملوكا له من بعده » وانه بقترح عليه أن يسافر الى 
الكرك ويبقى بها حتى يبلغ مبلغ الرجال » وتصقله التجارب 
وتجعله آملا لأل يجلس على العرش ثم بمود الى مصر ليتسلم 
عرشه » وكل ما يطمع فيه من وراء محافظته على العرش هو أن 
يتعهد « الناصر » له بأته متى تربع على العرش آمر باعطائه حكم 
دمشق . 

وصدق الناصر هذا القول أو لم یجد بدا من تصديقه » 
وطلب الى « لاجين » أن بقسم له على كل ما قال فأقسم » وخرج 
2 الناصر » من عنده لكى يستعد للسفر الى الكرك . 

ورقى « لاجين » بعض مماليكه الى مرتبة الامارة » وکان 
من بينهم مملوكه « منكوتمر » الذى كانت له مكانة ممتازة فى 


۱۳۹ 


هسه » وق الحق لقد كان عطفه على هذا الأمير » وحبه الشدید 
له » ولفته العظیمه فيه هى السب فى افساد ما بين « لاجن» 
وبين الأمراء والجند والعامة والدافع الى مر الأمراء على قتله . 

أراد « لاجين » أن يجعل الأمير « منكوتمر » نائيا للسلطنة » 
ولكن الأمراء عارضوا فى ذلك معارضة شديدة الا أنه لم ا 
بمعارضتهم بل كشف آسماء المعارضين « لنکوتمر » نفسه فزادت 
الحفوة بنه وبين كثير من الأمراء . 

وأراد أن يجعل من « منکوتمر » وليا للعهد حتى يصبح 
سلطانا بعده » ولكن نصحه أحد الأمراء بالعدول عن ذلك حتى 
لا نسوء العاقبة » فقبل على مضض خوفا من ثورة الأمراء عليه . 

والواقع أن « لاجين » مع ما اتصف به من صفات حميدة لم 
ستطع أن نتخلص من آبرز صفات مماليك عصره وهی النکث 
بالعهود » فلم بحفظ العهد الذى اشترطه على نفسه للأمراء عندما 
وافقوا على توليته الحكم » وكأنما كان أولئك الأمراء شرآون 
فى صفحة الغيب عندما اشترطوا عليه آلا يسلط مماليكه عليهم 
۷ سیما « منكوثمر » هذا » ولكن « لاجين » » وقد أصيح الآن 
سلطانا » قد نىى فى ثشوة السطوة واللك » وعوده الساقة » 
وترك مملوکه هذا الذی آصبح ناب السلطنة يعيث بمصالح 
الناس » بل وترکه بصرف آمور الدولة وفق هواه ق آیام مرضته 
ی سبق لنا الاشارة اليه من قبل . 

ثری ما سر هذا الحب الفقود بين الأمير «منکوتمر » ون 
لاس ۶ آکانت هذه الکراهية لأنه لم يكن سمح النفس » شوش 


1۳۷ 


الوجه » یغلب على مظهره الجمود » ولا تعرف البسمة الشرقة 
ظر ها الى وجهه العابس » والناس عادة تکره مثل هذا الصنف 
ولا تيل اليه . 

أم كانت هذه الکراهية لأنه كان جادا فى عمله » لا يعرف 
ألوارية آو المداهنة » نتحه الى هدفه من أقرب طريق فا حزم 
لا عرف التراخی ؛ وعنف لا مرف اللين » ومثل هذا النوع 

لا تتمتع عادة شعیبه واضحة . 

أم كانت هذه الکراهية مبعثها حسد الأمراء له لأن السلطة 
الفعلية قد تركزت ف بده » ولأن السلطان كان لا يبرم أمر! 
الا :بشورته وتوجيهه ۶ . 

٠‏ آم كانت لبعض هذه الأسباب مجتمعة أو لغيرها مما لم یکشف 
عنه التاريخ بعد ‏ الله أعلم » فان تعليل الحب والكراهية ليس من 
الأمور الهينة التى ستطيع الورخ أن يعلل لها فى يسر » أو يعرف 
دوافعها على وجه التحديد . 

ولقد وقعت بين هذا الأمير وین قاضی القضاة ۱ ابن دقيق 
العيد ) حادث يدل من جهة على مدى غطرسته » ومن جهة آخری 
على شحاعة العلماء واعتدادهم بكرامتهم وحرصهم علی الحق ء 
ولو أوردهم موارد التلف » ذلك أن الأمير « منکوتمر » بعث الى 
قاضی القضاة يعلمه أن تاجرا قد مات د وراءه أخاه » ولم 
بخلف غيره ممن برثه » وآراد الأمير أن يثبت استحقاق الرجل 
للارث محرد الاخباز عنه. ( وظهر أن قضايا المبراث فى ذلك 
الوقت كانت تستذرق وقتا ويلا للتحری عن حقيقة الورئة ) . 
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ولم یوافق القاضى على الاسراع فى اصدار حکمه دون انتظار 
للأدلة » وترددت الرسل بینه وبين الأمير وهو صامد عند موقفه » 
ولم بطق الأمير صبرا على ذلك » فبعث اليه بأحد الامراء برجوه 
فى هذا الأمر » وحضر الأمير الى القاضی » وسلم عليه القاضی 
بعد أن قام له نصف قومة » ثم آجلسه » وبدأ الأمير تلطف ف 
اثشات أخوة التاجر بشهادة الأمير منکوتمر فقال له القاضی : 
و وماذا ينيئنى على شهادة منکوتمر ۶ » فرد الأمير عليه « باسیدی 
ما هو عندکم عدل » » فتضایق القاضی وقال « سبحان الله » ثم 
اشسد : 

قولون هذا عندنا غير جائز 

ومن أتنم حتى يكون لكم عند 7 

وكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال للرسول : « والله حتى لم 
هم عندى بينة شرعية تثبت لدى » والا فلا حكمت له بشیء 
باسم الله » . 

وانصرف الأمير من لبی القاضى وهو بردد « والله هذا 
هو الاسلام » » والتقی بمتكوتمر وأطلعه على فشله فى مهمته > 
وطلب اليه أن يجتمع هو بالقاضى اذا ما جاء الى دار العدل . 

فلما حضر القاضی الى دار العدل سارع اليه الماليك واحدا 
بعد آخر يقولون له « با سيدى ! الأمير ولدك بختار الاجتماع 
بك لخدمتك » . ولكنه لم يلتفت الى آحد منهم » ولا آلحوا 
عليه قال لهم : « قولوا له ما وجبت طاعتك على » . ثم التفت الى 
من معه من القضاة وقال لهم « أشهدكم أنى عزلت تسى باسم الله 


قولوا له بولی غيرى » . ثم انصرف الى داره وأغلق بابه عليه . 

ولا عرف السلطان يما وقع » آتکر على منکوتمر تصرفه » 
وست الى القاضی يعتذر اليه وبرجوه الحضور اليه » ولکنه 
أبى واعتذر عن طلوعه الى القلعة » وبعث السلطان اليه 
من يلحف فى الرجاء حتى قبل » وذعب الى السلطان الذى 
تلقاه بما يليق به من الاحترام » وعزم عليه أن یجلس على 
مرفته 6 قح و این دقن امد > وسط سدیله 7- وان 

خرقة بالية من الكتان ‏ فوق الحرير قبل أن بجلس کراهة 
ان چا انا و أن يقلي ا 

وأخذ السلطان تلطف معه فى الحديث لكى سدل عن استقالته» 
حتى قبل وكان متكوتمر حاضرا ق هذه الجلسة . 

وقبل أن نصرف « القاضى » قال له السلطان : « يا سيدى 
هذا ولدك منکوتمر » خاطرك معه » أدع له » . فنظر اليه القاضى 
ساعة وصار شتح بده ويقبضها وهو قول « منکوتمر لا بجىء 
منه شیء » وكررها ثلاث مرات ثم قام متجها الى منزله . 

وما كاد بخرج من حضرة السلطان حتى بادر هذا فأخذ الخرقة 
التى وضعها على الرتبة تبرکا بها » ومزقها الأمراء قطعة قطعة 
لیدخروها عندهم رجاء بر کتهم . 

ولقد قل « منکوتمر » على الناس جمعا الا السلطان فقد 
كان محيبا اليه » قريبا الى قلبه . 

ا 
ولكن مکانته فى نفسه كانت آقوی من كل دس فلم , ستمع الى 


۱۳۰ 


وشاية آحد فيه » وظل منکوتمر قائما فى منصبه کالطود الشامخ 
لا عباً بالعواصف التی كثيرا ما كانت تهب حوله . بل لقد ار تفحت 
منزلته عند السلطاد الى درجة لم بتصورها آحد » فأراد أن بجعله 
ولیا لعهده » ولکن صديقا له.من الأمراء نصحه بعدم الاقبال على 
ذلك لأن فيه یکمن الخطر عليه وعلی ملکه . 

وأحس منکوتمر من جانبه بأله مکروه من الجمیع » وضاق 
ذرعا بآمراء الماليك ف مصر » وآراد أن يزبحهم من طريقه » وأن 
بقيم غبرهم من آمراء الشام أى أن یجری حركة تنقلات بين آمراء 
الدولة » واقترح ذلك على السلطان » وما آسرع ما اقتنم السلطان 
بهذا الاقتراح و بدیء ق‌اتخاذالخطوات‌اللازمة نحو تنفيذه» ولکن 
الأمراء آحسوا پذلك وکانوا آسرع من السلطان ونائيه فى اتخاذ 
الحيطة » فأجمعوا آمرهم على التخلص من منكوتمر ولكنهم آدر کوا 
أنهم لا ستطیعون ذلك الا اذا قتلوا السلطان أولا . فلنت ركهم 
يدبرون مؤامرتهم للتخلص من السلطان » ولنذهب الى السلطان 
قبلهم لنشاهده ف آیامه الاخيرة قبل أن تطوی صفحة حياته . 

لقد کاد « لاحين » مقسلا على الاخرة » اذ أوغل فى الدین 
ابغالا واضحا فقام الليل » وصام رجب وشعبان الى جانب رمضان» 
بل كان يصوم أيضا بعض أيام الأسبوع » وأكثر من الصدقات فى 
السر والعلن . ولكنه رغم ذلك لم يستطع أن يحقق المدوء 
لفسه » فكثيرا ما كانت تررقه جريمته التى ارتکبها عندما قتل 
السلطان «خلیل» » أو اشترك ف القتل لقد كان «الشعوربالذف» 
شقبه » وكانت مساهمته ق هذه الحريمة عبتا ثقيلا على نفسه 


۱۳۱ 


طوال السنوات التی عاشها بعد وقوع تلك الجریمه » وکانت 
قطة سوداء فى سجل حیاته سعی الى محوها بالصلاة والصیام 
ولکنها لم تمتح » بل ظلت تذکره دائما بأن « من فتل بقتل » 
وکثیرا ما كان ينطلق لسانه بهذه الحملة لخاصته و الحیطین به » 
بل وكثيرا ما کان سآل العلماء هل حديث « کل قاتل مقتول » 
هكذا كان « لاجن » فى آواخر أيامه تطارده جر دمته الشنعاء» 
فيعيش فى خوف من القتل » ویحوم حوله شبح الوت حیشما تلفت 
ویهتف به هاتف « من قتل قتل © فیورقه ویحرمه هدوء النفس 
والأمراء عليه تا مرون » ولقتله درون . ودات بوم رأى 
« منكوتمر » تقل أحد الأمراء الى طرابلس » واعتذر الأمير عن 
تنفيذ هذا النقل » وتشفع له بعض الگمراء لدى السلطان حتى يعفيه 
منه ویبقی عليه ى مصر . وقبل السلطان الشفاعة وألغى النقل » 
وثارت ثاثرة « منکوتمر » » وأرغى وأزيد » وقاطع السلطان » 
فسعی اليه الساطان سترضیه حتی رضی آد ستاأنف عمله شرط 
أن ینقل ذلك الأمير خارج مصر » وأقر السلطان ذلك » ولکی 
الأمراء جعلوا من هذه الحادثة « القشة التی قصمت ظهر البعیر » > 
كما يقولون فحزموا آمرهم على التظلص من السلطان فورا . 
وأصبح السلطان فى بوم الخمیس ۰ دبیع الاخر من سنة 
تمان وتسعين وستماثه ( ۱۲۹۹ م ) » وكان صائما ومد أن آفطر 
جلس يلعب الشطرنج مع بعض العلماء » ودخل عليه أحد الأمراء 
المتآمرين س وكاث من المقربين' اليه س وذكره بصلاة العشاء » 
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فقام السلطان واستقبل القبلة وهم بالرکوع ولکن عاجله هذا 
الأمير بضربة من سیفه » ثم انقض عليه باقی التامرین الذین 
حضروا فى الحال » وضربوا السلطان من کل جاف حتی صار 
و كوم لحم » على حد تعبیر المقريزى . وهکذا انتهت حیانه بعد 
أن حکم سنتین وشهرین وثلائة عشر بوما » وکان له من العمر 
نحو الخمسين عاما . 

وانجه التآمرون الى « منکوتمر » فقضوا عليه هو الآخر 
و تخلصت البلاد ف ساعات من سلطانها » ومن ناب سلطانها » 
وخلا العرش من جدید . 


۳۳ 


القسم الرابع 
الک م رر نذا وول 


۵ 
لر اس الثامم 


۱ - عودة « الناصر » الى اللك 

۲ - انتصار « الناصر » على الغول 
۳ س كسر شوكة الأعراب فى داخل البلاد . 
۽ س اثتصار « الناصر » على الصلیسین . 
ه س اغتصاب الأمير « سرس » للملك . 


۱۳۹ 


عوزه الناصال الا 


أصبح عرش مصر خالیا من سلطانه الشرعی « الناصر محمد 
ابن قلاوون » الذی كان تارة سجینا فى القلعة مع والدته » وطورا 
فى مدينة الکرك يعيش کالسحن . 

واجتمع الأمراء بعد مقثل « لاجین » ؛ وقام آحدهم (کرجی) 
وقال « با أمراء آنا الذى قتلت السلطان « لاحن » » وأخذث 
ثأر أستاذى » والملك الناصر صغير ما يصلح » لا يكون السلطان 
الا لهذا.» وأشار الى الأمير « طغجى » » وآکون آنا نائبه ؛ ومن 
خالف فدونه » واستل سیفه » فسکت الج »وات ض المحلس 
دون أن تخد قرارا ۾ ثم شاعت الفتنة فى البلاد وقتل الأميرين 
« کرجی » و « طغجى » واستقر الرأى على استدعاء السلطان 
الشرعی من محیسه . 

تثرى هل كان هذا الاستدعاء استحابه لرغبة الشعب الذی 
كان يتابع الأحداث وهو صامت على مضض » واحساس هؤلاء 
الأمراء بآن هذا الشعب انما كان بقلبه مع السلطان الصغير الذى 
غلب على آمره فسجن تارة فى قلعة الجبل فى مصر » وطورا فى 
قلعة الكرك فى الشام 7 

آم كان هذا الاسستدعاء لأنه لم يكن بين الأمراء من له 


۱۳۷ 


شخصية قوية بستطیم بها أن برغم زملاءه على اختياره سلطانا 
علیهم ۶ آم کان لهذین السببين معا ؟ 

الواقم آن مؤرخى العصور الوسطی لم يقدموا لنا ما يساعدنا 
على الخروج من هذه الحيرة » ويحملنا على ترجیح آحد هذين 
الاحتمالين » ويدفعنا الى الحزم بأن أحدهما كان أقوى من الاخره 
وآكثر فعالية . ولكن أمرا واحدا يجعلنا أميل الى اعتبار التعليل 
الأول هو الأقرب الى المنطق والأدتى الى الواقع » ذلك آنا 
نلسس رغبة الشعب الشبديدة فى عودة سلطانه الشرعى الى الحكم 
فى تلك الفرحة العظيمة بلقائه يوم عاد من الكرك لول مرة » فقد 
آظهر الناس بعودته من السرور ما لا بوصف ولا بحد » وزينت 
القاهرة ومصر بأفخر زينة » وأبطل الناس معاشهم » وضحوا له 
بالدعاء والشکر لله الذی آعاد الحق الى نصابه . وخرج الأمراء » 
والناس قاطبة » تسابقون الى لقائه » و کادث القاهرة ومصر 
ألا تآخر هما آحد ¿ فرحا بقدومه كما ول صاحب النجوم 
الزاهرة . وقد استمر الناس فى مرحهم وسرورهم عدة أيام لم 
ينسوا فيها أن يُسمعوا رجال « كتبغا » ورجال « لاجين » 
اللذين اغتصبا العرش » من المكروه والاستهزاء ما لا مزيد عليه » 
وأن برددوا قول الشاعر : 

الملك الناصر قد آقبلت دولته مشرقة الشمس 

عاد الى كرسيه مثلما عاد سليمان الى الکرسی 

وسوف ری بعد قليل ما يزيدنا ايمانا بترجیح السبب الأولء 
عندما بثور الشعب ثورة جامحة » يوم تسرب الى علمه أن الأمراء 
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تامرون من جدید فیا ؛ بينهم » على الاستتثار بالحكم دون 
وی لسن را نتجاوز الواقع اذا نحن قلنا أن 
عودة « الناصر » الى عرشه بعد أن أبعد عنه تلك الفترة الوجيزة 
انا كانت - على الأرجح - نزولا على مشيئة الشعب التى ام 
تكن متبلورة حينئذ » ولكن أحس” بوجودها الأمراء فى أعماقهم 
وان لم يفصحوا عنها . 

ره موه ]ام ا من .نس إلى ارك كان 
« الناصر محمد » فى الخارج يصطاد » فاستقبلت آمه تلك الوفود» 
ولا علمت منهم رغبتهم فى عودة « الناصر » الى الحکم » خشیت 
أن يكون ف الأمر مكيدة للتخلص من ولدها » ولكنهم نجحوا 
فى اقناعها بصدق نيتهم » وسلامة طويتهم . 

وحضر « الناصر » » وعرف الخبر قفرح فرحا شدیدا » وأخذ 
يستعد للعودة الى مصر مع الوفود . 

وخرج فى موكب حافل الى مصر -- وقد كان له من العمر 
حينئك أربع عشرة سنة ‏ وسار الأمراء والأعبان بين يديه حتی 
دخل قلعة الحبل » وجلس على العرش ؛ وحددت له السعه وأصدر 
الخليفة التقليد شعبيته . 

وآنعم السلطان برتبة الامارة على ابن أخيه « موسی بن على 
ابن قلاوون » » كما أصدر أمره بتعيين الأمير « سلار » نائبا 
للسلطنة » والأمير « بیبرس » استادارا له » ثم فرق الخلع على 
من يستحقونها . 

ووظيفة « ناف السلطنة » لا تفتقر الى ایضاح » اما وظيفة 
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« استادار » فینسغی أن تقف عندها قلیلا لنتذكر طبیعتها . لقد 
كانت من آهم آعمال هذه الوظيفة جلب ما تحتاج الى المطابخ 
السلطانية من اللحوم ؛ والتوابل » والوقود » والزیوت » 
والخضراوات ودفع ثمنها بعد الاستلام » ثم الاشراف على سير 
العمل فى هذه المطابخ » والتحدث مع السلطان فى كل ما بتعلق 
بالاطعية الخاصة به وبضيوفه ان كان هناك ضيوف . وقد كان 
من اعماله ايضا ان يسير امام الطعام حتى يوضع على المائدة 
السلطائية . وقد كان « سرس » قبل ان بلى السلطنة يشغل 
وظيفة « جاشتكير » أى ذواقة للطعام » وهی من الوظائف التى 
كانت لها اهمية خاصة ف البلاط السلطانى » لأن شاغلها كان من 
آهم أعماله تذوق الطعام قبل ان يقدم للسلطان خشية ان يكون 
قد دس السم فيه » وقد كان بحكم عمله هذا يشرف على اعداد 
الاسمطه » ويقف بجانب السماط » ومن هنا نلمس الصلة الوثيقة 
بين وظيفة « بيبرس » القديمة ووظيفته الجديدة التى عينه فيها 
السلطان . 

على اننا بيجب ان نشير الى اك « سبرس » قد استئاب عنه 
فى وظيفته الحديدة الامير « سنحر الحاولی » صاحب الخائقاه 
الجاولية ذات الواجهة الرائعة المطلة على شارع مراسينه المتد 
بين السيدة زينب والقلعة . 
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لل 
انتصار الناصر عل ال مغول 

ما كاد السلطان يستريح من متاعب رحلته من « الكرك » » 
وستریح كذلك من متاعب الاحتفال بعودته الى العرش » حتى 
وردت الاخبار اليه بتهديد المغول لبلاد الشام » فأمر فى الصال 
باعداد الیش لتأدببهم . 

وكان هو على رأس هذا الحیش ؛ كما كان معه انضا الأمير 
د سلار » والأمير «بيبرس » . وعندما وصلوا الى دمشق » خرج 
الاهالى لاستقبال السلطان وحاشيته » ورحبوا بهم ترحيبا عظيما » 
فم سار السلطان بجيشه الى حمص وأقام بها بملايس الحرب 
ثلائة آيام بلياليها حتى كاد يستولى عليه الملل والضجر » ولكن 
ر ما وشات ا ار اسار قرقة قن الح عل البق 
ففرح السلطان بذلك فرحا عظيما . 

واشاع المغول الهم قرروا العودة الى بلادهم » بعد ان علموا 
بعظم جیش « الناصر » » وعدم قدرتهم على منازلته . 

وانخدع السلطان والامراء بهذه الاشاعة التی لم تكن فى 
الواقع الا مكيدة دبرها الغول فاحسنوا التدیر » و کانت النتيجة 
الطبيعية لها ان خفت حمية الجنود » وتهاونوا فى واجباتمم » واتتهز 
الغول ذلك فانقضوا عليهم » وانزلوا بهم هزیمه شنعاء » وفر چند 
« الناصر » الى دمشق تارکین وراءهم عتادا عظيما » وسرعان 
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ما اتقلبت الافراح التى لم يهنآوا بها طویلا الى احزان » وفزع ؛ 
ورعب » فخرج الساء فى دمشق حاسرات الوجوه » لا عرفن 
أبن يذهبن وأطفالهن فى آیدیمن » وانشغل كل شخص بنفسه 
عمن سواه كأنه كان يوم الحشر العظيم . 

وعادت فلول الحش السلطانی تحر اذبال الهزيمة 4 وانهال 
العامة على الحنود شتما وتوييخا » وامعنوا فى ذلك امعانا شديدا » 
والجنود لا بلتفتون اليهم » ولا ينقمون عليهم بل يلتمسون لهم 
العذر فيما يفعلون . وقد لجآ بعض الجند الى تغيير ازيائهم فرارا 
من ألم هذا التوبيخ ومرارة ذلك التآنيب . 

واخذ السلطان یکی وستهل الى الله الا بجعله نصا على 
المسلمين » وكاد » من هول المصيبة أن بهم بالفرار » كما فر 
الآخرون » ولكن بعض الأمراء المحيطين به كانوا يشجعونه على 
لثبات » ويخففون وقع الخطب عليه يقولهم انها ليست هزيمة 
ولكن المسلمين رأوا من الحكمة ان تقهقروا . 

والواقم ان هذه الهزيمة التى لقيها جيش السلطان امام جيش 
المغول » كانت درسا قاسيا لم پنسه « الناصر » طوال حياته » 
درسا تلقاه قبل أن صلب عوده » ويكتمل شبابه » ولذلك کان 
ألم المزيمة بحز فى تسه » فأخذ بتحين الفرصة لفشل عار هذه 
الهزيمة حتى اتبحت له » ونال على الفول نصرا عظيما سوف 
كذ که 

وما كاد الجیش السلطانى مود الى الوطن بعد هذه الهزدمة > 
حتی اخذ امراء المماليك فى الاستعداد للعودة من جديد الى بلاد 
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الشام لاخراج الغول منها » فکتبوا الى سائر الجهات بالوجهین 
القبلی والبحری لارسال الخیل والحمال والهجن » وما قد بوجد 
لديهم من رماح وسیوف » وجمعوا صناع الاسلحة و کلفوهم 
بالعمل ليلا ونهارا لانتاج أكبر كمية من الاسلحة . 

وكثلف « المحتسب » أن يحصل من الفقهاء على فتوى تمكن 
الحكومة من آخذ المال من الرعية للنفقة على العساكر » فحضر 
و الحتسب » » ومعه فتوى قديمة كانت قد صدرت فى حالة مشابهة 
تماما للحالة التى كانت تمر بها البلاد حينئذ اذ أفتى أحد العلماء 
فى بام السلطان « قطز » قاهر المغول » بأن يؤخذ من كل انسان 
دنار » وطلب من قاضى القضاة « ابن دقيق العيد » أن وافق 
على هذه الفتوى القديمة لكى یمطیها قوة التنفيذ » ولكن قاضى 
القضاة رفض ذلك ٠‏ ورفع الأمر الى الأمير ( سلار » تا 
السلطنة » فشق عليه ذلك » وبعث ستدعى قاضی القضاة الذى 
حضر » وكان فى المحلس بعض الأمراء والعلماء . وشکا « سلار » 
من قلة المال فى الدولة » وقال ان الضرورة وحدها هی التی دعت 
الى الرغبة فى الاستعانة بمال الرعية لأجل دقع العدو » ورجا 
قاضى القضاة أن بوافق على الفتوى القديمة . ولكن « ابن دقيق 
السند » آصر" على الرفض ؛ ويظهر أن هذا الاصرار قد ضايق 
بعض الحاضرين فانبری الى قاضى القضاة ينكر عليه اصراره على 
الرفض » ويذكره بالفتوى القديمة » فرد عليه القاضى قائلا : 
و ان تلك الفتوی لم يصدرها العالم الجليل « ابن عبد السلام » 
الا بعد أن أحضر سائر الأمراء ما فى ملكهم من ذهب » وفضة » 
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وحلی نسائهي » وحلف کل منهم له أنه لا يملك سوی هذا القدر 
الذى آحضره » ولا كان ذلك الال غير كاف آفتی بأخذ دینار من 
كل شخص ‏ آما الآن تأنا آعلم أن كلا من الأمراء له مال جزیل » 
وفيهم من يحهز بناته بالجواهر واللالیء » ومنهم من يعمل 
الاناء الذى ستنحی منه فى الخلاء من فضة » ومنهم من يرصع 
مداس زوحته بأصناف الجواهر » . 

وخیم السكون على المجلس » وخرج قاضى القضاة مطمئنا 
الى آداء واجبه » ولم يجد ناب السلطنة مفرا من آن بصدر آمره 
الى و!لى القاهرة بالنظر فى آموال التجار والأغنياء» ورأخذ ما بقدر 
عليه من کل منهم بحسب حاله . 

وهکذا كانت شحاعة هذا العالم الجلیل فى الحق » وعدم 
خشيته من ذوی الساطان سببا فى رفع الظلم عن العامة » ولا ينبغى 
أن تنسى بهذه المناسبة أن المماليك على الرغم من استبدادهم » 
وجبروتهم » واستهانتهم بكثير من المثل العليا الا أنهم كانوا 
بخشون غضب رجال الدین » وشیمون لارائهم وزنا عظیما » وأن 
من العلماء من كان شحاعا فى قول الحق لا يخثى فيه لومة » مثل 
« ان دقيق العيد » وقد كان هؤلاء لسوء الحظ قلة . 

وترامى الى الشعب خبر رغبة الحكومة فى تنفيذ النتوى 
القديمة عليهم ( قبل أن يقف ابن دقيق العيد وقفته سالفة الذكر ) 
فحنق على الأمراء » واستخف من جديد بالمماليك وصار الناس 
يذكرونهم بمزيمتهم قائلين لهم « بالأمس كنتم هاربين واليوم 
تریدون أخذ آموالنا » . ولا أمعن العامة فى جرآتهم هذه على 
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الحكومة انذارا لهم بآن « أى عامی تكلم مع جندی كانت روحه 
وماله للسلطان » . 


# د ۶ 

وبینما كان الاستعداد للحرب قائما على قدم وساق فى مصر » 
جاء البريد بأن سلطان المغول « غازان » قد رحل عن دمشق » 
وق نفس الوقت وصل الى مصر وفد من قبل المغول لیعرضوا 
الصلح على مصر » وكان الوفد مكونا من ثلاثة أشخاص : 
عراقى » وايرائى » وتركى . أما العراقى فكان قاضى مدينة الوص 
وخطیها » وأما العضوان الآخران فكانا من الأمراء . 

وقد استعدت الدولة لاستقبالهم » فزين القصر السلطانى 
بالقلعة » وأوقدت فى جوانبه الشموع » وارتدى العساكر والأمراء 
ملابسهم الفخمة . ورحب بالضيوف أعظم ترحيب » وبعد آن استقر 
المقام بهم قام القاضی الموصلى فخطب خطبة بليغة » وجيزة فى 
فوائد الصلح ومزابأ السلم ثم دعا للسلطان « الناصر » وللسلطان 
« غازان » ثم للأمراء . وبعد ذلك قدم الى السلطان کتابا خاصا 
من « غازان » مختوما بختم دولته » ففتحه السلطاث « الناصر » » 
وقترىء ما فيه على الحاضرين فاذا « غازان » يذكر فيه أن عساكر 
السلطان الناصر قد دخلت ف العام الاضی آطراف بلاده وأفسدت 
فها » وانه آتف من ذلك وحضر الى بلاد الشام وهزم العساكر » 
ثم عاد الیها فلم يخرج له آحد » فرجع الى وطنه ايقاء على البلاد 
تلا تخرب » وآنه مستعد للحرب ولکنه يدعو الى الصلح . 
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وبعد أن سمع « الناصر » الخطبة التى آلقاها قاضی العراق » 
وقریء عليه کتاب « غازان » اجتمع بالأمراء على حدة لیشاورهم 
فى الأمر » ويستطلع رآهم فیما بحب عمله . وقد استقر الرأی 
على استدعاء قاضی العراق وقالوا له : « آنت من آکابر العلماء » 
والتصيحة للدین » ونحن ما نقاتل الا لقيام الدین » فاد كانت 
الدعوة الى الصلح من قبيل الحيلة والدهاء » فنحن نحلف لك 
أن ما ستقوله سیبقی سرا بيننا لا بعلم به أحد سوانا » . 

فحلف القاضی أنه ستقد أن « غازاذ » ورجاله انما يعون 
الصلح حقا حقنا للدماء » ورغبة فى رواح التجار ومجيثهم » 
واصلاح حال الرعية . ثم عقب على قوله هذا بأنه نصح الامراء 
أن ستحيبوا لطلب الصلح على أن يظلوا على آهبة الاستعداد 
« وأتتم لكم عادة كل سنة تخرجون الى أطراف بلد کم لأجل 
حفظها » فتخرجون على عادتکم فان كان هذا الأمر ( أى الصلح ) 
خديعة فيظهر لكم لتكونوا مستيقظين » وان كان الأمر صحيحا 
فتكونون قربين منهم » فينتظم الصلح » وتحقن الدماء فيما 
ینک ) . 

واتفض الحلس » وآمر « التاصر » باعداد الرد على کتاب 
« غازان » وقد فندت به كل الدعاوی غير الصحيحة التى جاعت 
فيه ثم ختم بهذه العبارة : « اذا جنح اللك للسلم جنحنا لها » 
واذا دخل ق اللة المحمدية ممتثلا ما آمر الله » محتنبا ما عله نهى > 
وانضم فى سك الایمان » وتسك بموجباته تسك التشرف 
بدخوله فيه لا ا لمان » وتجنب التشبه عمن قال الله فى حقهم : قل 
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لا تمنوا علی اسلامکم » بل الله يمن عليكم أن هداکم للایمان > 
وطاق فعله قوله » ورفض الکفار الذين لا بحل له أن بتخذهم 
حوله » وآرسل الینا رسولا من جهته برتل آبات الصلح ترتیلا » 
ويرون خطابه وجوابه حتی بتلو کل آحد : یا لیتنی اتخذت 
الرسول سبیلا » صارت حجتنا وححته المركبة على ما خالف ذلك» 
وکلمتنا و کلمته قامعة آهل الشرك فى سائر المالك » ومضافرتنا له 
تکسب الکافرین هوانا » والشاهد لتصافینا متلو قوله تعالی : 
واذكروا ئعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلویکم » 
فأصبحتم بنعمته اخوانا » وينتظم ال شاء الله شمل الصالح آحسن 
اتنظام » ويحصل التمسك من الوادعة والمصافاة بعروة لا اتفصال 
لها ولا افصام » وتستقر قواعد الصلح على ما برضی الله تعالی 
ورسوله عليه الصلاة والسلام » . 

وقبل أن بعود وفد « غازان » الى بلاده دعاهم السلطان الى 
حفلة صيد فى الصحراء » وعند الساء دهش هذا الوفد ايما 
دهشة عندما رأى أن نلك الصحراء قد انقليت الى شعلة من نور 
ونار » واتتثرت فيها من الشموع » والمشاعل » والفوائیس 
ما بخطته العد » فاحالت الليل نهارا . وقد اشتد اعجابهم عندما 
دعوا الى خيمة السلطان فشاهدوا فيها من أسباب الترف والعظمة 
ما شوق الوصف » وقد أمضوا مع السلطان ف خيمته بعض 
الوقت شحدئون معه فى موضوعات شتی » ثم آخذوا رده على 
کتاب سلطانهم « غازان » وارتدوا الى خيامهم » وق الصباح عادو 
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الى بلادهم محملین بالهدایا الثمينة والانعامات الفخمة » ولعل آروع 
ما آثر فى تفوسهم هو حسن زی عساکر مصر ودقة نظامهم . 

وکانت دعوة « غازان » للصلح خدعة لجا اليها لیکسب 
الوقت » ويقف على آموال العدو » اذ قدم البريد من حلب بان 
« غازان » عازم على السير الى بلاد الشام » وآن الناس هناك 
فى ذعر شديد » قد اضطربت أحوالهم » وأخذ أهل دمشق يرحلون 
عنها تاركين وراءهم ما ينوء به كاهلهم » ولجأوا الى المسجد 
الجامع وأقاموا به » وأخذوا ضحود بالدعاء الى الله تعالی أن 
پنقذهم من هذا الكرب العظيم . 

وأصدر « الناصر » آمره بتجهيز الحيش والاستعداد للحرب» 
وقد كانت الروح المعنوية لدى الحارهن ف هذه المرة عظيمة 
جدا » اذ كانت الهزيمة السابقة أمام المغفول لا تزال ماثلة فى 
الذهن » وكانت عبارات العامة التى ألقوها حينئذ على الحند 
لا يزال صداها یرن فى آذانهم فيشعل حماستهم . 

ووقف السلطان فى قلب الحيش ٠‏ وكان معه « سلار » » 
« وسبرس » وغيرهما من الأمراء » وبجواره الخليفة » والقراء 
يتلون القرآن الكريم » وبحثون الجند على الجهاد » وشوقون 
الى الجنة » وكان الخليفة بقول لرجال الجيش : « يا مجاهدون 
لا تنظروا لسلطانكم » قاتلوا عن دين نبيكم صلى الله عليه وسلم » 
وعن حردمكم 6 . 

وسار الجيش حتى التقى بجيش المغول بالقرب من دمشق ف 
2 مرج الصفر » وكانت حرنا طاحنة » أبلى فيها « سلار » 
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و « پیرس » بلاء حسنا » ووضعوا فیها رءوسهم على آکنهم » 
وکانوا ف شجاعتهم آحسن قدوة لباقی الأمراء الذین ألقوا 
أنفسهم على الموت » واقتحموا الصفوف مقلوب ماو ها الشحاعة. 

ولجاً « العول » الى خدعة حربية كان لها آسوا الأثر > 
اذ آذاعوا اشاعة كاذية هی أنه قد انتصر وا » فهاج آهل 
دمشق وماجوا » وآقیل السواد الأعظم من العوغاء على الخزائن 
السلطانية فكسروها » وثهبوا ما فيها من الأموال » و کشف النساء 
عن وجوههم » وأسبلوا شعورهم » وضج الجميع بالدعاء » وبات 
السلطان وعساكره على ظهور الخيل » والطبول تضرب من حولهي» 
و « سبرس » و « سلار » وغيرهما من الأمراء بحوبوذث خلال 
أقدامهم » ويرتبون ما تشعث من صفوفهم » وی کدون عليهم 
ضرورة التيقظ » ویقولود لهم : « من خرج من الأجناد عن 
الصف فاقتلوه » ولكم سلاحه وفرسه » . 

وق الحق لقد آظهر الجيش المصرى فى القتال فى ذلك اليوم 
من الشحاعة والفروسية ما موق كل وصف . وقد كان طبيعيا أن 
نهزم المغول هزيمة منكرة » اذ ركبهم المصريون » وحص دوا 
رءوسهم حصدا » وآسروا منهم عددا كبيرا . 

وذاع خبر النصر فى کل مكان » وکتبت البشاثر فى البطائق» 
وسرح الحمام الزاجل بهذا النصر العظیم الى ساثر آنحاء البلاد . 
وخرج السلطان الى دمشق وسط عدد كبير من الفرسان » وخرج 
اليه آهلها وهم بضجون بالدعاء له والشکر لله على هذا النصر 
المبين » وتساقطت عبرات الناس فرحا » وزينت المدينة من أقصاها 
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الى آقصاها » ووزعت الهدایا » والخلم واستمر الناس ف مسرات 
تتجدد حتی جاء عيد الفطر ؛ فصلی « الناصر » العید ف دمشق » 
وف الثالث من شوال خرج عائدا الى مصر . 

وق مصر كانت الفرحة الکبری فى اتنظاره » الفرحه سلامته 
والفرحه نصره » وقد دخلها ف الثالث والعشرین من شسوال 
( عشرين بوما بين دمشق والقاهرة ) و کانت الزینات الرائعة ممتدة 
من باب النصر الى باب السلسلة بقلعة الجبل 4 وأحضرت سار 
المغانى ( آی المغنين والمغنيات ) من أنحاء البلاد » وتفاخر الناس 
فى عمل الزينات » وتنافسوا فى ذلك فأقاموا القلاع ( أى أقواس 
النصر كما تقول اليوم ) فى الأماكن المختلفة » وارتفع سعر الخشب 
وآلات التجارة بسبب كثرة ما أقيم من هذه القلاع » وتفنن 
الناس ف تجمیل تلك القلاع » فوضعوا فیها الحلی والحواهر 
واللالیء » وزینوها بآنواع الحریر . وكانت آروع هذه القلاع 
جمیعا تلك التی نصبها « والی القاهرة » عند باب النصر عمل 
بجوارها عدة آحواض ملأها بالسکر واللیمون وأوقف بحوار 
هذه الأحواض مماليكه لکی بسقوا العسکر عند مرورهم . 

ولا وصل السلطان الى باب النصر » ترجل الأمراء جميعا بين 
يديه » وحملت على رآسه القبة والطير ( وهی مظلة من حرير 
أصفر مزرکش فى آعلاها طاثر من فضة مطلية بالذهب وکانت 
من رسوم سلاطین الماليك ) . وحمل بين يديه العصا والدبوس 
( فى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة أمثلة منها ) . ومشی کل أمير 
ف منزلته » وفرش کل منهم الشقق الحريرية من قلعته الى القلعة 
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التى تليه » فکان السلطان يمشى على هذه الشقق الحريرية 
فرسه مشیا هينا من غير هرج » بسکون ووقار لأن الأمراء کانوا 
سيرون بين يديه . وكان السلطان كلما رأى قلعة آمبر أمسك عن 
الثى » ووقف بتأمل فيها » ويعاين ما اشتملت عليه » حتی بجر 
يخاطر صانعیها . وعندما وصل السلطان بموكيه هذا الى باب 
البيمارستان المنصورى ( أى مستشفى قلاوون ) نزل » ودخل 
وزار قبر والده » وقرأ القراء أمامه . 

ثم ركب السلطان الى باب زويلة ( بوابة التولی ) ومن هناك 
سار على شقق الحرير حتى دخل القلعة » وقد كثرت القلاع فى 
هذه الجهة حتى بلغت نحو سبعين قلعة . 

ولم يكن الموكب مقصورا على السلطان وأمرائه » وجنوده 
وقرائه » بل كان يسير فيه أيضا أمراء اللمغول الذين أسروا فى 
الحرب وهم مقیدوذ بالسلاسل » ووراءهم بعض الجنود الذين 
آسروا أحياء وقد علقت فى رقابهم رءوس من قتلوا » ثم آلف رآس 
آخری محمولة على آلف رمح » وبعد ذلك نحو من ألف وستمائة 
أسير معهم طول مخرقة . 

وقد أقبل آهل الريف للاشتراك فى هذا الفرح العظيم » 
ومشاهدة موكب السلطان والاستمتاع بتلك الزينات الرائعة » 
كما خرج أهل القاهرة جميعا » وارتفعت آجور كراء المنازل 
الواقعة على طريق موكب السلطان . 

ووصل « الناصر » الى قصره فى القلعة » ورحب به أهل 
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القصر ترحسا عظیما » وکانت عبارات التهنثه والتبردك تتردد فى 
كل رکن من أركان القصر » بل ف کل رکن من آرکان قصور 
الأمراء 6 وسوت الناس وف الشوارع والطرقات . 

وق الحق لقد كان بوما عظیما » لم تشهد مصر مثله ف تاریخها 
الوسيط » عم" فيه الفرح والسرور جميع آفراد الأمة . 
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شور علب رال لاد 


على أن هذا النصر المبين الذی آحرزه الناصر على الغول قد 
سبقه نصر آخر ف الداخل » ونصر آآخر ف البحر » وكلاهما مع 
النصر السابق جعلت أيام « الناصر » كلها أعيادا مما زاد تعلق 
الشعب به . 

أما النصر الذى تحقق فى الداخل فهو تظیص البلاد من 
ثرور ( الأعراب © الذين كانوا يعيثون فى السلاد فسادا » 
ينتهزوذ كل فرصه للنزول من الصحراء المحيطة بالبلاد الى القرى 
والدن » ينهبون ويقتلون ثم يهربون الى شعاب الصحارى ليختيئوا 
فى كهوف التلال . وقد استشری فسادهم »> وضايقوا الناس ف 
بعاشهم » وحرموهم الأمن والطبأنينة » وقطعوا الطريق على 
التجار والأغنياء بأسيوط ومنفلوط » وفرضوا عليهم ضرائب 
شتی كانوا يجبونها تحت التهديد والوعيد » ولم يفلح الولاة فى 
كبح جباحهم » فاستهتروا بالدولة ورجالها » ومنعوا الخراج » 
وأمعنوا فى استخفافهم بكل شىء ولم سلم من شرهم حتى كبار 
رجال الدولة فتسمی زعماؤهم بأسماء آمراء المماليك » وجعلوا لهم 
کبرین سمى آحدهما « سلار » وسمی الاخر « بيبرس » تشبها 
أكبر رأسين فى البلد بعد السلطان » بل لقد زادت جرأتهم عندما 


۱۰۳ 


هحموا على السحون وآخرجوا الساجین » وسیطروا علی کل 
شىء ف الریف » والواقم آنهم كانوا بأتفون من الخضوع للساليك 
وشولون عنهم انهم عبید خوارج » آما هم فانهم أصحاب البلاد 

وقد حارت الدولة ق آمرهم » وآخیرا استصدرت من القضاة 
والفقهاء فتوى بحواز قتالهم » ووضعت الحكومة خطة محكية 
للقضاء عليهى » فاستدعت متولى الجيزة أو محافظها » كما تقول 
E‏ من السفر الى الصعيد ف البر أو فى 
البحر » ثم أطلقت اشاعة آذاعتها فى طول البلاد وعرضها تقول 
ان 7 سبسافرون الى بلاد الشام لأمر هام » وذلك سستر | 
لتدييرها » واخفاء لخطتها » وتقرر خروج أربم فرق : واحدة 
تنوجه الى البر العربی » وواحدة تتوجه الى البر الشرقی » وواحدة 
تسیر فى النيل » والرابعة تسلك الطريق الألوف الذى سلكه 
الناس . وتحركت هذه الفرق الى وجهاتها وهی تحمل الأوامر 
بقتل كل من تقم عليه العين من العربان كبيرا كان آو صغيرا » 
جليلا آو حقيرا » صبا أو شخحًا 

وخرجت الفرق الأربع وفيها الأمير « سلار » والأمير 
« یبرس » واشترك « والى قوص © كذلك فيها » ونجح هذا 
التدبير نجاحا عظيما » ففوجىء الاعراب على حين غرة » ووضع 
السيف ف رقابهم من الجيزة الى أعالى الصعيد » وام ترك أحد 
منهم الا قتل . وكان رجال هذه الفرق يميزون بين الاعراب 
وغيرهم بطريقة النطق » فاذا ادعى واحد أنه ليس من الاعراب > 
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واه حضر » طلب اليه أن ينطق كلمة « دقیق » فاد قالها بالقاف 
أطلق سراحه آما اذا نطقها بالكاف عرف انه اعرابی فقتل . 

وحاول الاعراب الفرار الی الجبال » ولکن الامراء آخذوا 
عليهم کل الطرق والسالك » وآخرجوهم من مخابئهم فى جانبى 
النيل حتی قوص + واستطاع بعض الاعراب أن يختفوا فى بعض 
مغاور الجبال فآوقدوا عليهم النیران حتی هلکوا بأجمعهم » وقد 
أسر منهم نحو من آلف وستمائة شخص . 

واستولت الحكومة على أملاك هوّلاء الاعراب جميعا » وعلى 
أموالهم وأسلحتهم » وأغنامهم » وخيولهم وأبقارهم . 

وقد وزعت هذه الغنائم على من اشتركوا فى هذه الحرب 4 
وال السلطان منها نصیبا وفیرا » كما نال الأمراء والحنود والغلمان 
والقواد خيرا عمیما . 

ولقد انخفضت آسعار اللحم والسلی والغلال انخفاضا 
بلموسا لكثرة ما تجمع من هذه السلع . 

وبعد أن کسرت الدولة شوكتهم » وتخلصت من شرورهم » 
أصدر السلطان آمرا بالافراج عمن آسر منهم » واعادتهم الى 
بلادهم . 
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تاراناص اسلبيتين م 


وأما النصر الذى تحقق فى البحر فقد جاء عقب القضاء على 
مفاسد العربان » اذ وصل البريد يحمل آخبارا بأن الفرنجة الذين 
طردوا من مدينة « عكا » ( أيام السلطان خليل بن قلاوون ) قد 
آقاموا بضع سنين بجزيرة « قبرص » » ثم نجحوا فى الاستيلاء 
على جزيرة صغيرة واقعة آمام ساحل مدينة « طرابلس » تعرف 
بحزيرة « ارواد » وغمروها بالعدد والالات » وآخذوا بهددون 
منها سواحلنا فى لاد الشام . 

وقد آصدر آمره ببناء آریم سفن حربية جديدة بستعان بها 
على القضاء على هذه القوة الگورية الناشئة . 

وبالفعل تم بناء هذه السفن » واحتفل بهذه القوة البحرية 
الجديدة احتفالا عظیما » فاجتمم الناس لشاهدة المناورات 
البحرية » وامتلاً شاطیء النيل من بولاق الى الروضة » حتی انه 
لم بوجد موضع خال لدم 1 وار تفع كراء امراك للمشاهدين 
الى ثمن لم یبلغه من قبل . 

ووقف العسکر على بر بستان الخشاب ( فى جاردن ستی 
الحالية بالقاهرة ) ورکب الأمراء السفن الصغيرة الى الروضة > 
وبرزت قطع الأسطول الجديدة عند المقياس » وأخذت تقوم 
بمناوراتها کنیا فى حرب حقيقية » وأعجب الناس اعجابا شديدا 
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ما أبدته السفينة الأولى والسفينة الثانية والسفينة الثالثة من 
براعة » واقدام » وحسن استعمال لا فیها من الأسلحة الختلفة » 
ثم تقدمت السفینه الرایعه وهی سفینه القائد البحری » وخرجت 
الى عرض النیل » واذا بريح عاصفة تهب فتمیل بالسفيتة ميلا 
شدیدا ثم قلبتها رآسا على عقب » فصرخ الناس صرخة عالية » 
وانقلب سرورهم حزنا وغما » وتکدر ما کانوا فيه من صفو .. 
وآسرع البحارة الى نجدة السفینه العارقه » وآخرجوا من سقط 
من بحارتها فى الاء » فنجوا جمیعا الا القائد الذى مات شهید! . 
وقد حزن عليه السلطان والأمراء حزنا شدیدا » وعادوا الى القلعة 
وانقض الحفل . وبعد ثلاثة أيام آخرجت السفینه الغارقة » 
وأصلح ما وقع فیها من عطب » وخرجت الحملة البحربه تحت 
امرة قاد آخر » وتوجهت الى جزيرة « ارواد » وخریتها » وسبی 
الحنود وغنموا وأسروا الثیء الکثبر » وطار الخبر الى السلطان 
فسر" به سرورا عظیما » ودقت البشاثر بهذا النصر البحری الذی 
أحرزناه وکتبنا به فى سجل قوتنا البحرية صفحة فخار . 

وى نلك الأثناء توق الخليفة العبامی فى « مناظر الکبش » » 
وحمل من منزله هناك الى جامع ابن طولول حيث صلی عليه . 
وسارت جنازته حتى دفن بالقرب من مشهد السيدة فیسة ع 
ولا تزال مقایر الخلفاء العباسيين موجودة حتى اليوم خلف مشهد 
السيدة نفيسة بالقاهرة » وتعد من أروع الآثار الاسلامية فى مصر . 
ومشی فى الجنازة رجال الصوفية » ومشایخ الزوايا والربط 4 
والقضاة والعلماء والأعيان . 


وآصدر السلطان « الناصر » آمرا بتعبين اين الخلیفه الراحل 
مكان أبيه » وبعث اليه بخلعة الخلافة » ثم أقيم بعد ذلك حفل 
عظيم فى القلعة بابع فيه السلطان الخليفة كما بایعه الأمراء والقضاة 
وآعيان الدولة » وعد لذلك سماط عظيم كما جرت به العادةع 
ورسم السلطان بنزول الخليفة الى « مناظر الكبش » ى موكب 
عظيم » وأجرى عليه الراتب الذى كان مقررا لوالده وزاد عليه . 

“ولقد كان الخليفة العساسى الحديد قرسا فى السن من السلطان 
و الناصر » » لذلك قامت بينهما صلة وثيقة » فكان الخليفة يركب 
مع السلطان عند الخروج للصيد أو الخروج للعب الكرة ؛ وصارا 
كاخوين على حد تعبير المقريزى . 
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وق غمرة هذه الاحتفالات بأعياد النصر ؛ النصر على الأعراب 
فى الداخل » والنصر على الصليبيين ف البحر » والنصر على الغول 
فى البر » انصرف الناس الى اللهو ومن حقهم أن بلهوا وآن يفرحوا 
دما آناهم الله من خير . ولكنه يبدو أنهم أسرفوا فى لهوهم اسرافا 
شديدا خرجوا به عن الحدود التی رسبها الشرع الشرف » 
فاستحقوا بذلك س كما رأى عض المعاصرين وكما رأى أيضا 
فیما بعد شيخ المؤرخين المقريزى - لعنة الله وغضبه جزاء وفاقا 
للشرور التى ارتکوها » والحرمات لتى اتتمكوها » والآثام 
التى وقعوا فیها . 

ود تجلی غغب اه عليم نی ن ای فاجاهم بد 
صلاق صبح الثالث عشر من شهر ذی الحجة سنة اثنين وسبعمائة 
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( ۱۳۰۲ م ) فهز الأرض من تحتهم هزا عنیفا » وسمعت للحیطانه 
قمقعة شدیدة » وللاستف آصوات عالية » وصار الاثی سمل + 
وافراكب سقط » حتی خيل للناس أن السماء قد انطبقت على 
الارض ٠‏ 

وخرج الناس الى الطرقات رجالا ونساء وأطفالا » قد آعجلهم 
الخوف والفزع عن أن یحملوا شيئا معهم » وعن أن بستر النساء 
وجوههم » وكان ذلك آمر جلل ف تلك العصور وانتهز اللصوص 
ذلك فاقتحموا النازل وحملوا منها ما أحروا وما استطاعوا . 

وتشققت الحدران » وتساقطت الدور » وانهدمت الاذن > 
فاشتد الصراخ » وعظم الضجيج والعويل > ووضع كثير من 
النساء والحوامل ما فى بطونهن . ولم تكد دار فى القاهرة ومصر 
تسلم من تشعث بعض آجزائها أو سقوطها عن آخرها » ولم تبق 
دار الا وعلى بابها التراب والطوب . 

وسار الناس الى خارج القاهرة » وبات أكثرهم فى الخيام 
الى نصبوها من بولاق الى الروضة ومما زاد الحالة سوءا هبوب 
رباح عاصفة » فغاض ماء النيل حتى ألقى المراكب التى كاقت 
| بالشاطىء قدر رمية سهم » وعاد الماء عنها فصارت على اليابس 
. وتقطعت مراسیها » واقتلع الريح المراكب السائرة قى وسط الاء 
وألقى بها على الشاطی» . 

ولم قتصر هذه الحال على القاهرة ومصر وحدهما » بل كانت 
كذلك فى الصعيد وف الوجه البحری » فقد جاءت الاخبار أنه 
هبت ريح سوداء فى الوجه القبلی أظلم يسببها الجو حنی لم یز 
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آحد آحدا قدر ساعة » ثم ماجت الأرض » وتشققت حنی فهر 
من تحتها رمل أبيض » وفى بعض الواضع رمل آحمر . 

وف الصعید تخربت مدينة « قوص » » آما فى الوجه البحری 
فقد سقطت جميع دور مدينة « سخا » » ولم ببق فى « دمنهور » 
ست عامر » وانشق منار الاسکندرية وسقط من آعلاه نحو 
الأردعين شرفة . 

ولات الأرض ترتحف ف البلاد عشرين يوما ؛ وهلك تحت 
الردم خلائق لا تحمی عددا » وآصبح بخیل للانسان آن عدوا" 
آغار على البلاد وخربها .. 

وح امه ۱ و ۱ ۲۱۳۰ 
( ی الزلزال ) لطف من الله بعباده » فانهم رجصوا عن بعض 
ما كانوا عليه من اللهو والفساد أيام الزینة » . 

ولقد أعقب هذا الزلزال حركة بناء واسعة ا س 
تكاليف العمارة ارتفاعا كبيرا » ذلك لأن الناس آقبلت علی ترميم 
ما تشقق من دورهم » وآخذت فى بناء ما تهدم منها » كما آن. أمراء 
الماليك قد تنافسوا فى ترميم الساجد التى تخربت مثل؛ جامع 
عمرو » والحا مع الأزهر » وجامع الحاکم بآمر الله » وجامع ات 
طلائم » وبعض آجزاء فى سور الاسكندرية . 

وكأنما كان هذا الزلزال درسا للمماليك » فقد ريطوا ين 
ا aS O‏ 
ف آعباد النصر 4 وظنوا أن الترام جاف الاعتدال وه الحاة, » 
والتمسك بالفضائل ينجى الناس من هذا الغضب »> وبحعلهم فى 


۱۰ 


مأمن من الكوارث » ومن هنا نحد أن الأمير « سرس » قد آمر 
بابطال الاحتفال بعيد الشهيد يسبب ما كان يرتكب فيه من الآثام؛ 
وشم فيه من الحوادث » فالأقباط فى هذا العيد » كانوا بأتون من 
سائر النواحى الى جهة « شبرا الخيمة » أو « شرا الشهند - 
كما ول المقريزى » لأنه كان يوجد بهذه القربة صندوق صغير 
من الخشب بداخله أصبع شهيد من شهداء النصارى يحفظ به 
دائما » فاذا كان الثامن من شهر بشنس من الشهور القبطية ؛ 
يخرجون تلك الأصبع من الصندوق » ويغسلونها فى بحر النیل 
ازعمهم آن النيل لا يزيد فى كل سنة الا اذا غسلوا فيه تلك 
الأصبع » ثم يعيدونها بعد ذلك الى مكانها من الصندوق . 

وقد اشتهرت تلك القرية باسم « شبرا الخيمة » لأن الناس 
كانوا يحتفلون يذكرى عيد الشهيد سنويا » على اختلاف طبقاتهم» 
فى خيام ينصبونها على شاطىء النيل تجاه شبرا ویقیمون فيها 
مدة آيام العيد . 

وكان آهل القاهرة بخرجون فى هذا العيد الى « شيرا » 
ويمتلىء البر بالخيم » ویمتلیء البحر بالمراكب المشحونة بالناس » 
ويركب النصارى الخيول للعب ؛ ولا يبقى صاحب غناء ولا لهو 
حتى سهم فيه » وتتبرج زوانی سائر البلاد » ويباع فى ذلك 
العيد من الخمر قدر كبير جدا » وقول المقريزى أن أهالى شبرا 
كانوا يوفون خراجهم من ثمن الخمر التى سيعونها فى ذلك العيد. 

وطبيعى أن بقع فى مثل هذا العيد كثير من الحوادث التى 
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تنتهی بالقتل » كما بقع فيه كثير من العاصی والوبقات » ومن هنا 
رأى الأمير « سرس » أبطاله . 

وقد شق ذلك على النصارى ولكنهم سكتوا على مضض, 
حتى اذا عاد « الناصر » الى عرشه فى سلطنته الثالثة أعاد الاحتفال 
بهذا العيد قسر الأقباط وسر" الشعب كله يذلك سرورا عظيما . 

ند تن 3 

ومنى الناصر فى هذه الفترة بوفاة والدته فحاة » فأمر بأن, 
تدفن مؤقتا فى تربة مجاورة لمشهد السيدة نفيسة رشا يتم بناء 
قبر فخم لها يتناسب مع مكاتتها » وبالفعل آنشاً لها تربة عظيمة 4 
تغطيها قبة جليلة » ألحقها بالمدرسة التى تحمل اسمه والتى ما كاد 
تكمل بناوها فى سنة ثلاث وسبعماثه بعد الهحرة حتى نقل اليها 
رفات والدته . 

وللمدرسة الناصرية قصة نحب أن وجزها هنا نظرا لا بتغرد 
به هذا الأثر الاسلامی الذی لا يزال قائما حتی الیوم بجوار 
مستشفی قلاوون بالنحاسين فى القاهرة » من ميزة لا تنوفر ف سوام 
من آثار مصر الكثيرة » بل ویکاد ینفرد بهذه اليزة بين جمیع 
العمائر الاسلامية فى مصر وخارج مصر » ذلك أن طراز مدخل 
هذه الدرسة یختلف عن طراز بنائها اختلافا واضحا » فهى تتبع 
طراز العمارة المملوكية فى کل تفاصیلها فما عدا مداخلها فهو 
غريب عنها » يسير على نهج طراز العمارة القوطية » ولا يمت 
للمدرسة بآية صلة » اذ كان فى الاصل مدخلا لكنيسة لاقينية 
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شیدها الصليبيون فى مدينة « عكا » » وعندما استولی السلطان 
« خلیل » على هذه المدينة كما عرفنا وطرد الصليبيين منها آمر 
يتخريبها تآدیبا لاهلها على ما ارتکبوه من مساوىء ضد العرب. 

وقد تقل آحد الامراء المرافقين للسلطان « خلیل » الدخل 
سالف الذکر من مدينة « عکا » الى القاهرة » ثم ابتاعه العادل 
كتبغا من هذا الأمير » وشرع ف اعادة بنائه فى مدرسته التی كان 
قد شرع فى بنائها . 

وتشاء الظروف أن سزل العادل من السلطنة قبل أن يتم بناء 
مدرسته » أذ لم يكن قد بنى فیها الا ابوانها القبلی وبعض الاجزاء 
التى تلیه . 

وأغلقت المدرسة وبطلت عمارتها » ولا عاد الناصر الى السلطنة 
ثانية فى سنة ثمائية وتسعين وستمائة ( ۱۲۹۸ ) حسن قاضى 
القضاة للناصر شراءها فاشتراها » وأتم بناءها » وعوض السلطان 
العادل كتبغا عن ثمنها ببعض ضياع من أملاكه فى دمشق . 

وقد احتفظ الناصر بالمدخل القوطى سالف الذكر » وجعله 
مدخلا لهذه المدرسة التى أصبحت تعرف بالمدرسة الناصرية . 

تترى ما الدافم الى ادخال هذا العنصر الاجنبی فى هذا البناء 
الاسلامى وجعله عنوانا له ۶ ليس من الستبعد أن تكون الفكرة 
التى أوحت الى مهندس هذه الدرسة باستخدام هذا المدخل 


۳ 


الأجنبى فى البناء » وجعله عنوانا عليه » هی أنه آراد أن يعطى الناس 
دلیلا ملموسا على الاثتصار الباهر الذی آحرزه الصریون على 
أعداء العرب » فکلما مر الناس بهذا البناء س وقد كان ف أهم 
قاع العاصمة » وآکثر شوارعها ازدحاما ‏ تذکروا هذا العمل 
الجلبل » واستمدوا من هذه الذكرى قوة بواصلون بها الحهاد . 
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ويد « الناصر » س بعد أن فقد والدته ‏ بحس بمرارة 
الذل » لأنه وهو السلطان الشرعى لا بملك من الأمر شتا » 
ولا يستطيع حتى أن يحقق أتفه الرغبات لسلطان عظيم مثله » 
فعلی سبيل المثال لا الحصر » لم يكن المرتب الخصص له كافيا 
لتحقيق ما تشتهيه نفسه من المأكل والمشرب » ولولا ما كان يصل 
الله من أملاكه الخاصة » ومن أوقاف أبيه لما وجد سبيلا لتحقیق 
کل ما يطمع فيه » وعلى سبيل المثال أيضا قد أراد يوما آذ بحتفل 
سلاد ولده « على » الذى رزق به من زوجته أردكين » وكان 
برض فى أن يستمر هذا الاحتفال سبعة أيام متوالية » ولكن الامیر 
ابن « سلار » و « بیبرس » لم يوافقا على ذلك وقررا الاكتفاء 
يوم واحد فقط للاحتفال . وطبيعى أن يضيق صدر السلطان 
بهذا التصرف الذی بشعره آنه ما زال قاصرا » مغلوبا على آمره. 

على أن احساسه بالضيق من تصرف الأميرين قد ازداد عنقا 
" مما حمله على التفكير فى التخلص من سيطرتهما عليه ؛ وأخذ 
ترق الفرصة لذلك . 

وخرج ذات يوم الى اقليم البحيرة للصيد » ورأى أن يشترى 
لحواريه ونسائه هدايا من الاسكندرية قبل عودته الى القاهرة > 
فطلب من الموظف المشرف على أمواله أن يدير له ما يشترى به 
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هذه الهدايا » ولکن هذا الوظف اعتذر بعدم توفر الال الطلون؛ 
فأمره السلطان أن ستدین من تجار الاسکندربه ما بستطیم أن 
شتری به هذه الهدايا . ولحأ الموظف الى رئیسه ( ابن الشیخی ) 
وأطلعه على الأمر » ووصف له شدة رغبة السلطان فى تحقيق 
ما يطلبه » وشدة استيائه من هذا التحكم فى شئونه وذلك التضيبق 
عليه ى كل رغباته . 

وتأثر « ابن الشبخى » لحالة السلطان » وطلب الى مرءوسه 
أن سود اليه ويخبره أنه ( أى ابن الشيخى ) سبحضر اليه ومعه 
ألفى دینار يشترى بها ما يريده . وفرح السلطان بهذا الخبر وترقب 
حضور « ابن الشيخى » بارغ الصير الى أن جاء » وقدم له 
المال الوعود » فانشرح صدر السلطان » وانطلق لسانه بالشکر 
لابن الشيخى » وبالشكوى من سلار وبيبرس لتضبيقهما عليه 
فى كل شىء » فهوآن عليه « ابن الشيخى » الأمر » وذكره بان 
مال الأمر كله اليه » وقوى عزيمته بقوله انه لن بصعب عليه أن 
ستخلص حقوقه من الأمراء » ولو أدى ذلك الى استعمال القوة . 

وعاد السلطان الى قلعة الحبل وهو يحمل لأهله وجواريه 
الهدايا الثمينة » ویحمل فى قلبه عزما وتصميما على الاستئثار 
بالسلطة » ويحمل ف أذنيه صدى كلمات « ابن الشيخى » التى 
آلهبت وجدانه وقوت من عزيمته . 

واستدعى السلطاث الأمير « دکتمر » وکان توسم فيه 
الاخلاص له » وأحس بأنه من الذين عطفون عليه و شعرون ما 
بعانيه من ألم الحجر على حريته » وفتح له قلبه وأشار صراحة 


كوا 


أنه يود أن يتخلص من الأمير ابن « سلار » و « یرس » » فوافقه 
« بكتمر » على كل ما قاله » وأخذ بدبر معه خطة لهذا التخلص . 

ولكن هذه الخطة لم تتفذ لأن هذين الأميرين كانت لهما 
عيون فى كل مكان » فسرعان ما وصلت اليهما آخبار الخطة 
واحتاطا لها » وأحس السلطان بهذه الحيطة . وقد ظن أن الأمير 
« بكتمر » قد فضح تدبيره » وغدر به » ولذلك آصبح يتوقع 
المكروه من الأميرين . 

وأشاع رحال السلطان بين العامة أن الأمراء يريدون قشل 
السلطان أو ابعاده عن مصر فعز" عليهم ذلك لما كانوا يحسون به 
نحوه من حب عميق » وعطف شديد » وكانوا به متفائلين فقد 
كان عصر يسر ورخاء وعصر انتصار وعزة » ولعلهم فوق هذا 
كانوا يؤمنون -- بحكم تقاليدهم القديمة التى ورئوها عن 
الأجبال السابقة س انه صاحب حق فى عرش أبيه بحكم قانون 
الوراثة » ولا ینعی أن زع هذا الملك منه أحد کائنا من كان » 
لذلك نراهم بعد أن ترامت اليهم هذه الاشاعة ترکون أعمالهم 
' ويذهبون الى القلعة . وهناك روا رجال الأمير « سلار » والأمير 
( سبرس » بحاصرون القلعة » والسلطاد واقف بأعلى الأسوار » 
وعندئذ منوا بصدق هذه الاشاعة » واشتدت حماستهم للايقاء 
على السلطان » فبعثوا اليه من بحذره من كيد الأمراء » ويطلب 
اليه أن محترس لنفسه » ولعلهم أحسوا بأنه لم بعد ملكا لنفسه 
بل هو ملك للشعب الذى أحبه والذى يريد آن يبقى عليه . 

وأخد أفراد الشعب صرخون على الأمراء قائلين : « يا ناصر 
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با منصور » . وسمع « الناصر » هذا الهتاف الدی شق آجواز 
الفضاء » وأغلب الظن أنه تشجم بهده القوة الشعبیه التی عبرت 
عن تمسها فى وضوح » فاخذ بسال الأمراء الحاصرین له عن سبب 
هذا الحصار » ويقول لهم : « ان كان غرضکم ف الملك فما أنا 
متطلع اليه » فخذوه » وابعثونى الى أى موضع أردتم » . وكان 
جواب الأمراء الحاضرين على هذا التساوّل أن سبب الحصار 
انما مرفه السلطان نفسه » وعرفه المماليك الذين بحرضونه على 
الأميرين « برس » و « سلار » . وأتكر السلطان أن يكون 
واحدا من ممالبكه قد وثی بنه وبين الأميرين سالفى الذكر . 

واشتد هياج العامة وصياحهم » وتزايد عددهم عن ذى قبل » 
وأراد المماليك قتالهم » ولكن الأمراء منعوهم من ذلك رغبة فى 
تهدئة الحالة » واكتفوا بالعمل على تفريقهم » ولكن جاعت النتيجة 
عكس ما يتوقعون اذ اشتد الصياح : « با ناصر با منصور » . 
وتقهقر الماليك آمام ضغط الشعب وزحفهم » وأفحش العامة 
2 سبهم للمماليك ووصلت هذه الأخبار الى «سرس»و«سلار» 
فاستقر رآیهما على أن يبعثا من قبلهما بأمير ومعه بعض الماليك 
الذين يحملون « الدبابيس © وذلك بقصد تفريق العامة بالحسنى» 
ولكن فشل فى مهمته وزاد الهياج وتجاوبت صيحات الثائرين وهى 
تردد « يا ناصر با منصور » وتقول : « الله بخون الخائن > الله 
بخون من يخون ابن قلاوون » . 

وزاد الهياج عن ذى قبل » وتطور الى ما هو آسوا اذ بدأ 
العامة قذفون الماليك بالطوب ». وتفد صبر هوّلاء ». فحردوا 
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سیوفهم » وهموا نضرت الناس و کادت تقم مذبحة عظيمة لولا 
حكمة ذلك الأمير الذى ندیه سلار وسرس لنهدئه الحاله اذ تقدم 
من العامة وأخذ يلين لهم القول » ويهدأ من ثورتهم قائلا : « طيبوا 
خاطركم فان السلطان قد طاب خاطره على آمرائه » . وما زال 
سم لهم أن السلطان قد رضى عن أمرائه حتى صدقه العامة 
واطمأنوا الى قوله وأخذوا يتفرقون » وعاد هو الى سرس 
وسلار » ونقل لهما صورة صادقة لما رآه من تعلق الشعس 
السلطان . ۱ 

ورآی سبرس وسلار أن الحكمة تقضى باسترضاء السلطان 
فبعثا اليه برسول يطلب العفو عما وقع » ثم تقدما اليه واعترفا له 
بأنهما ورجالهما من ممالیکه وق طاعته والتمسامنه أن بخرج من 
ا انوا ال ف اه ووي اسان ی 
آول الأمر أن بخرج آحدا من مماليكه وقال للأميرين ان سبب 
الفتنة اتما هو الأمير « بکتمر » ( وقد خیتل للسلطال انه هو 
الذى غدر به » وفضح آمره » ولذلك اتتهز هذه الفرصة وآغری 
به الأميرين ) » وطلب ابعاده من مصر » وحاول سرس وسلار أن 
كنا من حدة غضب السلطان علیه ولکنه آصر علی ابعاده وقال 
لهما : « والله ما بقيت لى عين تنظر اليه » ومتی آقام فی مصر 
فلا جلست آنا على کرسی اللك آبدا » فاضطر الأميران الى تقل 
« بکتمی » الى خارج مصر » وعين نائيا فى صفد ووافق السلطان 
لقال ذلك ملق أن شم ص مالك مين نان الأفيران أن 
لهم يد ف اثارته عليهما . ودخل الأمراء جميعا الى السلطان > 
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وقبلوا الارض بين يديه ؛ فعفا عنهم » وخلع على سلار وییبرس 
ورجاه الامیران أن بخرج ف موکب حتی يراه العامة » وتطمئن 
قلوبهم عليه » ويتأكدوا أن النتنه قد خمدت » وآن السلطان قد 
رضی عن الأمراء . واستجاب السلطاد لهذا الرجاء » وخرج فى 
احتفال مهيب تلقاه فيه العامة بالشر والترحب »© م عاد الى 
قصره »> وهدأت الأحوال فى البلاد فى الظاهر أما فى الباطن فقد 
کان الغليان لا بزال غور فى قلب كل من الطرفين المتنازعين . 
فسلار ویپرس ومن یمالتهما من الأمراء كانوا فى غيظ من هذا 
الحى الشديد الذى تكنه العامة للسلطان الذى فوت عليهما 
تحقق ما كانا سعيان اليه » والسلطان كان هو الآخر فى غيظ 
لأنه لم بحقق ما كان يطمع فيه من الاتفراد بالسلطة ولكنه لس 
عن كثب مدى تعلق الشعب به وحبه ااه . 

والواقم أن الشعب المصرى لم بحب سلطانا من سلاطين 
المماليك مثل ما أحب « الناصر محمد بن قلاوون » » ولم يتجلى 
هذا الحب بصورة أوضح مما تجلی به فى هذه الواقعة التى 
أجملنا وصفها هنا ولكن هل كان هذا الحب وحده كفيلا پتثبیت 
عرش « الناصر » »> هل استطاع تأبيد الشعب للناصر أن ,يكون 
سندا له يدفع عنه كيد أعداثه ٩‏ كلا فقد عزل « الناصر » بعد 
قليل » أو على الأصح عزل تفسه بنفسه عندما لم يستطع أن يقاوم 
جبروت الامراء الأقوياء » ولكنه قد تعلم من غير شك درسا لم 
پنسه طوال حياته » ذلك أن حب الشعب وحده لم يكن كافيا 
لتثبيت عرشه لأن قوة الرأى العام لم يكن لها فى ذلك العصر 


۱۷۰ 


وزن كبير ف تسییر الحوادث » وتحقیق الأهداف » ومن هنا كان 
لزابا على الناصر اف آراد أن بوطد آرکان عرشه أن سترضی 
فريقا من آقویاء المماليك یکونون فى مشل قوة « برس » 
و « سلار » حتی بستطیع الاطمثنان الى مرکزه » ولم يكن 
ذلك میسورا ف تلك الآونة لذلك آثر الانتظار لعل الظروی 


پببه 


لبعس . 


والواقع أن تأبيد الشعب للسلطان كان أمرا مفاجتا للأمراء 
لم يكن فى حسبانهم قط » فهم لم يتعودا أن يروا للرأی العام 
المصرى آثر ملموس مثل ذلك الأثر الذى شاهدوه » بل لقد كان 
الألوف حينئذ أنهم اذا ما أبرموا آمرا من الأمور آمن الشعب 
على رآبهم أو على الأقل سكت ولم يحرك ساکنا » أما فى هذه 
الرة فقد وجدوا معارضة قوية » كلما حاولوا التفاهي مع 
المتظاهرين علت هتافاتهم المدوية : ( يا ناصر با منصور » اله 
بخون الخائن » الله مخون من بخوذ ابن قلاوون » . 

ویخطاً الذين يعتقدون أن شعبنا المصرى قد استسلم للذل 
والخنوع خلال ناريخه الطويل فتلك فرية افتراها علینا المستعمرون 
لكى یمیتوا فينا روح الكفاح . اذ الواقع أن روح هذا الشعب 
لم تستسلم قط » فقد كانت شور على الظلم بين حين وآخر . 
فاذا كانت الظروف المحيطة بها أقوى من طاقاتها سكتت على 
مضض واختزنت هذه الطاقات ثم تحفزت الى اطلاقها من جديد 
فى اللحظات المناسبة . ولم تستطع هذه القوى المختلفة التى 
وضعها القدر قسبيلنا وجعلها تسيطر علينا أن تطفىء شعلة الثورة 


۱۷ 


فى أنفسنا قط . فمن الخطأ البين أن نعتقد أن هذا الشعب قد 
انتايته فترة استسلام وجمود فى عصر المماليك » ولعل فى هذه 
الصبحة التی دوت فى مصر ف هذه الحادثة الأخيرة أصدق رد على 
آولئك المفترين ففيها تعبير قوى عن هذه الحيوية . 

¥ ¥ كن 


وعاد الاحساس بالضیق بحتل كان « التاصر » ويتغص عليه 
عيشه » ففكر فى الخروج من مصر والابتعاد عنها فترة من الزمن 
لعل الله بحدث بعد ذلك آمرا » وادعى کذیا أنه يريد آداء فرضة 
الحج ؛ وتحدث فى ذلك مع الأميرين « سلار » و « سبرس » ؛ 
ووافقا على خروجه وأخذا فى الاستعداد لذلك » ويداً الأمراء فى 
تقدیم الهدابا للسلطان بهده المناسية من خل وجمال وغيرها وكان 
تقلها شاکرا . 

وحان موعد السفر » ونزل من القلعة فى موكب حافل » وخرج 
الشعب لوداعه » وآخذ الناس بکون حوله » وتتأسفون لفرافه» 
و یدعون له يطول العمر » والعود الحسد . 

وقد خرج الامراء وعلی رأسهم « پیبرس © و « سلار » 
لوداعه كذلك » ولکنهم لم يترجلوا ف حضرته كما كانت العادة » 
بل ظلوا على ظهور خيولهم مما بشعر بان تصالحهم مع السلطان 
م بسح من وم أثاره الموجودة » وآن الغل ما زال كامنا فى 
تقو سیم . 

ووصل السلطان فى حاشیته الى « الكرك » » واحتفل أميرها 


۱۷۲ 


بقدومه فزین له القلعة وللدينة » ومد الجسر على الخندق الط 
بالقلعة » وأخذت تعبر عليه خيول حاشية الناصر وراء بعضها »> 
وعندما جاء دور الناصر وتوسط فرسه هذا الحسر بدأت تتفكك 
أحزاء الحسر وكاد الناصر أن بقع فى الخندق هو وفرسه » لولا 
أن شد الجنود عنان الجواد فقفز ولم يصب السلطان بسوء ولكن 
بعض الأمراء قد سقطوا وبعضهم قد مات . 

وتوقع أمير « الكرك » أن سىء السلطان الظن به » وخثی أن 
يعتقد أنها مكيدة قد دبرت للقضاء عليه » فتقدم منه وهو خائف 
وآخذ يشرح للسلطان اسباب هذه الكارثة » قائلا ان الحسر كان 
له عدة سنين لم تمد » وان أخشابه قد تسوست لطول مكثه » 
فأصبح قديما عتيقا ولم بستطم حمل رجال السلطان بعتاد 
فاقتنم السلطان بما ذكره « أمير الكرك » وخلع عليه خلعة سنية 
اثاتا لرضائه عنه » ودفعا لكل شك حك فى صدره . 

واستقر المقام بالسلطان » وأمر ان ينادى فى سكان الكرك 
أن لا يبقى منهم آحد فى القلعة » كما طلب الى الرجال أن يخرجوا 
جميعا الى خارج المدينة ثم يعودون ومع كل منهم ثلاثة أحجار . 
وما كادوا شعلون ذلك تلسة لأمر السلطان حتى صدرت الأوامر 
باغلاق باب القلعة » وعندما عاد الرجال ومعهم الأحجار وجدوا 
الباب موصدا » وقيل لهم كل من له ولد أو حريم عليه آن 
ا ل 
وما أمسى المساء حتى لم يبق فيها أحد غير صر ومماله 
وال آن السلطاف قد فعل ذلك لكى بأمن على تفسه لأنه كان 


۱۷۳ 


یخثی أن تامر عليه آهالی الكرك ویسلمونه الى « سلار > 
و79 سرس © ۰ 

وجمع « الناصر » من كان معه من الأمراء » وعرفهم انه أن 
يذهب الى الحج » وآنه قرر الاقامة فى الكرك » وترك السلطنة ع 
وخلم نفسه منها حتى ستریح من متاعبها » وریح غيره منه > 
وقد بكى الأمراء عند سماعهم ذلك » وقبلوا الارض بين يديه » 
وکشفوا عن رءوسهم متضرعين اليه أن پعدل عن هذا الرأى > 
ولكنه أصر” عليه » وآمر الأمراء بالعودة الى مصر » وأعطا 
الهجن التى كانت معه برسم الحج وكانت عدتها خمسمائة هحین» 
كما أعطاهم أيضا الحمال والمال الذى آهداه له الأمراء عند خروجه 
من مصر » وقد طلب اليهم أنْ يعرفوا « سلار » و « ديبرس > 
والأمراء هناك أنه قد عدل عن الحج هذا العام » وأقام بالكرك » 
ونزل عن السلطنة » وهو يرجو الانمام عليه بولاعة الكرك 
والشوبك . ثم استدعی كاتب السر وآمره أن يكتب خطابا الى 
سلار وییرس احتفظ لنا به الورخ ابن تعری بردی ف کتابه 
« النجوم الزاهرة » وهذا هو نص الخطاب : 

( يسم الله الرحمن الرحیم . 

حرس الله تعالی نعمة الحناین العالیین » الكبيرين » الغازیین» 
الجاهدین » وفتهما الله تعالی توفیق العارفن . 

أما بعد فقد طلعت الى قلعة الكرك » وهی من بحض قلاعی 
وملكى » وقد عولت على الاقامة فیما » فان كنتم مماليكى » 


۱۷ 


ومماليك آبی فآطیعوا نائبى « سلار » ولا تخالفوه فى آمر من 
الأمور » ولا تعملوا شسيئًا حتی تشاورونی فآنا ما آرید لکم 
الا الخير » وما طلعت الى هذا المكان الا لانه أروح لى » وأقل 
كلفة » وان كنتم ما تسمعون منى فآنا متوكل على الله والسلام » . 

وقد جاء ف رد أمراء المماليك على الناصر ما بأتی بعد 
الدساجة : 

« ... ما علمنا ما عولت عليه » وطلوعك الى قلعة الكرك ع 
واخراج آهلها » وتشييعك نائبها » وهذا أمل سید . فخل” عنك 
شغل الصبى » وقم واحضر الينا » والا بعد ذلك تطلب الحضور 
ولا يصح لك » وتندم ولا ينفعك الندم » فيا ليت » لو علمنا ما كان 
وقع ى خاطرك » وما عولت عليه » غير أن لكل مك انصرام » 
ولالقضاء الدولة أحكام » ولحلول الأقدار سهام » ولأجل هذا 
أمرك غيك بالتطويل » وحسن لك زخرف الأقاويل » فالله الله حال 
وقوفك على هذا الکتاب » يكون الجواب حضورك بنفسك ومعك 
مماليكك » والا تعلم انا ما نخليك فى « الكرك » » ولو كثر 
شاكروك » ويخرج الملك من يدك والسلام » . 

وعندما قرا الناصر رد الأمراء عليه قال : « لا اله الا الله ! 
كيف آظهروا ماف صدورهم ؟ » ثم أمر باحضار آلة الملك مثل 
العصائب » والسناجق وغيرها مما كان معه من شعارات الملك 
وأرسلها الى مصر مع الرسول الذى حمل اليه رد الأمراء عليه » 
وقال للرسول : « قل لسلار ما أخذت” لكم شيئا من بیت الال » 
وهذا الذی آخدنه قد سيرته اليكم » وانظروا فى حالكم » فنا 


۱۷۵ 


ما بقيت آعمل سلطانا وآنتم على هذه الصورة » فدعونی آنا فى 
هذه القلعة منعزلا عنکم الى أن يفرج الله تصالی اما بالوت 
واما بغيره » . 

ولنترك « التاصر » موقتا فى الكرك لنعود مع الرسول الى 
مصر حيث قايل الأميرين « سلار » و « سبرس © وسلم لهما رد 
« الناصر » فعلقا عليه قائلين ان الناصر ما عاد س فى نظرهما - 
يصلح للعرش » وانه اذا ما أعادته الظروف الى حكم مصر 
فلا یمکتهما آن یمتا غدره . ثم أخذا يتشاوران مع باقى الامراء » 
ومع الخليفة العباسی ومع القضاة » واجتمعوا معا فى مجلس حيث 
قریء عليهم کتاب « الناصر » سالف الذکر » وشهد القضاة 
بنزول « الناصر » عن العرش » وترك سلطنه مصر والشام + 
وأثبتوا ذلك » ثم استقر الرآی على أن يعهد للأمير « سلار » 
بالملك » ولكنه اعتذر بأنه لا يصلح له » والذى بصلح ف نظره 
هو الأمير « بيبرس » ثم نهض من مجلسه » واتجه الى حیث كان 
« سبرس © جالسا » وبابعه باللك وسارع الأمراء بمده الى 
« سبرس »© ببایمونه ويقولون «لقد صدق الأمير سلار فيما قال». 

ولكن « سبرس © اشترط أنه لا شل الخلك الا اذا كان 
« سلار » اتبا للسلطنة » وعندئذ تقدم الأمراء الى « سلار » 
يرجونه قبول هذه الوظيفة فقبلها بعد تمنم شديد . 

ودقت البشائر فى قلعة الجبل باختیار الأمير « بیبرس » 
سلطانا على البلاد » ومشى الأمير سلار والأمراء جمیعا بين بديه» 
وساروا معه حتى وصل الى العرش » فتقدم منه وجلس عليه وهو 


۱۷۹ 


یکی بحیث يراه الناس . وهکدا انتهت سلطنه « الناصر » 
الثائية بعد آن حکم عشر سنين وخمسة آشهر وسبعة عشر بوما . 

وعرف الناس بتنازل « الناصر » عن العرش » وتوقعوا نشوب 
الفتنة بين مماليك « سلار » ومماليك « برس » فقد کانا هما 
آقوی الامراء جمیعا » وهما اللذان يطمعان ف اللك » وقد توهموا 
انهما سوف یتنازعاد على العرش » ولکن اختبار « بیرس » على 
الصورة التى آشرنا اليها قد قضى على هذا الوهم . 

وطبر خر اختیار « برس » للسلطنة الى أمراء الأقاليم 
ومعه مقاليد جديدة بتعبينهم ف وظائفهم صادرة من السلطان 
الجديد » ومن بينها تقليد للملك الناصر بنيابة « الكرك » وفيه 
اون باقطاعه مائة فارس وكتاب من السلطان « برس » شَول 
فيه : « لقد أجبت سالك فيما اخترته » وقد حكم الأمراء على 
فلم آنسکن مخالفتهم » . وعندما استلم الثاصر هذا الكتاب 
وما معه من تقليد ومنشور آظهر البشر » وأمر الحراس أن بصیحوا 
باسم « الملك الظفر بيبرس » وخطب له ف يوم الجمعة على منبر 
ا 0 

ولم يرحب بعض الأمراء الآخرين بسلطنة « برس » ترحيب 
و الناصر » » فنالب دمشق ( الأفرم ) عندما حضر اليه رسول 
السلطان « سرس » قال : « بئس والله ما فعله الملك الناصر بنفسه» 
وشن ما فعله « یرس » ! وأنا لا آحلف لبيبرس -- وقد حلفت 
للملك الناصر ‏ حتی أبعث الى الناصر » . وبالفمل نجد أن 
« الأفرم » قد بعث الى الناصر فى الکرك يسأله فى هذا الأمر > 


۱۲۶ - أعلام العرب ۱۷۷ 


فرد الناصر بالشكر والثناء على « الأفرم » وبأنه قد ترك الملك 
فليحلف لمن يولونه . وعلى آثر ذلك قرىء تقليد الظاهر للافرم 
على دمشق ف المسجد على العادة وخطب باسمه فى المسجد . 

وناب « حماه » طلب الى رسول « بیپرس » اليه ابراز كتاب 
تنازل الناصر عن العرش » ولا أطلم عليه أنكر أنه بخط 
« الناصر » » وقال أن الانسان حتى ولو كان وكيلا فى قرية 
لا عزل نفسه بطيبة خاطر » وأضاف انه لابد لهذا الأمر من 

ونائب « حلب » اعتذر بأنه أقسم للملك « الناصر » 
ألا بخونه » أو يتحالف مع غيره عليه » أو یتواطاً عليه » أو يفسد 
ملكه » فكيف يقسم لبيبرس یمین الولاء » وختم كلامه للرسول 
قائلا : « والله لا کون هذا أبدا » ودعوا يجرى ما بجرى 6 و کل 
شىء ننزل من السماء تحمله الأرض > ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم 6 . 

وكتب بسض أمراء الشام ممن لم يوافقوا على سلطنة 
« سبرس » خطایات الى الناصر يوجهون فيها اللوم اليه لتنازله 
عن العرش دون أن شاور أحدا منهم » وقد وعدوا بأنْ عیدوه. 
الى ملكه أو يموتون دون ذلك : « فاما تآخذ لك الملك واما 
نموت على خيولنا » . 

وعندما قراً « الناصر » خطادات هوّلاء الامراء قال لمن حوله 
ان هؤلاء الأمراء لا يمكنهم ارجاعه الى العرش لان الأغلبية 
أصبحت مع بیپرس » ووافقت على تعيينه سلطانا على مصر 


۱۷۸ 


والشام » وعندما اعترض آحد الحاضرین على ذلك وقال بل ان 
هو لاء الأمراء قادرین على ارحاعه الى العرش تبسم الناصر وتمئل 
و 
لا تقاتل بواحد آهل بیت سان دان نون 

وآردف بعد انشاده هذا الشعر قائلا : « ان الأمر لا تم 
الع ا مس ع حور سير 
هو لاء الأمراء الموالين له بخطابات شك رهم فيها على ولا نهم 
وطلب اليهم التأنى ال ود باشات الكتاب ۳۳ 
بعث به الى والی « حلب » حيث قول الناصر : 

حرس الله تعالی نعمة العز العالی الأبوى الشمسی © ومتعنا 
بطول صاته » فقد علمنا ما آشار به » وما عول عليه » وقد علمنا 
نطول روحك علی" » فهذا الأمر ما ينال بالعطة » لأنك قد 
اتتظام آمراء مصر والشام ف سلك واحد ولا سيما ( الأفرم ) 
ومن معه من اللثام » فهذه عقدة لا تنحل الا بالصبر » وان حضر 
ليك لحد من جهة المظفر ( بیبرس ) وطلب منك اليمين له فقدم 

ورکشف لنا هذا الخطاب عن سياسة « الناصر » وبعد نظره» 
فهو من غير شك لم يكن يكن زاهدا فى الحکم » ولکنه كان يريده 


۱۷۹ 


خالصا له » مبرء! من کل شائبة » ومن هنا دير حیاه الخروج الى 
الحج » ومن هنا كذلك لم يستخفه کلام الأمراء بمعاونته على 
استرداد عرشه لأنه كان بری ضعفهم أمام قوة «بيبرس» » ولذلك 
لم يكن الوقت الذى وصلت اليه فيه خطابات التأید ملائما 
للقيام بأى حركة ضد المغتصبين » ولعل « الناصر » عندما قال 
لنائف حلب « أن هذا الأمر لا بنال بالعجلة » كان يطمع فى أن 
تخدمه الظروف قيقع الشقاق بين « سلار » و « سبرس © » 
وتنعقد الأمور أمام السلطاث وتکثر المشاكل لديه » ويضيق 
الشعى يحكمه » وستاء الأمراء من تصرفاته » فرأى أن صبر 
بعض الوقت لتنكشف حقيقته » وحینتذ بسهل القضاء عليه » 
واسترداد العرش الذى اغتصيه . 

وشغى أن أشير هنا الى ما قد تخیله بعض القراء من وجود 
تشابه بين قبول السلطان «کتبغا» لأن يصبح واليا على صفد » 
وقبول السلطان « الناصر » لآن يصبح واليا على « الكرك » فهو 
تشابه فى الظاهر فقط أما فى الحقيقة فالبون شاسع بين الحالتين » 
والفرق واضح لا يفتقر الى ايضاح . 

وطبيعى أن يعرف بيبرس بأمر هوّلاء الأمراء الذين عارضوا 
ف بيعته ولم ,بوافقوا على سلطنته وقد تضايق من تصرفهم هذا » 
وشاور « سلار » فى أمرهم وفيما ينبغى عمله مع هتؤلاء الخارجين 
عليه » فآشار عليه أن يكتب لهم کتبا رقيقة بشبرهم فيها على 
ولاياتهم » ويعفيهم من دفع أى شىء . 

ولكن « بیبرس » عارض هذا الرأى فى أول الگمر » وقال 
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و اذا فرقت البلاد عليهم ما بساوی ملکی شیا » . فرد عليه 
« سلار » ردا يكشف بآوضح صورة عن خلق الماليك اذ قال له : 
« وك من ید تقبل عند الضرورة وهی تستحق القطع » فاسمع 
منى » وأرضيهم فى هذا الوقت » فاذا قدرت علیهم بعد ذلك افعل 
بهو ما ششت © . فافتنم « برس » بهذه النصيحة » ووافق على 
اقتراح « سلار » وبعث الى ولاة الأقاليم العارضین له بالتقالید 
ومعها الخلع والهدايا وخطاب رقيق سرر فيه تربعه على عرش 
السلطنة ويقول انه لم قبلها الا بعد تنازل « الناصر » عنها > ثم 
برجوهم أن يكونوا عونا له » وقد احتفظ لنا المؤرخون بخطابه 
الى والى « حلب » الذى كان من أشد المعارضين له » وقد جاء 
فيه : « ... وأنت تعلم أن البلاد لا تكون بلا سلطان » فلو لم أقبل 
أنا کان غيرى يتقدم » فاجعلنى واحدا منکم » ودبرنی برأيك ) 
وهذه حلب وبلادها لك ولماليكك » . 

ولم يكن أمراء الشام وحدهم على صلة بالك الناصر » بل كان 
هناك أيضا بعض أمراء مصر ممن كانوا ناقمين على الحكم القائم 
فيها » وراغبين فى عودة الناصر الى عرشه » وقد كان هولاء 
كذلك على صلة بالناصر يكاتبونه طوال مدة اقامته فى الكرك > 
ولقد وصل اليه بالفعل بعض الماليك الناصرية تارکین! فى مصر 
' آولادهم وبيوتهم - على حد قول ابن اياس ف بدائع الدهور -- 
ولم يخف هذا الأمر على « سبرس » فكتب الى الناصر يطلب 
ما عنده من الخیل » ومن لدیه من امالك ویهدده باللفی ان لم 
. يكف عن الاتصال بالأمراء . وقد كان کتاب التهدید هذا بمثابة 
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الشرارة التى آشعلت الحرب على « بیبرس » » و كانت بداية العمل 
التوری الدی بدأه « الناصر » لاسترداد ملكه : 

ذلك أنه کتب الى نواب الشسام ستنجز وعدهم دمعاو ننه 
على استرداد عرشه ء وقد احتفظ لنا ابن اياس فى الحزء الأول 
من تاریخه بهذا الخطاب نذکر منه ما بآتی : سس 

« ... لما اشتد على" الضنك من الأمراء » خرجت من مصر : 
وترکت لهم الملك » ورضیت من الدنيا بأحقر الساکن » وأضيق 
الأماكن » لیستریم خاطری من التكد » فما تراجموا عنی » 
وآرسل الظفر پیبرس بهددنی بالتفی الى القسطنطینیه مثل آولاد 
الظاهر بيبرس » وآرسل يطلب منى ما لا آقدر عليه » وأتتم تعلمون 
ما لوالدی الملك النصور علیکم من حق العتق والتربية > 
وما أظنكم ترضون لى بهذا الحال . فاما أن تکقوا عنی آذی 
هو لاء الأمراء الذين نتعصبوث على" » واما انى آتوجه الى بعض 
لاد التتار » وآلتجیء اليهم قبل ما يرسلنى الملك المظفر الى 
الكفار »6 . 

وقد كان لهذه الرسالة أبلغ الأثر ق تفوس بعض الأمراء 
فكتبوا اليه يقولون انهم » ومماليك أبيه طوع بده . متى أراد 
أن تحرك للتوجه الى الديار المصرية . 

وأخدذ هو ق الاستعداد لاسترداد عرشه © وعرف المصربون 
كما عرف « بيبرس » بهذا الاستعداد ففرح الشعب وآخذ يترقب 
عودة السلطان الشرعى اليه » آما « برس © فقد اشتد غمه 
وضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يجد طريقة للتنفیس عن هذا 
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الضیق الا أن سعث الى الناصر برسول لكى تأخذ ما عنده من 
مماليك ومن خیل . 

ولم يكن هذا الرسول لبقا فى تبلیغ رسالته » بل لعله قد 
آوحی اليه آن دکون فظا فى مخاطبة « الناصر » » شرسا فى معاملته. 
وطیعی أن يقابل « الناصر » الفظاظة بمثلها » والشراسة بما هو 
آشد منها وأتكى » فأمر بأن محر هذا الرسول من حضرته » وأن 
برمی من فوق آسوار القلعة » وآشبعه الماليك الحاضرون سبا 
وی ل نار - اي لو 
لالقائه منه » ولکن الناصر تمالك نفسه فى اللحظه الأخيرة » 
واستدعی الرسول وقال له « لقد ترکت لبیبرس ملك مصر 
والشام » آما کفاه هذا حتی بعثك لتأخذ فرسا عندی‌آو مملوكا لی» 
قل له ان لم یترکنی ذهبت الى بلاد الغول » وأعلمتهم انی ترکت 
مثلك آبی » وأخى » وملکی لملوکی وهو مع ذلك تابعنی » 
ويطلب منى ما آخذته » . ثم ترك الرسول بعود الى مصر ماشیا 
على قدمیه . 

ولا وصل الرسول الى مصر » ومثل بين یدی « بیبرس »© 
وصف له کل ما وقم له وأخيره بكل ما قاله « الناصر » » عضب » 
واشتد قلقه » وس الى سلار ستشيره فى الأمر » وبینما هما 
تشاوران وصلت الیهما اشاعة تقول ان الناصر قد خرج من قلعة 
الكرك ولم تعرف وجهته . فآصدرا آمرهما بالاستعداد للحرب 
والتحفظ على جميع الطرقات المؤدية الى مصر . 

وعرف « بيبرس » أيضا آن جماعة من آمراء المماليك فى مصر 
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قد ديروا مؤامرة لقتله » ولکن آمرها قد انکشف وخاف الامراء 
على آتفسهم فهربوا الى الكرك . فبعث وراءهم بخمسمائة جندى 
بغية القبض عليهم قبل وصولهم الى الكرك » ولكن يبده أن 
الجنود كانت قلوبهم مع المنآمرين فتباطآوا فى سيرهم حتى يتركوا 
الفرصة للهاريين لكى يختفوا عن الأنظار » ثم وصل الجنود الى 
« غرة » دون أن بلتقوا بالهاربين » وآقاموا فى غزة ایاما ثم رجعوا 
الى مصر ودخل زعماؤهم الى « بیبرس » واخبروه الهم لم 
ستطیعوا اللحاق بالمتآآمرين » وانهم عرفوا انهم انضموا فعلا الى 
الناصر فى الكرك . فاشتد فيظ « بيبرس © وزاد کربه » و کاد 
أن يقتله الحنق فآمر لفوره بالکتابه الى « الناصر » لاعادة 
هؤلاء الأمراء الفارين » وختم كتابه هذا بتهديد قال فيه : 
د وان لم تسيرهم » سرت اليك » وآخذنك معهم وأتفك راغم » . 
واما الامراء الهاربون فقد وصلوا الى الكرك » ومثلوا بين 

بدى الناصر وأنشد واحد منهم : 

انت المليك وهسته اعناقتنسا 
خضعت لعز علاك با سس طانی 

ات الرجتی با مليك فمن مسا 
آسدا سواك ومالك السلدان 
ولم يسكت « الناصر » على تهدید « بيبرس » بل بعث اليه 
بکتاب انخدع به سبرس وظن أن الناصر قد خضم له وخاف من 
تهدنده » ومن شدة فرحته بهذا الخطاب عرضه على ناشه «سلار» 
وبعد أن قرآه هذا التفت الى « سبرس » وقال له « ألم آقل نك 
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ان الملك الناصر ما بقیت له قدرة على العاندة » وقد آصیح ملك 
الشام ومصر طوع يدك » آما هذا الخطاب الذى بدلنا على أن 
« الناصر » كان ساسا بارعا فقد جاء فيه : 

« المملوك محمد بنقلاوون يقبل اليد العالية المولوية السلطانة 
الظفرية » أسبغ الله ظلها » ورقع قدرها ومحلها » وينهى بعد رفم 
دعاثه » وخالص عبوديته وولائه » أنه وصل الى المملوك ( نوعه 
ومغلطاى » وجماعة من الماليك » فلما علم الملوك بوصولهم » 
أغلق باب القلعه » ولم یمکن آحد منهم يعبر اليه » وسيرت الیهم 
آلومهم على ما فعلوه » وقد دخلوا على الملوك بأن يبعث شفع 
فیهم » فأخد المملوك فى تجهيز تقدمة ( هدية ) لولانا السلطان 
وشفع فیهم » والذی بحیط به علم مولانا السلطان أن هنؤلاء من 
مماليك السلطان ء وقد استحاروا بالمملوك » والملوك ستحر 
بظل الدولة المظفرية » والامول آلا يخيب سوّاله » ولا دکسر 
قلبه » ولا برده فيما قصد » وف هذه الأيام یجهز المملوك تقدمة مع 
الماليك الذين طلبهم مولانا السلطان » ونا ما لى حاجة بالماليك 
فى هذا الکان » وال رسم مولانا » مالك الرق » أن مُسير ناا اه 
( بالكرك ) ينزل المملوك بمصر » ویلتحیء بالدولة المظفرية » 
ویطق رأسه » ويقعد فى تربة اللك المنصور » والمملوك قد وطن 
فسه على مثل هذا » وقد قال أمير الومنین على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه « ما أقرب الراحة من التعب » والبؤس من السقم » 
والوت من الحياة » . وقال بعضهم : « اياك وما تسخط سلطانك» 
وبوحش اخوانك » فمن أسخط سلطانه فقد تعرض للمنية » ومن 
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آوحش اخوانه ققد تبرا عن الحرية > . والملوك یسال کر 
العفو والصفح الجميل » واه تعالی قال فى كتابه الكريم وهو 
أصدق القائلين : « والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » وال 
يحب المحسنين » . والمملوك ينتظر الأمان والحواب » . 

وهكذا استطاع « الناصر » أن بخدع « سبرس © » وأن 
عطه صورة كاذبة عن نفسه » فقد أخذ عقب ارساله هذا الخطاب 
ستعد ليوم الفصل » اليوم الذی سترد فيه عرشه » وخرج 
بالفعل من الكرك قاصدا دمشق . 

* و د 

على أننا ينيغى أن نعرف موقف أمراء الشام من حركة 
« الناصر » قبل أن دم هو الى بلاد الشام . 

آما نائب صفد الأمير « بكتمر الحو کندار » فقد طرد رسول 
الناصر اليه ولم يجتمع به كراهية منه للناصر لانه سبق أن أساء 
اليه وتسبب فى قله من مصر كما آسلفنا » ولکنه عندما علم بأن 
معئلم الأمراء قد آصبحوا ف جاف الناصر غير موقفه السابق 
وانضم هو الاخر الى الناصر . 

وآما نائب حلب فقد أحسن استقبال رسول الناصر وآکرم 
وفادته » ووافق على أن يقوم الناصر بحركة ف سل استرداد 
عرشه » ووعده بالسير الى دمشق لقاومته وأما ناف حماه فقد کت 
الى الناصر يقول انه مع تاثب حلب فى كل ما يقرره . 

وأما ناثب دمشق « الأفرم » فقد كتب اليه الناصر يقول 


« السلطان الناصر يسلم عليكم ويقول ما منکم أحد الا وأكل خيز 
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الشهيد او لين الاب ام تربية 
الشهيد والده » وانه قاصد الدخول الى دمشق » والاقامة فيها » 
فان كان فيكم من يقاتله ويمنعه العبور فعرفوه » . ورد «الأفرم» 
على هذا الخطاب قائلا بعد الديباجة : « كيف يجىء الناصر الى 
الشام أو الى غير الشام » كأن الشام ومصر الآن تحت حكمه ! 
أنا لما أرسل الى المظفر ( أى بیبرس ) أن أحلف له ما حلفت حتى 
بعثت آقول له كيف بکون ذلك وآين آستاذنا باق ۶ فأرسل سول 
« آنا ما تقدمت” عليه حتى خلع نفسه » وکتب خطه » وأشهد عليه 
بنزوله من الملك » فعند ذلك حلفت" له . ثم فى هذا الوقت تقول 
فون ر من الشام ? » . وقد ختم « الأفرم » خطابه تأنه 
سيكتب الى « بیبرس » ويرجعه عن طلب الخيل والماليك » وهو 
يعنى بذلك أن يكف « سبرس » عن مضايقة « الناصر » » وأن 
يرضى « الناصر » يما هو فيه من ولاية « الكرك » . 

ولكن حركة « الناصر » فى السير نحو دمشق قد اشتدت » 

وبعشت الرعب فى نفس « الافرم » قکتب الى « بيبرس » رج 
1 شترك مع عسکر دمشق 
فى ايقاف « الناصر » عند حده » ثم أثنى الى الأمراء ر 
وجمعهم » ونادى فيهم : « با معشر آهل الشام ما لكم سلطان 
الا الملك « الظفر » فصرخ الناس فيه : « لا ! لا ! ما لنا سلطان 
الا الملك الناصر » » وأسقط فى بد « الأفرم » » وعرف أن الأمر 
قد انفرط من بده » وأشار عليه بعض الأمراء أن يكتب للناصر 
ستغفره فیما بدر منه » وبعث اليه « الناصر » بکتاب الأمان > 
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ولا قدم الناصر الى دمشق نزل عن فرسه وآقل على « الأفرم » 
الذى أكبر نزول السلطان له » فتقدم منه وهو برتجف من الخوف» 
وقبل الأرض بين بديه » ويقول المورخون انه كان يحمل کفنه 
تحت ابطه . ورأى العامة نات الذعر الشديد مرسومة على وحه 
« الأفرم 4 فأخذتهم الشفقة عله وصاحوا : « با مولانا الساطان 
نتربة والدك الشهيد لا تؤذيه » » ویکی الحاضرون » واستجاب 
السلطان لهذا النداء فأكرمه » وخلع عليه » وأقره على ننبابة 
دمشق » فضج الناس بالدعاء له وهكذا استولی « الناصر » على 
دمشق بغير قتال . 

ولتترك « الناصر » فى دمشق بدير امره ونعود نحن الى مصر 
لئرى ما كان من امر « سرس © فانه منذ ان تولی الحكم 
والظروف السيئة قد اصطلحت عليه كما اصطلحت على الأمير 
کبا من جر »فجاه الول منخفضا + وارتتع سعرالقمح » وتحکم 
الأمراء فى الثمن الى شتريه به العامة » وتفشت ين الناس 
أقرافن. كثيزة و الحصول علي الدواء اللازم فضاق الناس 
ذرعا بهذه الاد وتمئوا زوالها . 

ولقد ازدادت کراهيتهم لسلطانهم الذی اقترن بحکمه هذا 
البلاء انه قرر ابطال الضور من البلاد » وندب آحد آمرائه لتتفيذ 
ذلك » وطلب اليه آلا براعی فى التنفيذ آحدا وآ ستوی لدبه 
الأمير والحقير » ولا يدع بيتا بمصر والقاهرة سواء کال سوت 
أعلى الناس أو بیوت آدناهم دون أن « یکبسه » متی علم أن فيه 
خمرا » ویریق تلك الخمر ویکسر أوانيها . وانتمز بعض الناس 
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هذه الفرصة فکائوا يكيدون لبعضهم البعض عن طريق الارشاد 
عن وجود الخمر فى النازل » كما انتهز الحنود والعامة فرصة 
تفتيش المنازل بحثا عن الخمر فنهبوا وسلبوا أشياء تفيسة وحصلوا 
من ذلك على ما آغناهم -- على حد تعبير القربزی - ولا اشتدت 
وطأة هذا التفتيش سعى الأمراء الى السلطان لكى منعه 
فاستجاب الى طلبهم . 

ولقد ترجم الناس عن كراهيتهم لهذا السلطان بأغنية كانوا 
برددونها ف المناسبات المختلفة » ولم ينسوا فیها آن يعبروا عن 
حبهم للناصر وعن تفاؤلهم به » ولعله من الطريف أن تثبتها هنا 
فهى دليل جديد على مدى حب الشعب للسلطان و الناصر » . 


تقول الأغنية : 

سلطاننا ركين ( يقصدون « سبرس » لأن لقبه كان 
ركن الدين ) . 

ونائبنا دقين ( تقصدون « سلار » فلم يكن فى لحيته 


غير شعرات قليلة ) . 
يجنا الماء من أين ( تصدون « الناصر » فقد أصيب بعرج 
تجیبوا لنا الأعرج فى ساقه الأيمن ) . 
يجى الماء يتدحرج 
وهكذا لم يهنأ « سرس » بالحكم » فالشعب يكرهه » وبين 
الأمراء من كان بخافه ولا بحبه » والوساوس آخذت تشغل باله 
من ناحية « سلار » فقد ترامى الى سمعه أنه نتواطاً مع «الناصر» 
ضده . وأكثر من كل هذا أنه قد وصلت اليه آخبار تفيد خروج 


۱۸۹ 


« الناصر » من الكرك واتجاهه الى دمشق فزاد اضطرابه » واشتد 
نحيب قلبه » وتضاعفت مخاوفه » فصار لا بهناً له نوم » ولا بطیب 
له عيش » ولقد كان أجدى عليه بعد أن رآی أن جميع الظروف 
ضده أن بادر بالتنازل عن العرش الى اغتصبه » ولكنه رکب 
و انب 4: 

وحاول أن بلقی آخر ما فى جعبته من سهام » فاصندر آمره 

نتجهیز الحیش للسفر الى بلاد الشام للاقاة « الناصر » هناك ع 

واعتذر هو عن الخروج مع الجيش كما جرت العادة ذلك » بأنه 
تكره الفتنة وسفك الدماء !! 

وخرج المنادوث فى أرحاء البلاد بنادون « سلطانكم هو الملك 
الظفر » وطيبوا قلوبكم » ومن تكلم فيما لا يعنيه قتل » . 

ولا شك أن مثل هذا النداء يدل على أن الشعب كان ابمانه 
قد تزعزع فى السلطان الجالس على العرش » وهو فى الحقيقة 
لم يخلص له الولاء یوما ما » بل كان قلبه دائما مع مسلطانه 
الشرعى « الناصر محمد بن قلاوون » » ولذلك كان عندما سمع 
نداء المنادين لبيبرس يتسم انتسامة ننم عن معنى الاحتقار 
والازدراء . 

ولجاً « بيبرس » الى الخليفة العباسى لكى يعاونه فى محنته 
هذه » ويساعده على تثبيت قواعد عرشه الذى بدأ هتز تحته 
اهتزازا عنيفا » وأخذت تظهر آمام عينيه بداية النهاية التى 
لا مفر منها » وآشار الخليفة العبانى بتحديد الليعة له » وبالفعل 
اجتمع فى القصر مع الأمراء والأعيان » وحضر القضاة والفقهاء » 


۱۹۰ 


وحددوا جميعأ الأيمان للسلطان 2 سرس © وأكدوا أنهم باقون 
على طاعته » ملتفون حول عرشه . 

وأصدر الخليفة عهدا جديدا لبيبرس محاولا يذلك العمل 
على أن يزيل مخاوفه » ويثبت أقدامه على العرش > وهذا العهد 
بعطينا صورة من التقاليد ( أى المراسيم ) التى كان يصدرها 
الخلفاء العباسیون عادة عندما ش الى العرش سلطان جدید » 
وقد جاء فيه : « انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم . 
من عبد الله وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين » 
آبی الربيع سليمان بن أحمد العباسى لأمراء السلمین وجيوشها » 
با أبها الذين آمنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول » وآولی الأمر 
منک . وائى رضيت لكم بعبد الله تعالى الملك الظفر ركن الدين 
و سرس » ناقبا عنى لماك الديار الصرية والبلاد الشامية » وأقمته 
مقام تفسى لدينه » وکفایته » وأهليته » ورضيته للمژمنین » وعزلت 
من كان قبله بعد علمى بنزوله عن الملك » ورأيت ذلك متعينا 
على" » و کلمت بذلك الحكام الأربعة » واعلموا رحمکم الله » أن 
ملك عقیم وليس بالوراثة لأحد خلف عن سالف » وكابر عن كابرء 
وقد استخرت الله تعالى وولیت عليكم الملك المظفر فمن أطاعه فقد 
آطاعنی » ومن عصاه فقد عصانی » ومن عصانی فقد عصى 
آبا القاسم این عمی صلی الله عليه وسلم . وبلغنى أن الماك الناصر 
ابن الملك المنصور شق العصا على السلمین » وفرق كلمتهم » 
وشتت شملهى » وأطمع عدوهم فيهم » وعرض البلاد الشامية 
والمصرية الى سبى الحريم والأولاد وسفك الدماء » وتلك دماء 


۹۱ 


قد صانها الله من ذلك » وآنا خارج اليه » ومحاربه ان استمر على 
ذلك » ولأدفع عن حريم المسلمين وأنفسهم وآولادهم هذا الأمر 
العظيم » وأقاتله حتی فىء الى آمر الله تعالى » وقد آوجت 
عليكم با معشر المسلمين كافة الخروج تحت لوائى ‏ اللواء 
الشرف 4 فقد احتمعت الحكام على وجوب دفعه وفتاله ان 
استمر علی ذلك » وآنا مستصحب معی لذلك السلطان الظفر ع 
فحهز وا آرواحکم والسلام » . 

وصدرت الاوامر الى خطباء الساجد بأن شرآوا هذا التقليد 
يوم الجمعة فى الساجد » وقد استقبلته العامة بفتور واضح ء 
وعلقوا عليه أبلغ تعليق يكشف عن شعور الشعب » ویترجم عن 
موقفه فى تلك الآونة من محری الأمور فى بلاده » اذ صاحوا معا 
قائلين : « لا ما نريده ! لا ما نريده » عندما ذكر الخطيب | 
الملك المظفر « بيبرس » . أما عندما ذكر الخطیب اسم الملك الناصر 
هتفوا من أعماق قلوبهم قالينا « نصره الله » نصره الله » . ويعلق 
المؤرخ « العینی » على هذه الحادثة فى كتابه « عقد الحمان » 
ان خطبة الجمعه بطلت يسبب ما آظهره العامة من الصیاح وعدم 
الانصات . 

واضطرت الأحوال فى البلاد اضطرابا شدیدا » وکان 
« بيبرس » قد وافق على تأمير سبعة وعشرین مملوكا » وآعدت 
العدة للاحتفال بهذه المناسبة » وذهب المماليك الى المدرسة 
المنصورية لكى بلبسوا خلع الامارة كما جرت العادة بذلك » 
واجتمعت العامة لمشاهدة الاحتفال ولكن لامر ما صدرت الأوامر 


۱۹۲ 


بتأجيل الاحتفال وانفض العامة وهم برددون فیما بينهم « يا فرحة 
لم 00 وسقطت هسه السلطان ق النفوس و فقد احتر امه 
عندهم م نين العامة التهجم على مقامه 4 الأمر الذى حمل 
الحكومة على القبض على جماعة من الناس اتهموا سب السلطان 
العامة الا غلیانا وکرها للسلطان القائم وحکومته . 


وازدادت الحالة سوءا واستدعی « سرس » ناه « سلار » 
والأمراء لکی نتشاوروا فیما شعی عمله ازاء ما تعانبه اللاد من 
فوقى ورای 3 سار © أن ختاول فیرش غ عن ال ی 2 
ويكتب الى الناصر کتابا يرجوه فيه الصفح ویلتس تعيينه فى 
مكان يتوجه اليه هو وعياله » فليس من المستبعد آن ستجيب 
الناصر لهذا الرجاء . وقد بنی رأبه هذا على ما شاهده من انصراف 
٠‏ عدد من أمراء المماليك الغ الناصر وانضمامهم اليه ؛ ومن عزم 
الناصر على استرداد عرشه » ومن خشيته ‏ ان لم ينفد 
( سرس » مأ اقترحه عليه أن فوت الوقت وتقع الكارثة . 

وقد أمن الأمراء الحاضرون على ما قاله « سلار » » وفکر 
« سرس » قلبلا ثم انضم معهم فى الرأى وقام لساعته وكتب الى 
الناصر خطابا نتضمن ما آشار به « سلار » وقد ختمه بهذه العبارة: 
« ... فان حستنی عددت” ذلك خلوة » وان نفيتنى عددت" ذلك 
ساحة » وان قتلتتی كان ذلك لى شهادة » . 

وعلى اثر ذلك أعلن « سبرس » خلم تفسه من السلطنة 


تحضور قضاة مصر الأربعة » وأصدر « سلار » أمرا باسقاط اسمه 
من خطبة الحمعة والعيدين واعادة اسم الناصر النها . 


وا و ریمعت ای اكوا ن الد وال 
ما آحب وما استطاع أن بحمله » وخرج مع مماليكه من القلعة . 
وسرعان ما ذاع خبر نزوله عن العرش وخروجه من القلعه ق 
اللاد » فأسرع العامة الى القلعة » واجتمعوا له هناك متربصين 
خروجه » وما كاد يبرز لهم حتی صاحوا عليه بآنواع السباب » 
0 وهم و الهتافات العداشة » وآسرفوا فى ذلك 

سرافا شديدا بل أقدم بعضهم الى ما هو أشد من الكلام فأخذ 
ال وه وه ( سبرس © وهموا 
بالرجوع الى العامة » ووضع السیف ف رقابهم ولکن بیبرس 
منعهم من ذلك وأمر بأن ينثر عليهم الال حتى ينشغلوا بجمعه 
عنه وعنهم » فأخرج کل واحد من المماليك حفنة من الذهب 
ونثرها فلم يلتفت العامة لذلك وترکوا الذهب وواصلوا جرهم 
وراء بيبرس ورجاله وهم شحشون ف آقوالهم مما اضطر المماليك 
الى تجريد سيوفهم والهجوم على العامة فهرب هولاء وسافر 
پییرس ومماليكه الى الصعيد . 


بالناصر ۷ أذ قزل أحد الشعراء : 
ولی المظفسر لما فاته الظطفر 
وناصر الحق وا وهو مختصر 
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وقد طوى الله من بين الوری فتنا 

كانت على عصبة الاسلام تنتشر 
فقل لبیبرس ان الدهر آلسسه 

آثواب عارية فى طولها قصر 
لما تولی تولی الخير عن أمم 

لم بحمدوا آمره فيها ولا شکروا 
وکیف تمثی به الاحوال ق زمن 

لا اليل أوق ولا وفاهم مر 


۱۹۵ 


القسم ۱۳ 
النشناط كرس قااؤولا 


4 
ا 


عودة التاصر لون عرشه 
الناصر وَالموٌامرات 
الناصر ف حاته الخاصة 
الناصر ق حاته العامة : 
التاصر والمماليك 
الناصر والشعب 
التاصر و كبار. موظفى دولته 
التاصر والتعصب الدنی 
الناصر والدول الأجنسة . 
الناصر والتعمیر 
الناصر والتهدم الاقتصادی 
بداية النهاية 


و فاد 2 الناصر 4 


۱۹4۸ 


عورة الناص إل عرسم 


عاد الناصر الى عرشه » وتربع عليه للمرة الثالثة » وكان 
عمره خمسة وعشرون عاما » فهو لم يعد — كما کان من قبل 
ذلك السلطان الغلوب على آمره » الذی لا بملك من آمره شعا » 
تمصف به العواصف فتقصیه عن ملکه ولا مض عليه ق سلطنته 
الأولى آکثر من سنة » ثم بستقر فى محبسه ف قلعة الجبل تارة » 
وفى قلعة الكرك تارة آخری . 

ویستدعیه الأمراء من الكرك لیجلس على العرش مرة ثانية » 
وستمر عشر سنوات أو تزید قلیلا تحت وصاية الامراء » ثم 
تعصف به العواصف مرة ثائية » ولا يطيق البقاء محجورا عليه > 
فيلح الى الحيلة » ويخرج الى الكرك بححة أنه خارج للحج . 

أما الآن فقد أنضحته التحارب التى مرت به » وفتحت 
الحوادث التى وقعت له جميع ملكاته المختلفة » فاستطاع أن بعود 
الی العرش قويا » موفور الكرامة » واستطاع أن ینفرد بالحكم 
دون منازع . 

ولقد كانت الدروس التى تلقاها فى ماضى حياته مائلة آمام 
عيئيه » لا تغيب عن خاطره » فکان حريصا على آلا ترك نفسه 
لسة فی آددی أمراء المماليك » فتنکرر مأساة حياته السابقة عندما 
کانوا بجلسونه على العرش تارة » ویصرفونه عنه تارة آخری » ثم 


۱۹۹ 


بردو نه الله » وستآثرون من دونه بالسلطة والتقود » فیضیق 
صدره عندما بحس فى آعماق نفسه أنه أضعف من آن بحقق لنفسه 
آتمه الأمور » أو يؤثر فى مجری الحوادث ف بلاده » ویری من 
الحكمة عندگذ أن ترك الیدان مؤقتا وشادر البلاد » ولکن عینه 
كانت مفتوحة علیها » نتبع آحوالها ولا يغفل عن مجریات الأمور 
فيها » ثم يترقب الفرصة المناسبة للعودة » حتى اذا سنحت هذه 
فرص -- كما رأينا -- اقتنصها » وعاد الى عرشه أصلب عودا ‏ 
وأوسع خبرة » وأقوى على مواجهة المشكلات من ذى قبل . 
¥ * و 

فلنخرج الآن معه من محبسه فى قلعة الكرك » ولنذهب معه 
الى دمشق حیث تلقاه الأمراء الذين وقفوا الى جانبه ضدد 
« سرس » بالترحاب » وخرجت‌البه العامة مهللة » مكبرة » صائحة 
« تصر الله اللك الناصر » » وحبث بردد خطاء المساجد اسمه 
على التابر بعد أن أسقطوا اسم « بيبرس © استجابة لامر 
« سلار » الذى أسلفنا الاشارة اليه ف آخر الفصل السابق . 

ولقد لست « دمشق » أبهى حلاها وتزينت للسلطان الحدید 
بأجمل زينة » وهرع الاهالی على اختلاف طبقاتهم الى السلطان 
مهنئین » مقدمين له الهدايا المختلفة من ثياب » وخيول » ومماليك > 
فكان يلقاهم بالبشر » وينعم عليهم كل بحسب منزلته . 

وسار الناصر ومن معه من الأمراء الى عاصمة ملكه » الى 
القاهرة » وعندما وصل الى مدنة « غزة » استقبله الناس أحسن 
استقبال . 


0 


ثم واصل السير حتی وصل الى القاهرة » فتلقاه الشعب 
بالبشر والفرح » وأقيم له احتفال عظيم بّدیء فيه بتلاوة القرآن 
الکرم فبداً القریء قراءته بترتيل الآبة الكريمة : « قل الهم 
مالك الملك » توتى الملك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » وانعز 
من تشاء » وتذل من تشاء » بيدك الخير » انك على كل شىء 
قدير » . 
ثم تبارى الشعراء فى انشاد قصائدهم » مترجمين فيها عن 
فرحة الشعب بعودة سلطانه الحبيب » ولا تتسم هذه الصفحات 
لاشات هذه القصائد جميعا » ومن أرادها بجدها فى كتب مور خينا 
القدامى من العرب آمثال المقريزى وابن تغرى بردی وابن اباس 
وغيرهم » آما نحن هنا فنکتفی من تلك القصائد الكثيرة 
قصيدتين تقرخ کل واحدة منهما للأحداث الختلفه التى مرت 
الناصر والبلاد > آما الأولی فنذكر منها : 
وحن آل الیك اللك وامتثلت 
منه ا مراسسيم فى ورد وق صدر 
اعرضت عنه لأمسياب علمت بها 
وخبر شسهرتها بغنی عن الخبر 
وعدت ثانية بقظال محترسسسا 
وبت من كيد من تخشى على حدر 


۳۱ 


ونوا اب اه ا 
قنك ن اس الأخر 
فارقت ملكك مختارا لفرقته 
شة الود تسليما الى التقدر 
وبعدما سرت عن مصر وس اكنها 
۱ وغست عنها وعنهم غيبة القمسسر 
لاموك ق کل ما ديرت من حيل 
أليفة وصفوها منك بالضحر 
اشن الصاح ها خن ادا .يرغت 
من بعد غيبتها ليلا عن النظبر 
وآما القصدة الثائية فنختار منها : 
للك عاد الى حماه كما بدا 
ومحمد بالنصر سر محمدا 
وابانه كالسف عاد لعمده 
ومعاده کالورد عاوده ۳ 
الحق مرتجسم الى آربسابه 
من کف غاصبه وان طال الدی 
با ناصر! من خر منصور اتی 
کته كات اة ينذا 


۳۲ 


آنست مذكا كان قبلك موحشلا 

وجمعت شملا كان منه مسددا 
فالناس أجمع قد رضوك مليكهم 

وتضرعوا ألا تزال مغلدا 


% تنم كن 


وكان فى الحفل الشاعر « ابن الرحل » ؛ وقد آقسل على 
السلطان وقبّل يده » فالتفت اليه السلطان وسأله : آلم تقل فى 
قصصدة. لك : « ما للصبى” وما للملك دكفله » ء فارتبك الشاعر 
وأقسم بالله انه ما قال هذا » وانما هم الأعداء الذين أرادوا اقلافه 
فرادوا فى قصيدته هذا البيت » ثم التمس العفو من السلطان 
فعفا عنه » ويعقب المقريزى على هذه الحادثة بأن هذا الشاعر كان 
قد مدح بالفعل السلطان « بيبرس © الذى اغتصب ملك التاصر 
كما عرفنا » بقصيدة عرض فيها بذكر « الناصر » منها هذا البيت 
الذى ذكر « الناصر » صدره . 

ما للصبی وما للملك يكفقفله 

۲ شأن الصبی" بغير الملك مألوف 

واستآذن شاعر آخر کان فى الحفل هو ( ابن عدلان ) ق أن 

بدخل على السلطان ليهنئه فلم بأذن له السلطان وآرسل اليه من 


۳۰۳ 


بذکره انه قد سبق له أن قال ان السلطان « خارجی » وان فتاله 
جائز » ولا يصح له بعد ذلك أن يشل بين بدی السلطان . 

وقد علق السلطان علی‌طلب ( ابن عدلان ) بأنه يكفيه » ويكفى 
الشاعر ( ابن المرحل ) ما قاله فيهما الشاعر الماجن «الشارمساحى» 
عندما ذكر فى قصيدة له : 

ومن يوم ابن « عدلان » بنصرته 

و « ابن المرحل » قل لى كيف ينتصر ؟ 

ودخل الخليفة على السلطان » وتقدم اليه لتهنثته » فالتفت 
اليه السلطان وسأله « كيف تحضر وتسلم على خارجى ۶ هل كنت 
آنا خارجيا و « سبرس » من سلالة اين العباس » فلم ينطق 
الخليفة بشىء ولاذ بالصمت » ولم ينصر « الناصر » له هذا 
الموقف » وأعرض عنه كل الاعراض وما زال بكدر عليه المشارب 
ويتلمس له الأخطاء حتى وصل الى علمه أنه يكثر من اللهو ويتدخل 
فى شتون الدولة » فأمر باعتقاله فى القلعة لمدة خمسة شهور وبضعة 
أنام ثم أخرج منها وأرسل به الى قوص . 

والتفت السلطان الى القاضى « ابن عبد الظاهر » وكان هو 
الذى كتب تقليد الخليفة الثانى للسلطان السابق » وقال له : 
« با سود الوجه » فقال القاضی من غير توقف : « با خوند ! 
ابلق خير من أسود » فقال له « الناصر » : « ويلك ! آلا تترك 
رنکه أيضا » » وکان « الناصر » يعنى بذلك أن هذا القاضی كان 


۳۰ 


مین ينتمى الى الأمير « سلار » » وکان رنك « سلار » ( آی 
شعاره ) آیض وآسود . 

ثم التفت السلطان الى قاضی القضاة ( ابن جماعه ) عندما 
تقدم إليه لکی بهنثه بعودته الى عرشه » وسأله : « با قاضی ! 
كنت تفتی المسلمين بفتالی ۶ » فأجاب القاضی : « معاذ الله آن‌تکون 
الفتوى کذلك » انما الفتوی على مقتضی کلام الستفتی » . 


إلنا صر وا موا مات الا خاب 


واتنهت حفلات الاستقبال » وهدأت آصوات المهللين » وساد 
السکون ف البلاد » وایتداً « الناصر » يضع خطة رشبت بها قواعد 
عرشه حتى لا تعصف به العواصف من حدید . 

وطبیعی آن سمل أول ما سمل على تأمين نفسه ضد الطامعین 
فى ملكه » والتآمرین على حياته والراغبین فى الحيلولة بينه وين 
تحقيق آمانه . 

وآخذ فى النظر فى أمر « بيبرس » و « سلار » اللذين اغتصما 
ملكه » وضیقا عليه الخناق . وپداً بيبرس فآمر بالقبض عليه ؛ 
وحمل اليه وهو مقيد بالحديد » وعندما مثل بين يديه » قبل 
الأرض » وآمره « الناصر » بالجلوس ثم أخذ فى تأتيبه » وصار 
يعدد له ذنوبه » فيقول : « أتذكر يوم صحت علی" بسبب فلان » 
ورددت شفاعتى فى حق فلان » وبوم منعت عنى بعض ما طلبته 
من الا » ويوم حرمتنى السكر والحلوى باللوز » وكان «بیبرس» 
أثناء ذلك صامتا لا ينبس نت شفة » ولكنه عندما سكت 
السلطان بدا ستعطفه قائلا : 

« يا مولانا السلطان » كل ما قلته فعلتثه ‏ ولم يبق الا مراحم 
السلطان » وايش يقول المملوك لاستاده » . 

وهنا رد عليه الناصر قائلا : 


۳۹ 


ب يا ركن ! آنا اليوم أستاذك » وأمس كنت تقول لى عندما 
طلبت أوزا مشويا « ايش يعمل بالأوز » هو الأكل عشرون مرة 
في النهار » 

وسكت برس عن الحواب » وأمر السلطان بختقه » وعندما 
مات دفن خلف القلعة » وعفى آثر قبره مدة من الزمن » ثم أمر 
و الناصر » بنقل رفاته الى تريته التی شيدها لنفسه وألحقها 
رالخانقاه التى آنشئت للصوفية ولا تزال حتى اليوم قائمة فى حى 
الجمالية وتعد من آروع العمائر الاسلامية وآفخمها » ولها واجهة 
تعاون فى ابداعها حذق الهندس مع براعة الصانع فخرجت من بين 
آیدیهما قطعة من الفن بغمرك جمالها كلما تأملت فى دقائقها . 

وجاء دور « سلار » الذى طلب إلى السلطان عقب عودته 
من الكرك أن يعفيه من وظيفة « نائب السلطنة » وآن يعينه حاكما 
على منطقة « الشوبك » فآچایه الى طلبه وعين مكانه الأمير 
« كتمر الجوكندار 6 . 2 

ول و مائو لم ی از RL‏ 
السلطان الى حضرته.» فتردد فى الذبهاب اليه لأنه آحس أن ساعة 
القصاص قد دنت » وخطرت له فى تلك الآونة أفكار شستی 
نتفادى بها لقاء السلطان » فكر فى الالتجاء الى المغول » وفكر ف 
اهرب إلى برقة أو الى اليمن » ولكنه خرج من حيرته هاده يقراد 
السفر الى السلظاف والله شعل ما شاي.. ۱ 

وما كاد بصل الى القاهرة حتی قبض عليه بآمر السلطان » 
وأودع السجن فى قلعة الجبل . ثم طلبه السلطان وآخذ یعاتبه على 


۷ 


ما فعله فکان نتنصل من کل تهمة » وآصدر السلطان آمره بأن 
برد الى بيت الال جميع الأموال النى اغتصيها 6 فبعث الى خزانة 
الدولة باکثر من خمسين حملا من الذهب والفضة والجواهر 
والدنانیر » واللجم الفضضة » والأقمشة المزركشة . 

وقد كان « سلار » من أغنى آمراء الماليك مع آنه لم تربع 
على العرش » الأمر الذی جعل امرخ ابن اباس بتساءل عن 
مصدر ثروته الطائلة ومتى جمعها ؟ وقد حاول هذا المؤرخ تعليل 
هذا الغنى الفاحش باأحد أمرين : اما أن يكون سلار قد وقع 
على كنز من كنوز القدماء » واما أنه آخذ تلك الثروة العظيمة 
من خزائن بيت المال عندما خرج الناصر الى الكرك وترك الأمر له 
ولزميله « بيبرس » وقد أصبحت بذلك مفاتیح بيت المال فى بده . 

وأمر « الناصر » بأن يترك « سلار » مسجونا على أن يحرم 
من الطعام أو الشراب » وبعد آن مضی عليه سبعة آيام » واشتد 
عليه ألم الجوع والعطش أخذ يطلب الطعام والاء فلا يجاب الى 
طلبه » وآخيرا قدمت اليه ثلاثة أطباق » دس منظرها الأمل ف نفسه 
ولكنه عندما كشف عنها وجد ق واحد منها ذهبا » ووجد ف الثانى 
فضة » ووجد فى الثالث ولوا وجواهر » فاشتد غمه وماث بعد 
قليل » وحمل الى تريته التى أنشأها انفسه قبل وفاته والواقعة 
بالقرب من جامع ابن طولون » ولا تزال قائمة حتى اليوم تطل على 
شارع مراسينة بقبتها الجميلة ومتذنتها الرائعة . 

د جد عد 
وما كاد « الناصر » ينتهى من أمر « سرس » و « سلار » 


۳۸ 


حتی علم بمؤامرة على عرشه بدبرها بکتمر الجوکندار ناب 
السلطنة الذى خلف « سلار » فى وظيفته » بالاشتراك مع بعض 
الأمراء . وقد اتفق هؤلاء المتآمرون على نولية الأمير 2 موسى 
ابن على بن قلاوون » ( الذى رقاه عمه « الناصر » أميرا فى أول 
سلطئته الثائية ) على عرش البلاد بدلا من عمه « الناصر » . 
وبعث « الناصر » فى استدعاء اين أخيه الأمير موسى » ولكن 
هذا الأمير.أحس بأن المؤامرة قد انکشف سرها فهرب خوفا من 
رطش عمه » فآمر « الناصر » بالنداء عليه فى القاهرة » ورصد 
مكافآة سنية لمن بقبض عليه » وأوضح النادون أنه اذا كان القابض 
عليه من الماليك رقى الى رتبة الامارة » أما ان كان من عامة 
الشعب فانه یمنح آلف دينار . 
وتجاهل الناصر اشتراك «بكتمر» فى هذه المؤامرة مع أنه بعلم 
أنه كان الرأس المدبر لها » وتظاهر بالعطف عليه بل لعله ضاعف هذا 
العطف » اتنظارا لفرصة مناسبة تسنح له للقضاء عليه + وسرعان 
ما قيض على الأمير موسى » وسيق الى القلعة حيث سحن كما 
سحن كذلك بعض الأمراء الذين کائوا معه فى مؤامرته . 
وتحدد يوم لتنفيذ حكم الاعدام ف المتآمرين جميعا بتسميرهم 
على نصب من الخشب بجوار آسوار القلعة حتى يكونوا عيرة 
وحضر جمع غفير من الناس » من بينهم أهالى المتهمين 
وأصدقاؤهم الذين حضروا کی شهدوا نها دة أقرباتهم ۾ وما كاد 
المتآمرون بظهرون أمام الناس حتى سرت موجة من العطف عليهم 


م- ١4‏ أعلام العرب ۳۹ 


رغم جسامة الجرم الذى ارتکوه » وأخذوا تحسرون على هذا 
الشاب الذى سيقفى عليه بعد قليل » ويولولون لمصير هؤلاء 
الساکن . 

وارتفم صوت بکائهم الى عنان السماء » و کان « الناصر » 
شرف على الجمیم من عل فشاهد آیات الحزن مرتسمه على 
الوجوه » وسمع نحيب الباكين » ومست استعاثة المستغيثين به 
شغاف قلبه » فتأثر لهذا المنظر المولم غاية التآثر » ولم بتمالك 
نفسه من اصدار أمره بالعفو عن المذنبين » ولعله قدر ف نفسه 
انهم كانوا مغلويين على آمرهم وآن « بكتمر » هو الذى 
استهواهم لهذه المؤامرة متهورا . 

وما آن وصل خبر العفو الى أسماع الناس حتى هللوا فرحا » 
وضحوا بالدعاء له » والثناء على آریحیته . والواقم أنه كان 
لهذا العمل النبيل أثر عميق فى الشعب فازداد حبا لهذا السلطان 

واتجه الناصر بعد ذلك الى « بكتمر » وقد كان ف رآه 
الرأس الديرة لهذه المؤامرة » وأخذ نتحين الفرصة الناسبه للقضاء 
عليه » ففی ذات يوم ذهب - على عادته - الى المكان المخصص 
للطيور التى تستخدم فى الصيد بقصد تفقد أحوالها » وتمضية 
بعض الوقت فى مشاهداتها وهی تقوم بتمريناتها على الصيد > 
وقد كان « یکتمر » فى صحبته فى ذلك اليوم فمال عليه «الناصر» 
وقال له : 

يا عمی : ما شی فى قلبى من أحد الا فلان وفلان- وذكر 
له اسم اثنين من الأمراء -- فقال له « بکتمر » : با خوند ! 


1۰ 


ما تطلع من هذا المطعم ( أى المكان الذى كانت تطعم فيه طیور 
اد ( ره وتحدنی قد آمسکت بهذین الأمسيرين . ولكن 
السلطان قال له : 


تارج الى يوم الحمصة فتسکهما فى 
. فأجابه مكتمر : « السمع والطاعة » وأنعم السلطان على 
موادا عدي E‏ 
من ن 
ولا كان يوم الجمعة » وقد حضر الأميران الذکوران الى 
السجد » قال السلطان لنائبه « مكتمر » » والله يا عمى الى 
لأستحى أن أراهما » وعليك أنت أن تمسك بهما اذا ما انتهت 
الصلاة ودخلت أنا الى الدار » ثم تنوجه بهما الى حيث تجد 
هناك أميرين فى انتظارك فلتسلمهما اليهما واذهب أنت الى حال 
سك . 


2 ونث « يكتمر » أمر السلطان بدقة » ووقم فى الفخ الذى 
۱ أعد له » أذ انه بعد أن قبض على الأميرين » وتوجه بهما الى الکان 
. الذى حدده له السلطان » ووجد هناك بالفعل الأميرين اللذین 
" ذکرهما له » قد قاما اليه وقالا له : 

- عليك السمع والطاعة لمولانا السلطان ثم آخذا سیفه . 
" فقال لهما : آخشی أن تکونا مخطثین » فلقد فارقت السلطان 
الساعة » وقد طلب الى" أن آمسك هذین الأميرين وأحضر بهما 
الیکما . فقالا له : نحن نعرف جیدا ما تفعل والقصود القبض عليه 


۳۱۱ 


هو آنت » ثم آمسکاه واطلقا سراح الأميرين اللذین حضرهما ) 
و کال ذلك آخر العهد به . 
وهکذا تخلص الناصر من بکتمر بطریق الغدر كما رآنا ع 
وسوف نرجىء نظرتنا الى هذا التصرف وتقریرنا له حتی ننتهی 
من عرض جميع المؤامرات التى قامت خلال سلطنة الناصر الثالثة 
وطريقة قضائه عليها . 
*+ عد ع 
وأحس السلطان بآن « قراسنقر > الذى أصبح الآن ناقا 
لدمشق لا يخلص له الولاء » وكان بحس نحوه بثیء من 
الكراهية ويخثى قيامه ضده فى يوم من الأيام لذلك أخذ يعمل 
على التخلص منه -- ولکن « قراسنقر > آحس بكراهية السلطان 
له وخثی هو الاخر أن يدير له آمرا يقضى به على حياته » فکتب 
الى صديقه « الأفرم » الذى آصبح الآن نائيا لطرابلس » دکشف 
له ما بحس به نحو السلطان » وزیتن له الالتجاء معه الى المغول 
قرارا من بطش « الناصر » . وراقت الفكرة للأفرم » واستجاب 
الى اغراء صدبقه » وحضر اليه » وصح عزمهما على الخروج » 
وعندما أخذا الأهبة لذلك بدا التردد على « الأفرم »6 وأخد 
یکی » وتمثل بقول الشاعر : 
سیذکرنی قومی اذا جد جدهم 
وف الليلة الظلماء تقد البدر 

۱ حكن قراسنقر > سرعان ما آخرجه من تردده ء ورد علله 
كاكلا : 


۳۱ 


-- « امش بلا فشار ( أى بلا فشر كما يقول العامة عندنا 
البوم ) » تبكى عليهم وهم لا يبكون عليك » . 

فرد عليه الأفرم قائلا : « والله ما بی الا فراق أبنى موسی » . 

واتفق الصديقان على أن يبعثا بولديهما وحريمهما الى 
« الناصر » » وقد طلبا الى الرسول الرافق لأسرتيهما أن يبلغ 
السلطان انه ما حملهما على دخول بلاد العدو الا الخوف منه > 
وان الأولاد والحريم ودیعه عنده » فليفعل معهم ما يليق . 

ولقد استاء الناصر أشد الاستياء من تصرفهما هذا » ولكنه 

بأخذ الأولاد والحريم بحريرة رب الأسرة » فأكرم وفادة 
العاملتين » وألحق الولدين بالخدمة . 

وعندما وصل هذان الأميران الى بلاد المغول » رحبوا بهما 
ترحيبا عظيما » وبالغوا فى اكرامهما » ورتبوا لهما الرواتب 
السنية » وقد حسئن « قراسنقر » للمغول غزو بلاد الشام » وضمن 
لهم تسليم البلاد بغير قتال » وأمن « الأفرم » على هذا القول > 
ولكنه حذرهم من قوة « الناصر » » وكثرة عساكره . 

واستحاب المغول لاغراء « قراسنقر » وصديقه » ووصلت 
الى « الناصر » آنباء تفید انهم یستعدون لغزو بلاد الشام » فأخذ 
هو يعد العدة للقائهم » وسافر بنفسه الى بلاد الشام ء وعندما علم 
العول مدومه عادوا من حيث آنوا . 

ولم قف « قراسنقر » عند حد فراره والتحاثه الى الغول » 
وتأليب المغول على السلطان » بل نراه يرسل الى مصر من يحاول 
اغشاله » فقد أبلغ رجل من العامة أولى الأمر أنه رأى شخصا 


۳۱۳ 


غرسا اشتبه ف سلوکه » ویخثی أن يكون وراءه شر مبیت » 
وقبض على الشخص الغريب وسیق هو والبلغ الى والی 
القاهرة » وعندما حقق معهما قال الرجل الصری ان هذا الغرب 
معه آشخاص خطرون ولا سئل الغرب فى ذلك اعترف بان معه 
أربعة آشخاص من جهة « قراسنقر » وقد بعثهم هذا الأمير لکی 
هتلوا السلطان الناصر » وآرشد عنهم فقبض على اثنين .منهم 
فقط وفر الاخران عندما انکشف آمرهما » وحمل الرجلان الى 
السلطان وأقرا آمامه بأنهما فعلا موفدان من « قراسنقر » لقتله » 
فأمر السلطان باعدامهما . 

ال كي ا ا ل 
المتفرجين على موكبه عند رکوبه الى الميدان » كما منعهم من 
الجلوس ف الطرقات » وآلزم الناس باغلاق طاقات ا 
مروره . 

+ جد بيد 

ومفی على الحادث السابق زمن ليس بالقصير » نعمت فيه 
البلاد شیء من المدوء » حتى اذا كانت سنة ثلاث وثلاثين 
وسبعماثة ( ۱۳۳۲ م ) عزم « الناصر » على الحج » ولكنه عرف 
وهو بعد العدة لذلك أن الأمير « بکتمر الساقی » یتآمر مع 
عدد من الأمراء على قتله » فقرر أن يفتك به قبل أن :نجح 
لواح الى الكل جلك جا ا 
التوفيق ف تحقيق أغراضه . 

وقد خرج بالفعل الى الحج ومعه الأمير سالف الذكر وعدد 


۳۱ 


كير من العلماء والقضاة » وق الطریق تمارض « الناصر » وآیدی 
آنه دردد العودة الى مصر ولا نتم فريضة الحج ؛ ووافقه الأمراء 
على ذلك الا « بكتمر الساقی » فانه آبدی أن عودة السلطان دون 
الحج ليست أمرا مقبولا وحيذ اتمام الحج حتى تظل مكانة 
و الناصر » فى النفوس عظيمة لا تشوبها شائبة » ورأى «الناصر» 
آن أخذ بوجهة نظر « بكتمر الساقى » فيستمر ف طريقه الى 
الحج » ولكنه أصبح شديد التحرز على نفسه منه بحيث انه كان 
شنقل ف الليلة الواحدة عدة مرات من مكان الى آخر دون أن 
بعلم أحد موضع مبيته » ولم بعلم أحد من حاشيته المقربين اليه 
بشيء » وظل على هذه الحال حتى وصل الى ينبع » واستقبله 
الأمراء هناك استقبالا حسنا » ثم واصل سيره الى مكة » وخلال 
ذلك فر" من مماليكه نحو ثلاثين مملوكا اتجهوا فى فرارهم 
الى العراق » ولعلهم کانوا من المتآمرين مع بکتمر على اغتيال 
السلطان وأحسوا أو تخیلوا ان السلطان قد كشف آمرهم فخافوا 
من فتكه بهم » ولم يذع السلطان خبر فرار هؤلاء الماليك بل ظل 
متكتما له حتى دخل مكة واستقبله آمراها فأنعم عليهم » كما 
آفاض على الحنود » وعلى أهل مكة الكثير من الخيرات العميمة . 


وبعد أن أدى مناسك الحج » استعد للعودة الى مصر » وعرج 
فى طريقه على المديثة المنورة لزيارة قبر الرسول ؛ وعندما وصل 
اليها قامت عاصفة هوجاء » واظلم الحو ظلاما دامسا » واشتد 
هبوب *لریاح فلت بالخیام / واضطرب الناس اضطرابا شدیدا » 
ولکن ما کادت الشمس تشرق فى الصباح ويطلع النهار حتی 


۳۷۵ 


سكنت آلریح » وحضر أمير الدينة الى السلطان » وقدم الماليك 
الذين فروا جهة العراق اذ قبض علیهم » ففرح السلطان » وهاه 
على شظته وهمته » وخلع عليه » وکافاه بكل ما كان بحمله هوّلاء 
الماليك من مال ومتاع . ثم آصدر آمره بارسال هّلاء الماليك 
الى الكرك مقبوضا علیهم . 

اما نيالنا € زولده الحمد لد رافقه ىهن 
الحجة . فقد أصيبا بمرض شديد لم يمهلهما طويلا فقد مات الابن 
ولحق به الأب بعد يومين من وفاته وأغلب الظن أن الناصر قد 
دس لهما السم فى ماء شربا منه 4 وهكذا استراح « الناصر » من 
بكتمر وقضى عليه قبل أن بقضی هو عليه . أما الاين المسكين فقد 
ذهب ضحية تآمر أبيه على قتل السلطان . 

وانتشرت بين الناس اشاعات مختلفة قبل أن سود السلطان 
من حجه » ففريق يقول ان السلطان قد ألم” به مكروه » وفريق 
ببالغ فيقول انه قد مات بالفعل » وفريق يقول انه لم يمت والذى 
مات هو الأمير بكتمر الساقى وقد دس السلطان له السم وتخلص 
منه لأنه دبر مع بعض الماليك مؤامرة لقتل السلطان . وظلت 
الاشاعات التانة تتردد بين الناس حتى نادى المنادى بعودة 
السلطان فخرجوا جميعا الى لقائه » وترفبوا رؤيته بنفوس جزعة 
حتی اذا رأوه اطمانت تفوسهم » وساد الفرح والانشراح الجميع 
ما عدا زوجة الأمير « بكتمر الساقى » فقد كان لخبر موت زوجها 
وابنها وقع آليم عليها ولم تتمالك نفسها من أن تصيح فى وجه 
السلطان : 


Al 


- يا ظالم ! أين تروح من الله ۶ ولدی وزوجى !! آما زوجی 
فقد كان مملوكك » ولکن ولدی » ماذا كان بنك وسنه . 
وعلى الرغم من أن « الناصر » كان موفقا فى القضاء على 
المؤامرات التى دبرت لاقصائه عن العرش » أو لاغتيال حياته 
الا آن هذا النجاح لم بجعله بتهاون قط ف التحرز على تفسه 
بل لعله قد بالغ فى ذلك مبالغة كبيرة » فصار بأخذ بالظنة » وصار 
يصدق كل وشایه » لا يثق ف أحد مهما کان مركزه عنده » ومن 
هنا كان يضطرب آشد الاضطراب » وقي الدتيا ويقعدها ان 
جاءه خبر يشتم منه رائحة دسيسة أو مؤامرة . 
ولقد عرف ابنه « آنوك » نقطة الضعف هذه فيه فاستغلها 
شصد آن‌شغل والده عنه بالانصراف فى تحقيقاته وتحرياته » 
وبذلك ستطيع هو أن ينصرف الى معشوقته التى حرمه منها » 
ولكن هذا الاستغلال الصبيانى قد جر" على آنوك المرض » و كلفه 
حباته . 
ولم نهدا حباة « الناصر » من هذه التحقيقات والتحريات 
حتی لفظ نفسه الأخير » فقبل آن بلقی ربه بسنة وجد ذات ,يوم 
فى فراشه ورقة مکتوبا فیها « المملوك بيرم ناصح السلطان » قبل 
الأرض » وینهی اليه انتى آکلت رزقك » وأنت قوام المسلمين » 
وی على کل واحد نصحك » وآن « بشتاك » » « آقبعا » 
اتفقا على قتلك مع جماعة من الماليك فاحترس لتفساث » . 

وثار فضب السلطان » واضطربت أعصابه » وأمر دان ستدعی 

۱ له کل من كان يحمل اسم « بيرم » » وذاع الخبر بين الناس » 


۳۱۷ 


وتردد فى آنحاء مصر والقاهرة ۸ وحضر الى القلعة كل من كان 
يسمى « بيرم » » واستکنوا جمیعا بغية الاهتداء الى کاب 
الورقة سالفة الذكر ولكن لم بأت هذا الاجراء بفائدة . 

واشتد قلق السلطان وكثر انزعاجه بحيث انه لم يستطع أن 
ستقر ق مكان واحد » وطلب الى والى القاهرة أن براقب تجار 
الأسلحة » وصناعها مراقبة شديدة » وأطلق المنادين فى الطرقات 
بهددون من سمل فى صناعة الأسلحة بالشنق » كما منع الأمراء 
من الركوب بالسبلاح . 

وف ذات يوم » والناس فى هذا الهول الشديد وصل الى 
القصر رجل يعرف « بابن الأزرق » وطلب الى أولى الأمر أن 
مكنوه من روّبة الورقة التى وجدها السلطان فى فراشه لعله 
يستطيع الاهتداء الى كاتبها » وأدخل الرجل الى السلطان ؛ 
وعرضت عليه الورقة » وبعد أن قرأ ما جاء فيها قال للسلطان : 
« با خوند ! هذا خط « أحمد الخطائى » » وهو رجل سمل عند 
صهر « النشو »۲۷ » ولعب معه الئرد » ويعاقره الخمر » . 

فأمر السلطان باحضار هذا الرجل فى الحال للتحقيق معه » 
وقد أسفر هذا التحقيق عن اعترافه يكتابة الورقة سالفة الذكرع 
وقال ان صهر « النشو » هو الذى طلب اليه ذلك . 

وأحضر صهر « النشو » » وواجهه المحقق بالخطائى » 
فآنكر ذلك » وطلب الاطلاع على الورقة موضوع التهمة > 


(۱) سوف تتحدث عن هذا الموظف الكبير المسمى «بالنشو» 


۳۱۸ 


ولا رها وتأمل فیها قال انها من خط « ابن الأزرق » » وأضاف 
الى ذلك أنه کتب هذه الورقة انتقاما لاه الذی قتله «النشو» . 

واستحضر « این الأزرق » » وأعد التحقيق معه فاعترف 
أخيرا بأنه کاب الورقة بالفعل » وآنه قصد من کتانها أن ثأر 
لأسه » وعفا « الناصر » عنه » ولکنه آمر بحبس « اين الخطائی » 
لاعترافه کذبا بكتابة الورقة » ولسل السلطان التس العذر 
ر« لابن الأزرق » فیما فعل فكان العفو عنه . 

دج # 

وخيل للناصر قبل وفاته سضعة آشهر أن هناك مؤامرة تدبر 
للقضاء على حياته » وان الأمير « تنكز » هو آکیر راس ف هذه 
المؤامرة . 

والأمير « تنكز » هذا كان نائبه على بلاد الشام » وهو ى 
الأصل من مماليك 'الأمير « لاجين » اشتراه صغيرا فنشاً ف 
البلاد » وتعلم كما كان یتعلم المصريون حينئذ فسمع صحيح 
البخارى » وصحيح مسلم » وحدث » وقراً على المحدثين . 

وقد آصبح من مماليك «الناصر» بعد مقتل الأمير «لاجين» » 
وآنعم عليه بلقب الامارة » وقد قاتل معه ضد الغول » وآبدی من 
البسالة ما بذکر له بالفخر » وعرّض حياته للخطر يوم تزعم حر که 
ارجاع « الناصر » الى عرشه بعد أن لجأ الى الكرك ف سلطنته 
الثانة . 


وقد ولاه « الناصر » نيابة الشام بعد عودته الى سلطنته 


۳۹ 


الثالثة » وأعلى مکانته فى تلك البلاد التی آقام فیها ثمائیه وعشرین 
عاما » عمل فى خلالها على تعمير البلاد و اصبلاحها . 

وقد كان موضع ثقة السلطان » فطلب ف سنة أربع وعشرین 
وسبعمائة ( 74 م ) الى نواب حلب » وحماة » وحمص ) 
وطرالن » وصفد آلا بكاتبوا السلطان مباشرة وانما يكاتبون 
الأمير « تنکز » ناب الشام » ويكون هو الذى یکاتب السلطان 
فى آمرهم » فشق ذلك على هؤلاء الأمراء » واحتج ناب صفد 
فعزله السلطان واستدعاه وسحنه فى قلعة الجبل . 

ولكن سرعان ما تغير السلطان على « تنکز » » وبدأت 
الوحشة بينهما » وأخذ برصد عليه العيوذ » وهتم بحر كاته 
وسكناته اهتماما عظيما » ولم يعد مقريا عنده كما كان من قبل 
فأخذ نجم تنكز فى الافول » ويصف ابن تغرى بردی ذلك فى 
نحومه الزاهرة فيقول : 

« على قدر الصعود يكون الهبوط » » ما لتلك الاحسان 
والعظمة » والمحبة الزائدة لتنكز قبل تاريخه » أى قبل سنه أربعين 
وسبعمائة ( ۱۳۲۹ م ) :الا هذه الهمة العظيمة فى آخذه » والقبض 
عليه » ولكن هكذا شآن الدنيا مع المخترين بها » . 

تثرى ما الذى أغضب « الناصر » على « تنکز » 7 وكيف 
انقلب هذا الحب » وهذا التقدير الى عداوة مريرة وكراهية 

لقد وصل الى علم السلطان - على قول ابن تغرى بردی سس 
أن تنکز قال ليعض خاصته بوما : « والله لقد. تغير عقل أستاذنا » 


۳۳۰ 


وصار بسمع من الصبيان الذین حوله » والله لو سمع منی لکنت 
أشرت عليه بأن قيم أحدا من آولاده سلطانا » وأقوم آنا نتدببر 
ملكه » وسقى هو مسترحا » . 

وسواء كان هذا القول قد افتعله يعض الحاسدین لتنكز 
وهم كثيرون رغمة فى الوقيعة بينه وبين السلطان » أو كان هذا 
القول قد صدر فملا من تنكز فى معرض تحدثه مع خاصته عن 
ون البلاد » وتسطه ف الحديث بما يراه صالحا للبلاد » فقد 
صدقه الناصر » وفسره على أن تنکز طامع ف الملك > يريد أن 
شتصبه » ومن هنا بدأ يوجس منه خيفة . 

وتشاء الظروف أن بقع فى ذلك الوقت فى دمشق حريق مهول 
استمر يومين بلياليهما وذهب ضحيته كثير من الأنفس والأموال. 

وعندما تحرى تنکز عن أسباب هذا الحريق تبين له أن بعض 
النصارى هم التسببین"فیه » فآمر بمصادرة أموالهم » وأجرى 
٠‏ عن ذلك تحقيقا رفعه الى السلطان » وقد آثبت لنا المقريزى ف 
السلوك ملخصا لهذا التحقيق حاء فيه : « ان الرشيد سلامة 
النصرانى » كاتب الأمير علم الذدى سني الفنقدار © آفسهد. 
.عليه أنه حضر اليه ى منتصف شوال يوسف بن مجلی كاتب 
الأمير هادر » ويوسف عامل الجیش »© و بصحتهیا راهان أحدهما 
اسمه «هبلانی» والآخر اسمه «عازر» وقد قدما من التسطنطینبه 
یجاهدا ف اللة الاسلامية ومعايدها » وانهما يعلمان صناغة النفط > 
فاجتسوا فى بستان یوسف بن مجلی » وأحضز لهم ما بحتاجون 'اليه 
من النفط » وعملوا كمكات » وحعلوا تأثيرها'لا بظهر الا بعد 


۳۳۱ 


أربع ساعات من ذلك من استعمالها » آی انها لا تلتهب الا بعد 
مضی هذه الدة » . ( وهذا ق الواقم بذکرنا بما يعرف ف زماننا 
هذا بالقنبلة الزمنية التی لا تتفجر الا بعد زمن محدد . مهل 
كانت فكرة هذه القنباة معروفة لأجدادنا فى العصور الوسطی 
كما تساءل الدکتور محمد مصطفى زبادة ف تعلیقه على هذا 
النص فى كتاب السلوك للمقريزى ۶) ونمود الى تحقيق المقريزى 
فنجده يقول « ان هولاء النصارى قد تنكروا ف لبسهم » ونزلوا 
الى المدينة » وتفرقوا فى آنحائها » وابتاعوا منها قماشا دفعوا ثمنه 
لصاحه » وتركوءا القماش عنده وديعة بعد أن دسوا فيه تلك 
الكعكات الصنوعة » فوقم منها الحریق » . 

وقد كان طبيعيا » آمام هذه الأدلة » أن بنزل « تنکز » العقاب 
بهؤلاء النصاری > وبغيرهم ممن ثبت اشتراکهم أو معاونتهم فى 
هذه الحريمة الشنعاء . وقد كان من بين المتهمين شخص بدعى 
« سميل الله » » ويتحدث المقريزى عن هذا الرجل فيقول انه كان 
فى القاهرة » وكان يلبس زيا غريبا اذ يرتدى جلدا » ويحمل على 
كتّفه زيرا نحاسيا آندلسبا » ويبده شربات كذلك » وقول بلسان 
غتمی « سبيل الله » » ويسقى الناس » يغير جتعل » فمن الناس 
من اعتقده » ومنهم من اتهمه بأنه جاسوس » ثم خرج من القاهرة 
للحج » وقدم دمشق » وأقام بها يسقى الماء حتى دخل مع 
النصارى فيما قاموا به من أمر الحريق . 

وعندما وصل محضر التحقيق هذا الى السلطان الناضر » كتب 
الى ثنكز ينكر عليه قتل التصاری » ویلفت نظزه الى أن فى هذا 


۳۳۲ 


العمل اغراء لأهصل القسطنطينة لکی يقتلوا من برد الیهم من 
التجار المسلمين . ثم طلب منه أن بحمل اليه ما صادره من أموال 
هؤلاء النصارى » وآن يسارع ف تجهيز بناته اللائى عقد عليهن 
لأولاد السلطان ۶ . ورد تنکز على السلطان معتذرا عن تحهیز 
بناته بما شعله من عمارة ما ضاع فى الحريق ؛ وان المال المصادر 
قد جعله لعمارة المسجد الأموى . ولكن هذا الرد لم يعجب 
السلطان » وأعلن أن تنكز خرج عن طاعته ثم أصدر آمره بعز له 
من نيابة الشام » وبعث اليه من قبض عليه » وجىء به مقيدا ألى 
بصر » واغتبط السلطان بذلك وارتاح وذهب قلقه فقد كان 
لا ينام الليل منذ وقعت الجفوة بينه وبين « تنكز » . وبعث الى 
تتكز يهدده حتى يعترف بما عنده من الال » ويذكر له كل من 
كان موافقا له على العصيان من الأمراء . وكان رد تنکز لمن جاءوا 
يحقتون معه أنه ما مال عنده سوی ثلائین آلف دينار هی وديعة 
لديه لأيتام الامر « دکتمر الساقى »6 . وأذكر شدة أنه متأ مر 
على السلطان أو أن هناك آمراء متآمرین معه على العرش . 

والواقع أن اجابات تنكز على المحققين معه لم إرد فيها الا كل 
با ببيض صحيفته » ويدحض كل تهمة وجهت اليه الأمر الذى 
جمل هؤلاء المحققين برجون السلطان أن بسمح لتنکز أن يقضى 
ما قدر له من العمر فى هدوء وسكينة بعيدا عن الحكم . ولكن 
هذا الرجاء ذهب أدراج الریاح » ولم بجد من السلطان أذثا 
۹۹ سنذكر ذلك فيما بعد عند الكلام عن حياة الثاصر 
الخاصة . 


۳۳۳ 


صاغية فسرعان ما آصدر آمره بنفیه الى الاسکندرية » حیث أذين 
آلوانا من العذاب لکی يعترف بأسماء شركائه ف المؤامرة 
حسب اعتقاد السلطان - ولكن بغير جدوى » واتتهى الأمر 
باعدامه » واعدام أصدقائه من الأمراء . 

والآن هل كان الناصر مخطنا فى تلك التصرفات مع آوشك 
الذين تامروا عليه أوشك هو ف أنهم متآمرون عليه ؛ هل يؤخذ 
عليه انه انا الى الحيلة للابقاع بهم والقضاء عليهم أو إلتجأ الى 
السم للتخلص منهم ؟ أو لجأ الى التعذیب للحصول على اعترافات 
كاذبة منهم وعلى أساس هذه الاعترافات آمر بقتلهم ۶ 

الواقع ان الناصر لم يكن بطبيعته قاسيا » غليظ القلب » 
بل لعله كان » على المکس » رقيق الاحساس شفيقا بدليل 
عفوه » فى آخر لحظة » عن الأمراء الذين تآ مروا عليه مع ابن أخيه 
موسى بن على » وكان على رآسهم « بكتمر » . وهو ف الحقيقة 
لم بخرج ف تصرفاته سالفة الذكر عما كان مألوفا فى عصره » 
ولم يشذ عما كان يتبعه الناس فى ذلك الوقت فى مثل هذه الظروف 
فهو فى الحقيقة ابن وراثته وبيئته . 

تثرى آلا يذكرنا تصرفه مع « تنکز » مثلا نتصرف الخليفة 
العباسی هرون الرشيد مع البرامكة فى العراق » وتصرف السلطان 
ابن الحسن مع بنى سراج ف الأندلس » وتصرف غير هذين من 
حکام الشرق والغرب ممن يضيق الجال عن حصرهم عندما 
بحسون يمن يهدد ملكهم 7 

أغلب الظن ان تصديق الحاکم للوشايات التى تصل اليه » 


YE 


وآخذه ف تصرفاته بالظنه » وامعانه ف تعذب التهمین التآمر 
عليه » و نسیانه ساعات الصفاء والود التی نعم بها واداهم هذه 
چا ا ار ةن قسره فى مات » او قود ف الع > 
ولکنه تصرف آملاه الاحساس بالخطر الذى يتهدده وتمدد 
ملکه » تصرف دفعته اليه غريزة المحافظة على التفس وعلی اللك . 
وقد لتمس للناصر ولغيره من هؤلاء الحکام الستبدین العذر 
فا اقترفوه » لأنهم مهما بلغوا من القوة ففيهم ضعف الرجل 
اتد الذی اذا اشتبه ف شخص سمل للقضاء عليه » أو آحس 
الخطر بأتيه من أى مکان ثارت نفسه علی آولئك الذين قد شك 

بهم مهما كانت مكاتهم من نفسه » ونسى كل رباط كان بربطه 
فى الاضی » وسیطرت علیه فكرة واحدة هی اعد الغطر عن 
سه وملکه بآی ثمن » ووقف منهم موقف الدفاع عن النفس 
لذى تقره جمیم الشرائع والقوانین . 


ه ١‏ أعلام العرب ۳۳۵ 


الناصر حال ااضم 


لنترك حدتث المؤامرات » والعدر > والفتل » وللدخل مع 
و الناصر » الى قصره أو على الأدق » الى جناحه الخاص فى قصره 
لترى كيف كان يعيش الناصر الرجل بين آهله » فان الحياة 
الخاصة كثيرا ما تنعكس على الحياة العامة وتلقى ضوءا على 
سلوك الانسان فى تلك إلحياة . 

لقد بلغ « الناصر » الآن الخامسة والعشرين من عمره أو تزيد 
قليلا » فاستدار هلاله بدرا » وتحلت شخصيته بصورة واضحة » 
وآرخی لحيته فاذا له هيبة بحس بها كل من يلقاه » واذا له فى 
الحديث طريقة كاد آن ينفرد بها عمن سواه ممن هو فى مثل مکانته 
ومركزه » اذ كان عف اللسان » لا فحش ف القول سواء أكان 
غاضبا آم منبسط الوجه » ينادى الناس بأحسن أسمائهم وأجل 
ألقابهم » ولا يؤاخذهم فيما يتورطون فيه عن حسن قصد بل يقابل 
أعمالهم بصدر رحب ونفس سمحة ف آثناء حجته التى قام بها 
سنة تسم عشرة وسبعمائة قابل أشراف العرب فى مكة وف المدينة 
وق ينبع وغيرها من الدد الرئيسية التى مر بها » وكان العرب 
تحدئون معه من غير مراعاة للآداب الواجمة للملوك » وهو 
يحتملهم فى غير ضحر » بل لقد تمادى صبى منهم فمد” يده الى 
لحية الناصر وقال له : « با أبا على » بحباة هذى » الا ما أعطيتنى 


۳۳۹ 


الضيعة الفلانية انعاما على » » فصرخ فيه « ناظر الحیش » 
وقال له « شل يدك ! قطم الله يدك ! واياك أن تمد بدك الى 
السلطان ! » فتبسم الناصر وقال : « هذه عادة العرب اذا قصدوا 
كبيرا فى شىء » فيكون عظمته عندهم مسك لحيته » يريدون انهم 
قد استجاروا بذلك الشىء فهو سنة عندهم » . 

وكان « التاصر » رزینا غير متهور » اذا غضب على أحد 
لا بظهر له ذلك بل بتروی فى أمره ثم يعفو عنه أو يعاقبه 
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وكان لا يميل الى الهزل فى موضم الجد » فاذا خرج أحد 
على هذه القاعدة واستغل حلم الناصر غضب أشد الغضب . كان 
ذات یوم بروح عن نفسه مع بعض الأمراء فى البستان التصوری 
ما فيه من آزهار وخضرة وساقية ترفم الاء فدخل عليه أحد 
ممالیکه و کان يدعى « عزيز » وكان ممن برفهون عن السلطان 
المراح ( مضحك اللك ) . فآخذ يهزل على عادته آمام السلطان 
ولکنه اتخد من « الروك الناصری » مادة لزاحه فعضب السلطان 
ولم بظهر الارتیاح لهذا الزاح » ولکن « عزيز » لم يفطن لذلث 
پل تمادی فى مزاحه فاشتد غضب السلطان وصاح فى مماليكه 
أن بخلعوا غنه ثيابه ويربطوه فى قوادیس الساقية » وضربت 
الأبقار حتى تسرع ف الدوران » فاخذ ( عزيز » تارة نغمر ف 
E‏ یلسانت ولا نع موق رای الرت 
بعينيه » والسلطال عابس الوجه ؛ والأمراء لا بجسرون على 
الشفاعة فيه حتی مضى نحو ساعتین » واتقطع فیها حسه فتقدم 


يفف 


آحد الأمراء الى السلطان قائلا : « با خوند ! هذا السکین لم يرد 
الا أن يضحك السلطان ويطيب خاطره ولم برد غير ذلك » وما زال 
بالسلطان پرجوه حتی آمر بالافراج عنه بعد أن آشفی على 
الهلاك » و آمر السلطان يفيه من مصر . 

وکان لا يميل الى الزخرف فى لباسه » فترك معظم ما كان 
بتحلی به سلاطين الماليك قبله من الملابس الغالية الثمن » الكثيرة 
الزخرف » واكتفى منها بما كان معتدلا فى قيمته » متناسقا ف. 
زينته ؛ لا بهرج فيه ولا معالاة . 

وآثر من السلع ما كان يزدان بالفضة لا بالذهب 7 على أن 
هذا الاعتدال لم يكن لیمنعه من أن ينعم على آمرائه » وأخصائه. 
بفاخر الثياب » وغالى السلع ولم يكن فى الوقت نفسه يمانم من 
تطور الملاس فى عصره » وقد اس تجدت فى أيامه بالفمل 
آنواع جديدة من الملابس » ومن الحلى » لم تكن معروفة من 
قبل » فعلى سبيل المثال « القباء السلارى » الذى استمد اسمه 
من الأمير «سلار » الذى عرفناه من قبل أثناء سلطنة « الناصر ). 
الثأنية » وهو قاء يدون آکمام » ومنها العمائم الناصرية ٤‏ وهی 
عمائم صغيرة شاع استعمالها فى هذا العصر » ومنها « الشرابيش » 
وهی غطاء للرأس مثلث الشكل » يلبس بغير عمامة » كان سئحه 
السلطان لمن برقی الى رتبة الادارة من الماك . ومنها «الطرح» 
التى ظهرت منها أنواع فاخرة ارتفعت اثمانها الى مبالغ خيالية . 
ومنها الأزر الحريرية » ومنها الأطواق المنزلة بالجواهر الثمينة » 
والقباقيب المرصعة » ومنها قلائد العنبر التی ذاعت فى تلك الأيام 


۳۳۸ 


ذیوعا كبيرا حتی انه -- على حد قول المؤرخين -- لم توجد امرأة 
فى مصر الا ولها قلادة منه . 

وقد كان « الناصر » نفسه يعنى بذانه » فيتجمل فى غير 
اسراف » وقد حدث دات يوم أن نزل به مرض الزمه الفراش أداما» 
فلما عوق منه دخل الحمام » وهناك رأى ان حلق رأسه كله » 
وخرج من الحمام وهو حليق » ولا رآه الأمراء على هذه الصورة. 
بأدروا الى تقليده فحلقوا رءوسهى » ومند ذلك الوقت أبطلت عادة 
ارخاء ذوائب الشمر التى كانت مألوفة لدی الماليك من قبل . 

وأسرف نساء ذلك العصر فى التبرج اسرافا جعل الحكومة 
تدخل لكى تحد منه » ففرضت ضراب فادحة على من يسرفن 
فى التبرج » وعهد الى ١‏ بعض السيدات ان براقين ذلك » أى اننا 
فا اناو ا » ظهر فى مصر منذ سته قرون . 

كما اسرفن أيضا ف التردد على المنجمين » وعلی الکتاب » آما 
ترددهن على النجمین فکان لایمانین الشدید بقوة الأحجبة » 
ی و ا وی ار 
القادرود وحدهم على تحقیق تحقق هذه الرغيات شتی الوسائل التی, 
یحذقونها فی قدرتهم - كما كان تند کی من الاين ف ذلك 
العصر س ان یقلبوا الكره حبا والحب كرها » ویجلبوا الرض 
للإأعداء كما بحلبوا الصحة للأحباب »© ويحضروا الغائب 
أو برشدوا الى مكان وجوده » وغير ذلك من الرغبات التى تتردد. 
00 

وأما كثرة ذهان النساء الى الكتاب فمرده الى أن الأمية 
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كانت حینلذ متفشية لا سیما بين بنات حواء » لذلك كن بلجان 
الى هوّلاء الکتاب لكى يكتبوا لهن الرسائل والشکاوی وکل 
ما كن ق حاجة الیه . 

ولم برض الفقهاء عن هذا الاسراف ف تردد الکثیر من النساء 
.على هذین النوعین من الناس نظرا لما كان يقترن بذلك من امور 
“تناف مع الأخلاق القويمة » فتوجهوا » بالنقد الر الى هذه الظاهرة 
الاجتماعية » وقسوا فى لومهم ومعهم کل الحق فى هذه القسوة لأن 
'كثيرا من الشبان کانوا بذهبون الى الکتاب والنحمین ولا قصد 
لهم الا آن بلتمسو؛! الوسيلة للتحدث مع امرأة حضرت لکشف 
نجم أو لكتابة رسالة تریدها » فیشاکلها شاب من هلؤلاء الشسان » 
«ويتمكن من الحدیث معها بسیپ جلوسه » وجلوسها فى انتظار 
“دورهم لمقايلة الکتاب آو المنحمين . 

وقد كانت ف الناصر نزعة للتدين شهد بها ان علامته التى 
كان موقم بها على اوراق الدولة كانت « الله املى » » ويدل عليها 
أداؤه لفرائض الدين » وحرصه على أن بحج الى بيت الله الحرام 
كلما سنحت له ظروف اعماله الكثيرة . ولعله كان ممن يمئون 
بأن الحج يغسل ما تقدم من الذنب فكان یهرع الى تلك البقاع 
باعل ضع یه توويك مهم لذ لو وتو العو 
.من الله على مواصلة جهاده ق سبیل شعبه . 

فما كاد يمضى عليه ف سلطنته الثالثة أربع سنوات حتى شد 
الرحال الى الاراضى المقدسة » وبعد ان قام بمناسك الحج » وزار 


اع 
۰ 


سر النى الكريم ف الدينة النورة » عرج ف عودته على دمشق » 


۲۳۰ 


واخترق شوارعها على ظهر اقة » وکان برتدی شتا من ملاس 
العرب > وحول رأسه لثام » وق بده حرية » وقد كان لدخوله 
دمشق على هذه الصورة يوم مشهود . 

وبعد الحجة السابقة بست سنوات » تحرك فى نفسه الشوق 
من جديد لزيارة البلاد المقدسة واداء فريضة الحج » فطلب الى, 
ناظر خاصته « كريم الدين » ان يصدر امره الى دار الطراز 
بالاسكندرية لاعداد كسوة الکعبة من الحرير الاطلس » وأن عد. 
العده للحج . 

واذیم فى أنحاء المملكة عزم السلطان على الحج » فحاعت 
اليه الوفود من الشام تحمل الهدایا وفیها الخیل والهجن » وحمل 
« تنکز » من دمشق خمسمائة حمل على الحمال ما بين حلوی. 
وفواکه » وآوان لحفظ الحلوی > ومائه وثمانن حمل لوز » 
وما يحتاج اليه من آصناف البطیخ ومن الاوز آلف طاثر » ومن 
الدجاج ثلائة آلاف طاثر . 

وأخذ ناظر الخاصة « کریم الدين » ف الاستعداد للسفر 
الى الحجاز » فأمر بعمل قدور من ذهب » وفضه » ونحاس لکی. 
تحمل وتطبخ فیها الطعام للسلطان . واحضر الخولة ( الجناينية ) 
لعمل ورود وریاحین فى آحواض من خشب تحمل على الجمال » 
۱ فنسير مزروعة فيها » وتسقی بالاء » ویصحن فیها ما تدعو الحاجه. 
" اله آولا بأول » من البقل » والکرات والکسبرة » والتعناع » 
۱ وأنواع الشمومات والريحاث ثیء كبر . وجهزت الأفران ». 
. وصناع الکماج ( وهو الخبز الحمر المصنوع من الدقیق الأبيض ). 


۳۳۱ 


بوأعد فى البحر الأحمر مركبين الى نبع » ومركبين الى جدة . 
.وسافر الحمل کالعتاد وركب السلطان من القلعة » ووصل الى 
مكة » وما كاد ری الكعبة حتى تجلت فى محياه يات التواضع 
.والخشوع » وقال لأحد آصحابه ؛ من الأمراء : « لا زلت أعظم 
نفسبى الى أن رأيت الكعبة المشرفة » وتدکرت تقبيل الناس 
الأرض لى » فدخلت فى قلبى مهابة عظيمة ما زالت عنى حتى 
.سحدت لله تعالى » . وقد حستن له آحد القضاة المرافقين له أن 
بطوف بالكعبة راكبا كما فعل النبى صلوات الله عليه » فالتفت 
اليه « الناصر » وقال له فى خشوع : « ومن انا حتى انشبه بالنبى 
صلوات الله عليه » والله لا طفت الا كما يطوف الناس » . ثم أمر 
الحراس المحيطين به آلا بمنعوا الناس من الطواف معه » فصاروا 
يزاحمونه وهو يزاحمهم كواح د منهم فى مدة طوافه وق تقبیله 
للحجر الأسود . وقد غسل الكعبة بيده » وصار بأخذ آزر احرام 
الحجاج ويغسلها لهم فى داخل البيت العتيق بنفسه ثم يدفعها لهم . 
وقد كثر الدعاء له لهذا التواضع » وتلك التقوى . 

والتقی وهو فى ححته هذه بأمراء العرب وأشرافهم ف مكة 
والمدينة » وأنعم عليهم وأصدر آمره بابطال سائر المكوس الفروضة 
على الحرمين الشريفين » وعوض آمیری مكة والمدينة عنها باقطاعات 
.فى مصر والشام بحصلان على ربعها » وأكثر من الصدقات » 
وآحسن الى آهل الحرمين احسانا عظما . 

والواقم أنه كان شديد العطف على أهل الححاز » يدل على 


r 


ذلك ما وقم بمكة من قحط شدید ف عام ائنين وعشرین وسبعمائة. 
( ۱۳۲۲ م ) لعدم نزول الطر » وقدم صاحب الححاز الى مصر 
وآخير الناصر بأنهم استسقوا ثلاث فلم يسقوا » فرسم السلطان 
أن يحمل الى مكة القمح بكميات وفيرة » ولا وصلت الغلال. 
آمر بالتصدق ها . 


وبعد ثلاثة عشر عاما من الحجة السايقة تحدد الحنين لزيارة 
مت الله الحرام فخرج السلطان مع الامراء والفقهاء والقضاة 
واصطح معه زوجته المحبوبة «طغاى» واننه «1ئوك» . ولکنه 
علم بعد تحرك القافلة بموامرة بدبرها ضده الأمير « دکتمر 
الساقی » ( وقد آشرنا البها من قبل ) فأمر بأن يسير زوجه واینه 
الى الكرك آما هو فقد مضی ف سبیله الى الأراضى القدسة لتأدية 
فريضة الحج » وبعد أن آتم مناسکه ذهب الى الدينة النورة 
لزيارة قبر الرسول ثم عاد الى القاهرة » وكان الناس ف لهفة 
ارؤته بعد أن اتتشرت الشائعات بآنه مات أو أصيب . 


وعندما توسط موکبه بين الناس صاحت العامة « هو ااه » 
ما هو اداه » بالله اكشف لنا لثامك » وأرنا وجهك © فعند ذلك 
حسر اللثام عن وجهه فصاحوا جميعا : « الحمد لله على السلامة » . 
وبالغوا فى اظهار الفرح به » والدعاء له وسر السلطان كثيرا بهذا 
الب المنطلق من قلوب العامة » ودخل القلعة » وأقيمت الأفراح 
ثلاثة أيام . 


9 ۴ # 


۳۳ 


وكان « الناصر » يكره شرب الخمر » ويمقت شارییها ؛ ولعل 
.هذا راجم الى شدة تمسكه بالدین وبروی عنه أنه قبض على 
احد الأمراء فى سنة سبع عشرة وسبعمائة وآمر بضربه واخراحه 
من مصر لشربه الخمر » كما عوقب خازن دار هذا الأمير » وقطعت 
آلسته جماعة من آصحابه » وكحل جماعة منهم . 

ولکنه كان يعنى بالطعام عناية ملحوظة » فقلما جخلو سمالله 
كل يوم من الا کل الفاخرة » وأنواع الطيور » واللحوم المشوية 
لا سيما من الضأن والغزلان والأراف » كمأ كان يتضمن أنواعا 
شتی من الحلوى » ولا نسى أنه لام الأمير « بيبرس » الذى 
اغتصب عرشه على أنه كان بحرمه من لذيذ الطعام الذى كانت 

+ ا 

ولقد كان « الناصر » عطوفا » کریما » سعی الى زارة 

أمرائه ومماليكه اذا تزل بهم المرض » ويغمرهم بالخير فى المناسبات 


وقد كان يحب من آمرائه أن يكونوا فى مثل كرمه لا سسا 
.بالنسبة أن هم دونهم » وكان لا يرتاح اذا بخل أحدهم بالعطاء . 
بعث ذات مرة بثلاثة كباش الى واحد من آمرائه ع لمى سبيل 
الهدية ؛ فاعطی هذا الأمير الخادم الذى أحضر له الکباش عشرة 
“دراهم » وعلم الناصر بذلك فعضب 4 وبعث الى الأمير الذکور 
من يوبخه على بخله هذا ویآمره أن يجزل العطاء للخادم » 


۳۳: 


فاستحاب الامیر لهذا التوجه » ومنح الخادم خلعة من قماش, 
من آغلی آنواع الأقمشة التی كانت تنتحها الاسكندرية فى ذلك 
الوقت . 

وقد كان فى « الناصر » ذكاء وقاد » يعرف جميع مماليك. 
أنه و آولادهم بآسمائهم » كما يعرف مماليكه هو ولا شب عنه. 
اسم واحد منهم ولا وظفته عنده . 


* تزع لد 


وكان يحب العلم والعلماء » ويكفى للدلالة على ذلك معاملته. 
للمؤرح الشهور « اسماعيل أبو الفدا » التی تتم عن مدى 
تقديره له » فقد کان يخاطبه بلفظ « آخ » » وقلده ولاية «حماه»» 
وآنعم عليه بلقب سلطان » وآلبسه شارات الملك » وهذا فى الحق. 
مثال نادر فى بابه يدل على وثوق السلطان من نفسه من جهة ». 
وعلى سمو مكانة العلماء فى نظره من جهة أخرى . 

وکا وق تشون ها نی وتان وت اليه 
الغنی « كثيلة بن مرافعان » » كما آنعم على مغنية قدمت من 
دمشق مع الأمير « تنكز » » فارسل اليها بدلات زر کش وئلائین. 
تعبية من قماش » ومقانم مع خمسمائة دینار . 

وقد كان الناصر من بما كان من به آهل عصره من. 
+ خرافات » لا شذ عنهم فى ذلك » فلقد نشا بينهم » وعرف. 
عادائهم » ولیس بستبعد أنه كان مثلهم يمتنع عن زيارة المريض 4. 


۳۳۵ 


آو آکل السمك ‏ أو دخول الحمام فى آیام معینه » و کان مثلهم 
بحرص على استعمال البخور فى يوم الجمعة » وکان مثلهم 
يتشاءم » ويتطير » واذا ما أقدم على عمل فتح « المصحف » ونظر 
فى آول سطر يخرج له فاذا صادف آية تنطوى على العذاب 
والوعید تخوف » وتشاءم من هذا الشروع » و کان مثلهم من 
بالسحر والصنعة آی الکیماء . 

وفد عليه رجل من الشام عى تحويل العادن الخسيسة 
الى ذهب و کان اسمه ( دوسف الکنماوی » » وصدفه «الناصر » 
قيما بدعیه » وأنعم عليه » وبالغ فى اکرامه ثم تبین له آخر الامر 
أنه كاذب خداع » ولعل من الطریف أن نلخص هذه القصة هنا» 
للری فیها لونا من آلوان النصب والاحتیال كان شائعا فى تلك 
العصور ؛ ولا زال شائعا بيننا حتی الآن فى صورة آوشك 
النصايين الذين خدعون السذج من الناس » ويوهمونهم دوجود 
کنوز فى باطن الأرض عليها حارس عتيد » لا يمكن التغلب عليه 
الا باطلاق السخور » وقراءة الأدعية الخاصة » واستعمال السحر » 
ويصدتهى هؤلاء المساكين ويدفعون لهم من الال ما هم ف آشد 
الحاجة اليه . ذلك ان هذا « الكيماوى » المولود ف مدنة 
الكرك وفد الى دمشق حيث قابل ناثبها « تنكز » وأخيره نما حباه 
الله به من قدرة خارقة يستطيع بها أن يحول المعادن الخسيسة 
الى ذهب » فرآی تنکز أن يبعث به الى السلطان مزودا ننوصية 
منه . ومثل « بوسف © بين بدی الناصر ء وأجرى آمامه تحربة 
أذهلته » وزادته ايمانا بصدق الرجل قيما بدعبه » ذلك أنه أحضر 


۳۳۹ 


يوتقة ملأها بالتحاس والقصدیر والفضة وأوقد عليها النار لدة 
ساعة حتى ذاب ما فيها من معادن ثم ألقى عليها شيئا من أصباغ 
كانت معه » ثم أفرغ ما فيها بعد ذلك فاذا هی سبيكة ذهب كأجود 
ما تكون الذهب ؛ وقد سر السلطان سرورا عظيما » وأنعم على 
« بوسف الكيماوى » هذا بالسبيكة التى عملها . 

وذاعت المسألة فى جوانب القصر » وأقيل خدم السلطان على 
الرجل يقدمون له أشياء كثيرة بغية تحويلها الى ذهب » واستخف 
الرجل بعقولهم -- كما يقول القریزی - حتى ملكها بكثرة 
خداعه » واستولى منهم على أموال طائلة . 

وسيك « يوسف » للسلطان سبيكة ثانية من ذهب » فازدادت 
مكاتته عند الناصر » وصار يستدعيه ليلا لیتجاذب واياه طراف 
الحديث » واستغل الرجل هذه المكانة السامية التى وصل اليها 
بخداعه » فاأقبل على اللهو ولكنه أدرك أن حيلته قد تتكشف 
غفکر فى الهرب فالتمس من السلطان أن بأذن له بالسفر الى الكرك 
لكى بحضر تباتا من هناك ضروريا للتجارب التى يقوم بها » 
نأذنْ له السلطان » وزوده بتوصيات الى نوابه وموظفيه ف «غزة» 
وق الكرك » وأمرهم أن يعطوه من الديوان الخاص كل ما يسألهم 
ایاه . 

وغاب « يوسف » الكيماوى فى الكرك أكثر مما كان متوقعاء 
وسرعان ما اتكشف أمره » وظهر خداعه وكذبه » فقيض عليه 
وأرسل الى القاهرة » وآودع السجن ولكنه نجح فى الفرار منه » 
وخرج النادی يذيع بين 'الناس خبر فراره » وأرسلت الأوامر 


۳۱۳۷ 


ل و ا يي 
أخميم » وحمل مقيدا الى القاهرة » ووضع فى قلعة الجبل » ثم 
DS‏ ا 
و کل ما كنت أفعله انما هو خفة يد » . وعوقب بالضرب وبالسجن 
حتى مات ء ثم سمر على نصب من الخشب وهو ميت » وطيفه 
به فى القاهرة على ظهر جمل لكى يكون عبرة لغيره . 

ولقد عرفنا من زوجات « الناصر » أربع : اردكين' » والأميرة 
المغولية » و « طعاى » ان 

وكانت « أردكين » تحص آخبه السلطان الأشرف خليل وقد مر" 
بنا ذكرها من قبل » ولا قتل آخوه اضطر للزواج منها حفظا 
لكيان الأسرة » ورعاية لها » فهو زواج دفعت اليه عوامل غير 
الحب » ولذلك لم يقدر له أن يعيش طويلا وان كان قد آتی ثماره 
اذ أنحبت له « عليا » فى سنة ثلاث وسبعماثة ( 1٠١+‏ م ) أى فى 
سلطنته الثانة وقد أراد «الناصر » أن بحتفل بمولده سبعة أيام 
ولكن الأميرين « سبرس » و « سلار » لم يوافقا على ذلك 
واكتفى سوم واحد فقط . 

وعنيت « اردكين » بولدها آشد العناية لأنه كان فى الواقم 
الرباط الوحيد الذى شبدها الى الناصر » ولكن شاءت الأقدار 
أن تنتهى حباة « على » وهو لا يزال ف سن الطفولة » فحزنت 
عليه آمه حزنا عميقا : حزنت على فراقه » وحزنت على مضيرها 
بعده ؛ فقد توقعت انصراف « الناصر © عنها بعد أن انقطعت 


الصلة التی كانت ترطهما معضهما البعض ؛ وقد تحقق بالفعل 


۳۳۸ 


ما كانت تخشاه » فقد هجرها الناصر » ثم طلقها وأنزلها من القلعة 
لتعيش ف القاهرة ورتب لها الرواتب الختلفة . وانصرفت هی 
للبكاء على حظها فى الحياة » وأوقفت على قبر ولدها -- فى القبة 
الناصریه - ما خصها من ميراث زوجها الأول « السلطان 
خليل » » ورتبت عنده القراء لا ينقطعون عن تلاوة القرآن وظلت 
حتى مانت . 

آما الأميرة المغولية » وكانت تسمى طلنبای أو طلوبيه 
أو دلبيه كما يقول المقريزى » فقد كان زواج الناصر بها زواجا 
سياسيا » ذلك أنه أحب أن يبدأ مع المغول صفحة جديدة بمحو 
بها معالم ما كان بينه وبينهم من عداوة آشرنا اليها فى القسم الثالث 
من هذا الكتاب » ومع انه آحرز عليهم نصرا مبينا الا أنه كان 
بحس آثر ما تركه هذا النصر من مرارة فى تفوس المغول » وكان 
يدرك أن ملكهم « غازان » انما مات بحسرة هزيمته أمام جيوش 
المصريين » ويعلم أنه لا يمحو آثر هذه المرارة » أو على الأقل 
يضعف من حدتها مثل الاستجابة الى طلب الصلح الذى تقدم به 
اليه « أبو سعيد » الذى كان على عرش المغول وقد تولاه بعد 
وفاه « أولحاثيو » الدی جلس على العرش بعد موت « غازان ». 

تتری كيف طاوعت « أبو سعيد » نفسه على أن يطلب الصلح 
وهو سليل هؤلاء المغول الذين دوخوا العالم؛ أغلب الظن عندى 
أنه أحس بعدم استطاعته الاتتصار على المصريين » وشعر بأن 
استعداده الحربى لا يمكن أن يرتفع مستواه الى مستوى 
استعداد جيش مصر » يضاف الى هذا ان الأمور كانت غير 


۳۳۹ 


مستقرة فى بلاده » فقيل على طلب الصلح رجاء أن تتحسن 
العلاقات نه وبين المصرين . 

ولم يكن « الناصر » أقل رغبة من « أبى سعيد » فى الصلح 
فقد كان بطبعه يسل الى السلم » ويرغب فى أن يسود السلام 
جميع البلاد » وآن ترفرف الطمآئينة والأمن على النفوس » فرحب. 
بدعوة الصلح » وظهرت ف الجو فكرة الزواج باحدی أميرات 
البيت الفولی » ولم يعارضها « الناصر » توثيقا للروابط فارسلت. 
الرسل الى « أزبك » أمير الغول حينئذ لکی تخطب احد بنات 
بيت جنکیزخان » ولکن تحرکت فى نفوس المغول نعرة التصالی 
القديمة ٤‏ وثارت فيهم حمیتهم الکاذ به فعادت الرسل الى مصر 
وبصحبتهم رسل من لدن « أزبك » تحمل شروطا لهذا الزواج 
تکاد تکون معحزة ملخصها : مهر قدره آلف آلف دنار وألف 
آلف فرس وألف عدة كاملة للحرب » ويضاف الى کل ذلك 
ضرورة حضور جماعة من آمراء مصر مع نسائهم لکی بصحبوا 
العروس من بلادها الى مصر . 

وأحس « التاصر » با فى هذه الشروط من روح التعالی 
عليه » فعدل عن الزواج » ولکن لم يكد يمضى على ذلك سنوات. 
ثلاث حتى بعث « أزبك » من تلقاء نفسه وبدون أن يطلب منه 
أحد شتا » بعث با نسة من أحفاد « جنکیزخان» الى مصر قصحية 
بعض أمراء الغول » ومائة وخمسین رجلا » وکان فى خدمتها 
ستون جارية » وكان مع الوفد هدایا فاخرة للناصر من بينها أقمشة 
ثمينة نسجت ف يلاد الصين خصیصا لهذه الناسبة ونقش عليها 


۲:۰ 


اسم السلطان الناصر ء ولا بزال فى متحفنا الاسلامی بالقاهرة 
وق بعض متاحف آوربا بقايا من هذه الاقمشة . 

وقد كان سفر هذه العروس وحاشیتها الى مصر عن طريق 
البحر » ومرت فى طريقها على القسطنطينية » وبالغ امبراطور 
الدولة البيزنطية ف اكرامها هى ومن معها » وعندما وصلت الى 
الاسكندرية فى ربيع الأول من سنة عشرين وسبعمائة ( ٠‏ .م1 م ) > 
واستقبلها رسل السلطان أحسن استقبال » وخرج اليها ق عرض 
البحر الأمراء فى الحراريق ( الراکب ) لكى بحتفوا بها » كما 
خرج الها أيضا ناظر الخاص « كريم الدين » ومعه عربان 
وجمال لاستقبالها » ونزلت الى البر » ونصبت لها الخيام الصنوعة 
من الحرير لكى تستريح من سفر البحر » ثم حملت فى مركب فخم 
سير بها فى الثیل الى مصر » وهناك نزلت الى البر » وركيت عربة 
الى الميدان » والحجاب یمشون آمام عربتها » ونصبت لها الخيام 
مرة ثانية » وأقامت فيها ثلاثة أيام » ثم حملت من الميدان الى القلعة 
ف عربة تجرها العجل وموشاة بالذهب ه ومزينة بالطنافس الثمينة » 
أشبه ما تكول بالقبة المغطاة بالديباج . 

وبعد بومین من وصولها الى القلعة » مثل رسل « أزبك » بين 
بدی السلطان » وكان كبيرهم مقعدا لا يقدر على القيام ولا المثى ) 
وسلتم للناصر كتابا يحمله من مولاه » وقال له انه سبق للسلطان 
أن طلب احدى بنات آسرة جتكيزخان » ولا لم يتحقق هذا 
الطلب حينذاك تكدر خاطر السلطان ولذلك رآى مولاه «أزيك» 
أن يرسل له هذه العروس » وهو بأمل أنْ تحوز اعحابه ورضاه ) 


وقد ختم کلامه بقوله : « وان لم تعجبك فاعمل بقول الله تعالى » 
ان الله بآمرکم أن تودوا الأمانات الى آهلها » . 

وقد رد « الناصر » على ذلك بقوله : « نحن لا نريد الحسن ؛ 
وائما نريد كبر البیت » والقرب من أخى » ونكون نحن وایاه 
شا واحدا ) . 

وبدأت مراسم الزواج » وتولی فاضی القضاة عقد القران 
على مهر قدره ثلاثون آلف دینار » المعحل منها عشرون والوجل 
عشرة آلاف . 

وقد خلع السلطان بهذه المناسبة خلعا كثيرة على المحيطين 
به » وبنى على العروسة فى تلك اللبلة » ولكن يظهر انها لم ترق 
له فتركها فى الصباح » وخرج للصيد » وأمر بتجهيز الرسل » 

وقد ظلت هذه الز و حه المغولية ق عصمه « الناصر 4 ثمائى 
سنوات ثم سرحها » وبعد أن انقضت عدتها زوجها من أحد 
الأمراء . 

وقدمت رسل من « آزبك » بعد الزواج بمدة طويلة » وكانوا 
بحملون للناصر كتابا بعتب فيه على « الناصر » تطلیقه لهذه الأميرة 
وتزوسها من يعض آمراء المماليك » وقد طالب « أزبك » ف كتابه 
هذا يعودتها اليه » ولكن هذه الأميرة كانت قد ماتت عند ورود 


۳:۲ 


آمراء واحدا بعد الاخر . وقد آعاد الناصر رسل السلطان «أزيك» 
محملین بالهدایا دون خطان مته . 

وآما « طغاى » أو « الخوندة الکبری » أو « آم آنوك » 
كما سمها القربزی » فقد كانت أحب زوحات الناصر البه »> 
وآفرهن من قلبه » كانت فى الأصل جارية تركية اشتراها الأمير 
« تنکز » وبعث بها الى السلطان فى مصر » ولكن مسدها الأصلى 
شق عليه فراقها لشدة شغفه بها فسافر الى مصر » واحتال حتى 
حظی بمقابلة السلطان الذى طيب خاطره » ومنحه آلفی دشار 
آخذها وعاد من حبث آئی . 

وقد كانت بديعة الحسن » باهرة الجمال » ولم يدم « الناصر » 
على محبة امرأة سواها » فتنعمت بنعم لم يصل سواها لمثلها » 
ورأت من السعادة مالم يره غيرها من نساء السلاطين الماليك 
ق مصر . 

وتحلی مدى اعزاز « الناصر » لها فيما أمر بعمله لها أثناء 
ححها » اذ حملت لها البقول ف محاير من الطين على ظلهور 
الجمال » وأخذ لها الأبقار الحلوب فسارت معها طوال الطريق 
لاجل اللبن اللازم للشرب ولعمل الحبن » وكان شلى لها الجبن 
فى الغذاء والعشاء . 

وقد كان الأمراء والعلماء الرافقون لها فى هذا الحج ترجلون 
عند نزولها » ويمشون بين يدى محفتها » ويقبلون الأرض لها كما 
شعلون للسلطان . 
۱ وعندما عادت من الأقطار الححازیه خرج السلطان للقائها » 


۳:۳ 


ومد سماطا عظيما بهذه المناسبة وخلم على الأمراء » وعلی کبار 
الموظفين وعلى نساء القصر . وقد كان دوم عودنها هذا نوما 
دا ولم يسمع بمثل تلك الحجة فى كثرة خيراتها » وسعة 
العطاء فيها » وال انه بلغت نفقتها ما هرب من الثمائين ألف 
دشار . 

وق الحق لقد ظلت هذه السبدة كشيرة الخير والصدقات » 
عفيفة طاهرة الذيل » تفعل العروف » ولي تطغها هذه النعمة 
العظيمة التى وصلت اليها . 

وقد آنحست للسلطان اينه آنوك » فى نصف حمادی الآخرة 
من سئة احدى وعشرين وسبعمائه ( ۱۳۲۱ م ) وأقام لها بهذه 
المناسبة احتفالا عظيما . 

د نا فت 

وأما ابنة الأمير « تنکز » وتدعی « خوند مطلونبك » فقد 
كانت من المقربات الى السلطان بحکم الصلة الوثيقة التی كانت 
تربطه بوالدها الأمير « تنکز » » تلك الصلة التى ظلت تقوى 
على الأيام الى أن تغير قلب السلطان على صديقه القديم قبيل 
وفاته ببضعة أشهر كما ذكرنا من قبل » ولم بعش السلطان طويلا 
بعد أن آمر بتعذیب تنکز ثم قتله . 

ولعل من آقوی الادلة على قيام هذه الصداقة المتينة » والصلة 
الوثيقة بين السلطاد وآمیره ما وقع بیتهما فى آخر زيارة للأمير 
« تنكز » لمصر » فلقد أبدى فيها السلطان من العطف على أميره » 
وعمق محبته له ما كان يستبعد معه وقوع ذلك الغدر من جانيه 
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(السلطان ولا يمض على هذه الزبارة الا وقت قصير 4 ولکن لعل 
للناصر عذره ف ذلك » فليس من الستعد أن تکون الثسهات 
التی حامت حول بعض تصرفات « تنکز » قوية بعشت القلق 
.فى تمس السلطان » وآن يكون الوشاة قد أحكموا تدییرهم فى 
"تصویر « تنکز » بصورة الطامع فى العرش بحيث لم بستطع 
الناصر أن شمض عينيه عن خانة صدقه » ولا شك أن حزئه 
"كان شديد! ولكن حنقه كان آشد وأعمق فلم ترك ف نفسه مجالا 
اللعفو أو التخفيف من العقاب . 


ولكنا قد خرجنا بعض الثیء عما تجن صدده من عرض 
الجانب الخاص من حياة « الناصر » » والواقم ان اثبات ما وقم 
.فى زبارة تنکز لمصر التى آثارت هذا الاستطراد يكشف لنا عن 
جانب محبب من حياة هذه الشخصية التی نترجم لها .. فلقد قدم 
"تنكز الى مصر ومعه للسلطان هدايا عظيمة تجل عن الوصف 
كما تقول المقريزى - فيها آوانی البللور » وفيها الأقمشة » 
وفیها الخيل والسروج » وفيها الجمال وفيها غير ذلك مما يضيق 
الحال عن ذكره . وبعد أن قام بتقديمها الى السلطان اصطحبه 
.هذا معه الى داخل الدور السلطایه حتى بری ابنته -- وهی كما 
.ذكرنا احدی زوجات السلطان ‏ وما کادت تری والدها حتی 
, .قامت اليه وقبلت يده . 


وآمر السلطان بخروج جمیع بناته اليه » وطلب اليهن تقبيل 
د « تنکز » وکان ول لهن واحدة بعد آخری : « بوسی ید 
' .عمك © . 
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واختار السلطان اثنتين من بناته لتکونا زوجتین لولدی 
« تنكر » » ولم يسع تنکز آمام هذا الوقف الا أن يقبل الأرض 
دين بدى السلطان . ۱ 

وانتمت زيارة « تنکز » لأسرة السلطان وهم بالخروج 
فلم يتركه السلطان يخرج منفردا بل اصطحبه حتی آوصله الى 
الباب الخارجی للدور السلطانية وظل بحادثه طوال الطریق » وهذا 
تكريم لم بحظ به آحد من قبل . 

وخرج الناصر للصید بعد ذلك وذهب ف تلك المرة الى 
الصعيد » واصطحب تنکز معه » وبعد أن اتتهى الصيد عادوا 
سوبا الى القلعة » وما كادا ستقران فيها حتی نادت المشاكر بأن 
ابنة تنكز زوجة السلطان قد وضعت بنتا > وفرح تنکز بذلك » 
وق حضرة السلطان سجد لله شكرا ثم قال للسلطان : 

س يا خوند ! كنت أتمنى أن يكون المولود بنتا » وقد 
حقق الله آمنیتی » ولو آن ابنتى وضعت ذكرا لكنت أخثى من تمام 
السعادة » فان السلطان قد تصدق على" بما غمرنى به من السعادة 

وظل « تنكز » ينعم فى قصر السلطان بضعة أيام ثم أخذ 
ستعد للعودة الى مقر عمله فى دمشق ؛ واستآذن فى الدخول 
الى السلطان لتوديعه فسأله : 

- هل بقی لك حاجة تريد أن أقضيها لك قبل سفرك ? 

فقبل تنكز الأرض وقال : « والله با خوند ما هی فى نسی 
شىء آطلبه الا أن آموت فى أيامك » . فقال السلطان : ر لا ؛ 
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إن شاء الله تعيش أنت » وأكون آنا فداءك أو أكوذ بعدك 
يقليل !6 . 

فقبل « تنکز » الأرض وانصرف محملا بالهدايا والخلم 6 
وقد حسده سار الامراء و کثر حديثهم فیما واتاه له من اكرام 
اند . 

ولقد حرصنا على أن نشت هذه الصورة شیء من التفصیل 
وبلغتها التی حفظها لنا الورخون وذلك لکی نصور للقاریء 
بالألفاظ » هذه العلاقه الوطيدة التی كانت بين الناصر وتنکز 
والتی آفسدتها الوشاية بعد قلیل آو آفسدها الخوف من ضياع 
السلطان . 

% د و 

ملق بووق: التاضر القن مه القن و الات آما "انون 
فكانت عدتهم نحو سته عشر ولدا » ولی السلطنه منهم ثمانية » 
وتوف منهم فى حياته ثلاثة كان آخرهم « آنوك » الذى حزن عليه 
حزنا شديدا لعله كان من أسباب التعجيل بوفاته . 

وآما البنات فنذكر منهن على سبيل المثال لا الحصر خوندتتر 
الحجازية » التى لها فى المتحف الاسلامى بالقاهرة تحف جميله 
تذكرنا بها وبعصر أبيها الزاهر . ولقد زوجهن بأمرائه وكان شیم 
لكل واحدة فرحا عظيما تتحلى فيه عظمة مصر حینئد ورخاقها 
الذى كان مضرب الأمثال . 

ونذکر على سبيل الثال زواج ابنته على الأمير « على 
این أرغون» الذی كان ف‌شعبان من سنه ثلاث وعشرین وسبعمانه 
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( ۱۳۲۳ م ) » فلقد اعتنی السلطان بجهاز ابنته عناية فائقة » وعمّر 
لها فى مناظر الكبش عمارة جديدة » ونقل جهازها الیها » وکان 
بنفسه يشرف على ترتیب هذا الجهاز » وأقام لها حفلا استمر 
اة أيام حضره نساء الأمراء بهدایاهم واشترلك فى الحفل ثمانی, 
فرق من مغانی القاهرة » وعشرون جوقة من جواری السلطان, 
والأمراء وخص کل فرقة من فرق القاهرة خمسمائه دينار » ومائة 
وخسون تفصیله حرير » ولم بحصر ما حصل عليه جواری, 
السلطان وجواری الأمراء لکثرته . 

ولا اتفض الحفل بعث السلطان لكل من نساء الامراء تعسة. 
قماش على قدرها » كما منح الأمراء الخلع المختلفة » وفضل من 
الشمع بعدما استعمل منه مدة العرس آلف قنطار . ولقد آنمم 
السلطان على والد العریس « الأمير آرغون ) دمنية بنی خصیب 
زيادة فى اقطاعه . 

وبعد ذلك بأربع سنوات آی في جمادی الآخرة من سنة سبع 
وعشرين وسبعماله ( ۱۳۲۰ م( آقام :السلطان حفل زواج شت. 
آخری من بناته على الأمير قوصون ( صاحب السجد الشسهور 
بشارع محمد على بالقاهرة الذی يعرفه العامة باسم جامع, 
قيسون ) وقد كان جهازها شيئا عظيما » وقد عمل الفرح سبعة. 
أيام » وذبح فيه خمسة آلاف رأس من الغنم الضآن » ومائة رأس. 
من البقر » كما ذيح فيه أيضا خمسون قرسا » ومن الاجاج 
والأوز ما لا محصى كثرة . 

وقد يبدو ذبح الفرس غريبا أمام القارىء فى عصرنا الحديث »> 
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بولکن غرابته تزول اذا ما عرف ان لحم الخیل کان بقدم فى عصر 
«الناصر بل فى عصر الماليك عامة » فى الولائم الکبری » ولیس 
.ببعيد أن يكون ذلك راجع فى أصله الى عوائد الماليك فى البلاد 
التى كان معظمهم يجلبون منها ( حول نهر الفولجا ) » فقد كانت 
الحوم الخيل فى تلك الجهات تقدم فى ولائم الأعياد والمواسم . 

وقد استعمل أيضا فى هذا الحفل من السكر برسم الحلوى 
« وتحالی الاطعمة والشروب © کمیات هائلة . 

وبلغ وزد الشمع الذى آحضره الامر اء ثلاثمائة وآحد عشر 
أقنطارا » وعمل برج بارود وتفط » آی آلعاب نارية بلفتنا الحدثة » 
.وحصل الغنیات على « قوط »© بلغ مقداره عشرة لاف دینار » 
بوقدم جميع أمراء مصر والشام هدايا جليلة . 

ولا تختلف هاتان الصورتان اللتان قدمناهما هنا كثيرا عما 
اتبم ف زواج بنات السلطان الأخربات . 

آما فى زواج الا بناء فالأمر بختلف بعض الثىء » فعند زواج 
الأمير « انوك » مثلا حمل المهر من خزانة الخاص الى بيت الأمير 
« یکتمی الساقی » والد العروس © و کان بتکون من عشرة آلاف 
دئاز ومان وخسین فصبلة حریر وما وعاء لحفظ السك 
.ومائة مثقال عنبر خام ومائة شمعة موكبية ( أى شمعة كبيرة 
پرسم للواکب ) وثلالة خیول سرجة ملجبة وخستة ساليك 
.على بد كل مملوك بقحة . وقد عقد العقد فى القصر السلطانی على 
صداق قدره اثنا عشر آلف ديتار من الذهب » المقبوض منها عشرة 
:لاف والمؤجل ألفان . 
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وقد کتست الدعوات لهذا الحفل ۸ وبعث بها الى شتى الجهات 4 
وصدرت الگوامر باستحضار جميع من بالقاهرة ومصر من آرباب. 
الملاهى الى الدور السلطانية . واستمر الفرح سبعة أيام بلياليها » 
ودعى اليه حريم جميع الأمراء » وف ليلة العرس جلس السلطان 
على باب القصر » وأشعلت الشموع بأسرها » وجلس العرس تجاه 
والده » وأقبل الأمراء جميعا » يحمل كل أمير ينفسه شمعة » 
وخلفه مماليكه تحمل الشموع » وتقدموا على قدر مراتبهم من, 
السلطان » وقبلوا الأرض بين يديه واحدا بعد واحد . واستمر 
الحفل طوال الليل » وق آخره نمض السلطان وعبر الى حيث 
مجتمع النساء » وکن فى أبهى حللهن » وآفخر ثیابین » فقامت 
نساء الأمراء جمیعا وقبلن الارض بين بدى السلطان واحدة بعد 
آخری » وقدمن له التحف الفاخرة » و « التقوط » وما كاد ينتهى 
ذلك حتی رسم السلطان بأن برقصن كلهن عن آخرهن » فرقصن 
واحدة بعد واحدة » والفنیات يضرين بالدفوف » وآنواع الال 
من الذهب والفضة » وشقق الحرير كانت تھی على الفشات » 
فحصل لهن ما بحل عن الوصف وآخبرا زفت العروس . 

وف بكرة الغد » جلس السلطان » وخلع على الامراء 
والموظفين » ورسم لامرأة كل أمير من الأمراء بتعبية قماش على 
قدر منزلة زوحها فى الدولة . 

وقد ذبح فى هذا العرس من الفتم والبقر والخيل والأوز 
والدجاج ما يزيد على عشرين آلف رآس » وعمل فيه من السكر 
برسم الحلوى والمشروب ثمانية عشر آلف قنطار » وبيلغت قيمة 
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ما حمله الأمير «بکتمر» ( والد العروسة ) من‌الشورة (آی‌الجهاز) 
آلف آلف دینار ؛ وقد حمل « الجهاز » على ثمانيائة جمل » ستة 
وثلاثين قنطارا من الضال » ویلم الذهب فى اصاغ و اللاس 
والزرکش ثمانين قنطارا . ومع ذلك فقد استصنره « الناصر » 
عندما رآه » وقال انه رأى « شوار » نت الأمير سلار وهو أحسن 
ما کی 
¥ د # 

ولقد كان « الناصر » مثال الزوج الوق والأب الحكيم 7 
على الرغم من كثرة مشس‌اغله » لم یکن ينسى أن عليه واجسا 
لزوجاته لا هل عن واجبه لدولته » وعلیه واجب لاولاده لا يقل 
عن واجبه كسلطان » فهو زوج وآب كما هو سلطان للبلاد » 
ولذلك كان بخرج للنزهة مع زوجاته وبناته وكانت « منطقة 
الحيزة والأهرام » أحب البقاع اليه » كثيرا ما يغشاهما للاستجمام 
كلما سمحت له أعماله الكثيرة بذلك » وكان عندئذ ستدعى 
« الحريم » اليه من القلعة لقضاء بعض الوقت ف النزهة » وكن 
اذا خرجن أخليت الطرقات لهن من المارة » وغلقت الحوانيت وقت 
مرور مو كبهن . 

وكانت زوحته المحبوبة « طفای » أو الخونده الكبيرة » اذا 
خرجت الى النزهة ركبت فرسا » وأمسك بزمام الفرس آمیر من 
الأمراء » وسار حولها ساثر الخدم مشاة منذ تركها القلعة حتى 
وصولها الى النيل » وهناك تكون « حراقة » فى انتظارها » فتنزل 
اليها » وتسير بها المركب حتى بر الجيزة . 
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وق بعض الاحیان كان بدعی الى هذه النزهة نساء الأمراء. 
التصلین بالسلطان لکی يكن" فى معية نساثه وشطعن الوقت 
معهن فیما اعتاد النساء أن بتحدئن فيه فى ذلك الوقت » ويظل, 
الجمیم هناك ف أهناً عيش حتی یعودن الى قصورهن . 

+ ٭ 3 

وكان عطف السلطان على بنيه ویناته مشربا بالحزم 4 فقد. 
كان يعنى بتوفير وسال الحياة الرغدة لهم » ولکنه لم يكن يسم 
لهم قط بأن بخرجوا ‏ بحکم كونهم آبناء السلطان -- عن الطریق, 
السو از ان تلا هذه الق فى اتاك رمات او هرید 
بل لعله كان يطمع فى أن يكو نوا مثالا بحتذی فى الاخلاق الطيبة ». 
وقدوة لغيرهم فى السلوك الحسن . 

وکان اذا علم عن آحد منم ما شینه أوقع به آقسی العقاب. 
ليردعه عن غبه » فعلی سبیل الثال لا الحصر نحده عندما عرف أن, 
اينه الأمير « آحمد » قد آساء السيرة فى الكرك بعث ستدعه. 
اليه » ولم يدع آحدا من الأمراء بخرج الى استقباله كما جرت. 
العادة بذلك » حتی شعره أنه مغضوب عليه » ولا دخل عليه ف. 
القصر » وقبل الأرض بين يديه ثم اعتدل ف وقفته تر که واقفا. 
ما يقرب من ساعة » وهو يتشاغل عنه بأمور تافهة ولا يأذن له 
بالتقدم منه لكى يقبل بده كما كان فعل دائما 4 وأخيرا انتبه له 
السلطان » ولم يسمح له بتقبيل يده فمضى الى الدور السلطانية: 
حزينا كاسف البال . ومضت على هذا الحادث سنتان واذا 
بالسلطان يغضب من جديد على الأمير « أحمد » لسبب. 
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لم بفصح عنه المؤرخون » فأمر السلطان بتسفيره الى الكرك »> 
وأصدر أمره للوالی آلا يسمح له بأى حديث فى شئون الدولة » 


> # و 

ولعل حزمه فى تربية آولاده بظهر بشكل آوضح فیما جری 
له مح ابنه « انوك » وقد كان أحب آننائه الى تفسه » وآعزهم 
عليه » يفضله على أولاده جميعا تفضيلا جعله يفكر جديا فى جعله 
ولا للعهد » ولا عحب فى هذا الحب فقد كان « آنوك » اننه 
من أحب زوجاته اليه » وآقربهن الى نفسه » من « طغاى » التى 
أسلفنا الاشارة اليها . 

ولكن هذا الحب العظيم لابنه ما كان ليمنعه من تأديبه » ذلك 
أن « آنوك » كان لهو كغيره من الشبان » وقد اتخذ للهوه 
مكانا على بركة الحبش حيث بنى لنفسه بيتا صغيرا بلتقی فيه 

المغنيات والراقصات . وقد كان مشغوفا بمغنية تمرف 
« بالزهرة » لا يطيق عن فراقها صبرا . 

وعلم السلطان س عن طريق رجاله الذين كانوا منبئين فى كل 
مكان -- بما کان بآتیه ولده » ولم برض عن سلوكه هذا » ورأى 
فيه خروجا لا پنبنی آن يكون عليه شباب الأسرة الحاكمة الذين 
یب آن یکونوا قدوة طا لیم من شباب الام . 

ولم يشا « الناصر » أن يجابه ولده بما عرفه من سلوکه » 
لا خوفا منه » ولكن حرصا على توجيهه بالحسنى » وعدم اهدار 
كرامته فى عين أبيه . فأوعز سرا الى أحد موظفيه أن يستدعى 
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الغتبات و الراقصات » وطفت نظرهن الى أن عملهن انما نبغی أن 
يكون مقصورا على الناسبات العامة » وق الحفلات التى بحضرها 
خلق کثیرون » وبوجه اتتباههن الى أنه محرم عليهن آن بزاوان 
الغناء والرقص فى الحفلات الخاصة التی يقتصر حضورها على 
الشبان دون آسرهم وهددهن بتوقیع آقصی العقوبة علیهن » 
وبالزامهن بدفع غرامة كبيرة اذا هن لم يستجبن فى عملهن الى 
هذا التوجيه . 

وقد حذر « الناصر » موظفه هذا بأن يكون حريصا أشد 
الحرص على أن لا بترك مجالا للظن بآن هذا التوجيه كان بايعاز 
من السلطان . و تفذ الموظف الأوامر التى صدرت اليه على أحسن 
وجه » وآتت هذه الأوامر ثمارها فامتنعت « الزهرة » عن الذهاب 
الى « عش الغرام » على بركة الحبش » وحاول آنوك أن يعرف 
سر امتناعها عن الحضور فلم يفلح » فشق عليه غيابها » وزهدت 
نفسه فى الطعام والشراب » وبان ذلك ف وجهه » ولم یخف 
آمره على آمه التی آخذت تستوضحه السبب وهو بلوذ بالصمت 
حتی آفلحت أخيرا فى حمله على الکلام » وعندما عرفت السبب 
طيبت خاطره » ووعدته بالعمل على تحقیق رغبته وبالفعل نراها » 
اشفاقا عليه من التلف 4 قد مکنته سرا من هواه . 

ولکن ۲نوك كان بحسب حساب والده » ویخشی أن فتضح 
سره آمامه فتسقط منزلته فى نظره » ففکر فى طرقة تشغل السلطان 
عنه » وهداه شيطان الشباب أو آوحی اليه والی بعض أصدقاكه 
بحيلة استغلت فيها نقطة الضعف فى الناصر أحسن استغلال » 


۲۵ 


وتصور آنوك أن هذه الحيلة سوف لا تترك لدی السلطان وقتا 
يتعقب فيه آفعاله وبالتالى سوف تنيح له فرصة بحقق فیها نزواته » 
من الأميرين « بشتنك » و « آقغا » وألقى بالورقة الى فراش 
السلطان 


وعرف الأمير « أقبغا » بهذه الحيلة » وأسرع الى السلطان 
ليكشفها له » وأطلعه على الدافع الى كتابتها » فغضب السلطان 
أشد الغضب » وأمر ببیع « عش الغرام » ثم استدعى اليه ولده 
« آنوك » » وأشيعه لوما وتعنيفا » وهم" بقتله لولا أن حالت 
دون ذلك أمه وجوارها . 


ودخل آنوك غرفته وهو يرتعد من الخوف » ولزم فراشه 
أياما بعانى من هذه الصدمة العصبية النی ترتب عليها مرض عضال 
تمكن من آنوك » ولم يغادره الا بعد بضعة أشهر عندما هحر 
الموت غصن شبابه . 

ودفن آنوك فى التربة الناصرية فى « بين القصرين » حيث دفن 
آخوه على" من قبل وكان لموته يوم مهول » اشترك فى جنازته 
جميع الأمراء » وحزئت أمه عليه حزنا شديدا فباعت ثيابه وتصدقت 
ثمنها على الفقراء » ورتبت القراء على قبره » وأوقفت عليهم 
أعيانا كثيرة » وأقامت سنة تعمل كل ليلة جمعة على قبره مجتمعا 
بحضره القراء لقراءة الختمة » وتمد لهم الأسمطة الجليلة . 


وقد كان موت « آنوك » بالنسسة لوالده ضربة قصمت 


Yaa 


ظهره » وکسرت تسه ر کاسفه البال حتی اسق به 
بعد بضعة آشهر . 
* و و 

ولقد كان « الناصر » مشغوفا بالخیل شنفا ملك عليه كل 
آوقات فراغه » و کان ذل فى سبیل الحصول على آحسن الخبول 
كل ما يملك » ولا بخل على اقتنائها بشیء » له عیون من الگعران 
دلونه على کل فرس أصيلة » ویرشدونه الى آحسن آنواع 

وكان طبیعا وهذا الشغف لديه أن تتوافر لدبه معرفة واسمة 
بالخیل » وأنسابها » وحستاتها وعيوبها » وآغلب الظن أنه خدم 
هوایته هذه بالاطلاع على کل ما کتب عن الخيول العريية وهو 
ليس بالقليل : 

وكان اذا عرضت عليه فرس للشراء » فحصها فحص الخبير 
فاذا أعجبته لم پتردد مطلقا فى أن بدفع فيها ما قدره بائعها من 
الثمن . 

وآمام هذه العناية الكبيرة بالخيل كان لايد له من أن على 
بالاسطبلات فحعل منها مؤسسة سلطانية لها آهستها فى الدولة » 
وجعل على رأسها ناظرا » ولها موظفون لضيط أسماء الخيل » 
وساعات ورودها » وأسماء بائعيها » ومقدار أثمانها . وكان طعا 
كذلك أن بعلو شأن تحار الخيل ف أيامه » ويزداد ثراژهم فیلبس 
رجالهم الحرير المزركش » وينعمون بالقماش المرقوم » ویتباهون 
بالخلع المصنوعة من القماش الاسكندرانى المطرز بالذهب » ويتحلى 
نساؤهم بأطواق الذهت » والاساور المرصعة بالحواهر واللالیء » 


۳۹ 


والبراقم المزركشة بعد أن كن ورجالهن » لا بلبسون الا الخشن 
من الثياب . 

وقد كان عدد خیول الناصر ثلائة لاف فرس » بعرض کل 
سنة تناجها عليه » فیعنی بها ویسلمها لمن يعلمها ويروضها . ومن 
لوازم العناية بالخيل » العناية بالسباق وقد كان « الناصر » شديد 
الاهتمام به اذ كان يرسل كل عام ما ينيف على مائة وخمسين فرس 
قصد السباق فى ميدان القبق خارج القاهرة وف الميدان الناصری . 

¥ ¥ # 

وكان الناصرسعلىعادة الملوك والسلاطين والأمراء- مشغوفا 
بالصيد » يخرج اليه كلما سنحت له ظروف أعماله فيقصد الى 
الصعيد أو الى البحيرة أو الى قليوب أو الى غير هذه من 
الأماكن التى عرفت بوفرة صيدها » وقد کان بجعل فى هذه 
الأماكن صيادين مقيمين يكوئون على آهبة الاستعداد ف أوان 
الصيد . وقد كان خروجه للصيد سببا فى أنه عرف على الطبيعة 
معظم نواحى البلاد » وعرف ما تحتاج اليه من اصلاح فعمل على 
تحقيقه كما سنری عند كلامنا على التعمير . 

وكان اذا خرج للصيد يصطحب معه بعض خاصته ليتبارى 
واياهم فى هذه الهواية » وف ذات بوم خرج الى قليوب يريد 
الصيد وكان معه فريق من آمرائه ومماليكه » ولسبب ما وقع 
عن فرسه وهو يجرى به فانکسرت يده » وغثی عليه » وظل نحو 
ساعة وهو ملقى على الأرض » وعندما أفاق من غشيته وجد نفسه 
محاطا بالأمراء والماليك الذين أقبلوا على خدمته » وعادوا به 


۱۷۰-۶ أعلام العر ب ۳۷ 


محمولا الى القلعة حيث استدعی الاطباء والجبرین لعلاجه . 
وکان من بين المحبرين رجل آقبل عليه » و کلمه ف حدة وغلظة 
آدهت الحاضرین »> وأغضبت السلطان » لأنها لم تكن متوقعة 
من رجل مثله » ولکن الرجل لم يبال بما ارتسم على الجوه من 
استغراب ممزوج بالسخط » وقال ل للسلطان بلهحة حافه : 
- هل تريد أن تشفی سریعا ۶ اسمع منی !! فقال له السلطان 
ق غضب : 
- قل ما عندلك . فقال الرجل : 
لا تدع آحدا بداويك غیری » بمفردی وال فسدت حال 
بدك » وقد سلمت رجلك لابن السیسی فآفسدها . آما أنا 
فلن يمضى عليك شهر حتی تركب وتلعب الكرة بيدك » فلم يجب 
السلطان شىء بل سلمه بده فى سكون » وتولى هذا الرجل 
علاجه بمفرده » واستغرق ذلك سبعة وثلائین يوما » شفى بعدها 
نش که 
ومن کلام هذا الرجل نستطیم أن تفهم أن « الناصر » قد 
سدق لح ق وقت لا تعرفه عد أن آصیب بکسر ف رجله الیمنی 
وأن الذی آشرف على علاجه « ابن السیسی » ولم ینجح فى مهمته 
ولعل هذ! القول يفسر لنا ما جاء فى المقريزى عند وصفه للناصر 
من أنه كان مصابا هصر فى سافه اليمنى ولا دکاد بصل من قدمه 
الى الأرض ا ا ی ات ی اف 
أحد أو متو کتا على عصا . 


۳۹۸ 


ولا علم الشعب بشفاء السلطان زینوا القاهرة » وتفاخروا فى 
الزينة الى حد كبير » ویصف ابن بطوطة فى رحلته ‏ هذه الزينة 
أن التحار قد تفننوا فى تزین الأسواق » فعلقوا فى حوانيتهم 
الحلى وثياب الحرير وبقوا على ذلك آیاما . وأقيمت الأفراح سبعة 
أنام ف القلعة وساثر سوت الأمراء » وصدحت الوسیقی » وأنم 
السلطان على الأمراء » وفرق عدة اقطاعات على الأيتام » وأقام 
سماطا جلیلا خلع فيه على الموظفين خلعا شتى . أما الجبر فقد 
کوفیء وحده بعشرة آلاف درهم » وطلب اليه أن يدور على جميع 
الأمراء » فأفاضوا عليه المال والملاس » وحصل على ثىء كثير 


وقد استلزمت هواة السلطان للصيد أن بجلب الطيور 
الجوارح التى تساعد على الصيد مثل الصقور والشواهين واليزاة 
والسناقر » وقد كثرت هذه الأخيرة ق البلاد كثرة تستلفت النظر 
فقد أصبح عند كل أمير منها عشرة أو أقل أو أكثر بعد أن كان 
لا بلك الا واحدا » ويكفى أن نذكر أن قلاوون » والد الناصر » 
لم يكن عنده الا سنقر واحد نما ترك الناصر بعده عددا كيرا 
منها . ۱ ۱ 

كما استلزمت أيضا هذه الهواية اقامة الخدام لهذه الطيور 
النی تعين على الصيد » وقد أقطعهم السلطان الاقطاعات العظيمة » 
وأجرى عليهم الرواتب من اللحم والعليق والكساوى وغير ذلك » 
ولم يعرف عن سلاطين مصر -- قبل الناصر -- أنهم وجهوا مثل 


۳5۹ 


هذه العناية نحو الصید . ولا شی هنا أن السلطان قد وجه 
اهتمامه كذلك الى كلاب الصید فحعل لها ف الجبل موضعا 
خاصا تربی فيه . 

ولم تقف هواية الناصر عند العناية بالحیوانات والطیور التى 
ستعان بها فى الصيد بل نراه أيضا يهتم بتريية الاغنام والأبقار 
والأوز » فيستجلب منها أحسن 'الأنواع » ويخصص لها الخدم 
للعنادة شاآنها . ۱ 

و یذکر الورخون أنه قبل وفاته ثلاث سنوات استحضر من 
الصعيد آلفی رأس من الضآن » ومن الوجه البحری مثلها » ثم 
شرع ق عمل حوش برسمها » وبرسم الابقار سنتحدث عنه عندما 
تتحدث عن التعمير الذی قام به الناصر فى البلاد . 

٭ ٭ نا 

ولقد كان « الناصر » محبا للمب الكرة » ولا ننسى آنها كانت 
تؤدى عادة واللاعبون على ظهور جيادهم » فلم يكن الكسر الذی 
أصيب به فى ساقه الیمنی وأشار اليه « الجبر » الذى تولی علاجه 
بعد وقوعه عندما خرج بصطاد ف قلیوب » بمانعه من ممارسة 
هذه اللعبة التی كان نتباری فیها مع الأمراء كل .يوم ثلاثاء والتی 
من أجلها آنشاً الميدان العظيم تحت القلعة الذى سنتحدث عنه 
بعد قليل . 

+ د و 


۳۹۰ 


وقد كان الناصر بعنى بجمع آصناف الحواهر » وعرف التجار 
عنه ذلك فتنافسوا فى احضارها اليه من شتى الأقطار . 

وقد وجدت ف تركته كميات كبيرة من الباقوت المختلف 
الألوان » والبلخش ( نوع من الأحجار الكريمة ) والزمرد » وعيز 
الهر ( نوع من الياقوت ) واللولو ؛ والحلى المختلفة المصنوعة 


من الذهب . 


۳۱ 


الناص رحبا العنامة 
ات ا شك 


لقد كان المماليك عصب الحكومة » ومادتها الرئيسية كما 
أوضحنا ذلك ف القسم الثانی من هذا الكتاب . 

واذا كان قلاوون والد الناصر‌قد عنى بهم عناية ملحوظة 
فان الناصر كانت عنايته بهم أعظم » ولقد آحس بعد أن صارت 
آمور الدولة كلها بين بديه » أنه من الضرورى آن يستكثر منهم » 
وأن ينشتهم التنشئة التى تضمن له ولاءهم » لذلك تراه فد سير 
التجار الى بلاد أزيك » وبلاد الروم وغيرهما لجلب المماليك ء 
وكان التاجر اذا أتاه بالحلية منهم » بذل له أغلى الأثمان » ومن 
هنا كان تتافس التحار فى احضار أحسن الماليك اليه . 

ولقد كان من آشهر تجار الرقيق الذين اتصلوا به وكان لهم 
شأن عظيم عنده شخص يدعى اسماعيل بن محمد كان يذهب 
الى بلاد المغول ویمود بالرقيق وغيره ولقد ساهم ف اقرار الصلح 
فين الناصر والغول » وكان الناصر یکلفه بكثير من الهام فى 
الخارج فودها له على أحسين وجه . 

واختلفت سياسة الناصر مع مماليكه عن سياسة أسلافه 
معهم » فکان بری أن ینعم على الماليك عند آول حضورهم لللاد 


۳۹ 


با ملابس الفاخرة والخیول الطهمة » والعطایا الجزبلة حتی بر ضیهم 
ويملا عيو هم سعادة وتفوسهم غبطة ورضی‌فینسون‌بلادهم الأصلية 
وقبلون على آستاذهم ( أى سیدهم الذی اشتراهم ) یخلصون له 
الود و بدافعون عنه اذا اقتضی الامر . 

والواقم أنه شمل برعایته كبيرهم وصفيرهم على السواء » 
وجمع فى معاملته لهم بين الحب المشبع بالعطف » والتوجیه الشبع 
بالحزم » والشواهد على ذلك كثيرة يخطئها المد تكتفى منها 
سطفه على مملوكه « الطتیغا الماردانى » صاحب السحد المشهور 
بحى التبانة بالقاهرة فقد کان بعوده أثناء مرضه بل ويمرضه بنفسه 
أثناء ذلك المرض . 

ومنها ما آنزله من عقاب ببعض مماليكه الذين نزلوا من القلعة 
الى القاهرة » وسكروا وارتکبوا ناه سکرهم بعض الفاسد فأمر 
بضربهم ضربا مبرحا أشرف منه بعضهم على الموت » ثم فصل 
مقدم هئؤلاء الماليك » وعين آخر بدلا منه جزاء وفاقا له على 
اهماله ف عمله , 

وقد كان بطبعه لا پرتاح الى من ينصرف -- من ممالیکه - 
الى الانشماس ف اللذات وشرب الخمر » ولا بتردد فى ردعه عن 
غيه بشتی الوسائل حفظا على ما ينبغى أن یتحلوا به من حسن 
الخلق وما ينبغى أن بتوفر لهم من حسن السمعة بوصف أنهم 
قدوة لغيرهي وهو فى ذلك سير على النهج الذى كان يسير عليه 
أبوه من قبل وقد رفعت اله يوما رقعة تتضمن أن أحد الأمراء 
المماليك يركب النيل ومعه أرباب اللاهی وعدد من المماليك 


۳۳ 


السلطانبه ء وأنهم جمعا شعلون كل فاحشة » وبأخذون حرم 
الناس . فاشتد غضبه » وبعث فى طلب ذلك الأمير » وهدده بالقتل 
ان هو عاد الى هذا السلوك المشين وآنزل العقاب يمن كان معه 
من المماليك السلطانية . 

ولقد ألقيت » ذات يوم » اليه ورقة فى جناح طاثر وجد باسطبل 
السلطان » وفيها من العبارات ما بتضمن الاتكار على السلطان فى 
تصرفاتة + وما شهمه بالتفرط ف ملكه وال که وقول له 
ان العسكر ( آی المماليك ) قد قلف » وباع أولاد الناس ( أى 
أولاد الماليك ) الاقطاعات التى بأسمائهم » وصاروا يسألون 
الناس من الحاجة . 

وما كاد ينتهى من مطالعة هذه الورقة حنى ثارت ثورة غضبه 
وبعث بطلب كشف بأسماء من باع من المماليك اقطاعه » ومن 
أصبح منهم من غير فرش » ونظر ف آمرهم ثم نفی منهم نحو مائة 
الى « الكرك » . 

وتجمهر بعض الماليك - ذات يوم - عند باب القصر فى 
القلعه يسبب تآخر رواتبهم » فى سنة ۰۷۲۱ وكان كريم الدين هو 
ناظر المال وقد كان الناصر حينئذ فى جناح الحريم » فلما أبلغ بخبر 
هذا التحمهر خثى أن پتطور الى ثورة فبعث اليهم أحد الأمراء 
لكى يتفاهم معهم ؛ ولكنهم لم يلتفتوا اليه » ولم يسمعوا لنصحه » 
فعاد الأمير الى السلطان يجرجر أذيال الفشل ويطلعه على تنيجة 
مقابلته لهؤلاء الثاترن > وازداد حنق السلطان » وخرج لنوه 
اليهم وف يده عصا صغيرة » وتقدم منهم فى حزم وثبات جأش » 


۳۹ 


وآهائهم » وضرب بعضهم بعصاه الصغيرة وصاح فیهم بلهحة الامر : 
« اطلعوا الى آماکنکم » س ولم يملك الثوار الا الطاعة » وآغلب 
الظن أن المفاجآة قد آذهلتهم فلم بستطیموا الا الخضوع اذ لم يكن 
يدور فى خلدهم قط أن بخرج الیهم السلطان بنفسه » وتقدم منهم 
وهو أعزل من السلاح وهم مسلحون . 

وف الحق أن بروز « الناصر » فى جماعة صغيرة من خدمه آمام 
هؤلاء الثائرين الذين لا رأس لهم ولا عقل -- كما يقول القریزی 
لدليل ملموس على شحاعته الشخصية وشدة وثوقه من ثسه 
ومن قوة شخصيته . 

وسد أن هدأت الثورة أمر بالتحقيق فى أسبابها » وطلب أن 
عرض عليه آمر هؤلاء الثائرين » وتصرف فى شأنهم تصرف الرجل 
الحكيم » فأمر بتفريقهم » اذ بعث بعدد منهم الى بلاد الشام » 
وفر“ق عددا آخر بين آمراء المماليك فى مصر » وأمر بضرب بعضهم 
بالقارع » وعاقب بعضهم بتخفيض مرتباتهم . ثم التفت الى 
القائمين بأمر هؤلاء الماليك فعاقبهم كذلك لتفريطهم فى واجبهم 
واهمالهم ف توجيههم . 

و #۶ + 

ولقد أحس « الناصر » بالأخطاء الجسيمة التی ارتکبها 
الأميران « سلار » و « سبرس  »‏ عندما كان فى آیدیهما زمام 
الاك - فى حق صغار المماليك » اذ زادوا ف اقطاعات جنودهم 
من المماليك زيادة كبيرة على حساب اقطاعات الجنود الآخرين 
مما ترتب عليه ظلم فادح ناء تحت ثقله معظم صغار المماليك > 


ا 


الأمر الذی دفع بالناصر الى اعادة النظر فى الاقطاعات جميما 
تحقیقا للعدالة » ولذلك نراه يعيد « روك » البلاد كما قول 
مؤرخو العصور الوسطی » أو يعيد مسح الاراضی الزراعية من 
جدید 4 واعادة تقسیمها تقسيما عادلا بين الأمراء والجنود من 
المماليك » أو بعبارة آخری « فك الزمام » كما تقول الیوم بلنت 
الحدثة . 

وقد عين الموظفين اللازمين لعمل هذا « الروك الناصری » بكل 
جهة من جهات اليلاد » ونزل هؤلاء الموظفون الى الجهات التى 
عينوا فيها » واستدعوا مشایخ القرى » وقياسيها » كما أحضروا 
سجلات كل بلد حتى يعرف ما بتحصل منه » ومقدار ما فى زمامها 
من أفدنة » وما كان يحصل عليه الجنود من الغلة » والدجاج 
والأوز والخراف » والكشك والعدس . 

وأعيد مقاس الأرض » وأثبت هذا القياس الجديد فى عدة 
نسخ » حتى تم مسح البلاد باکملها » وعاد الموظفون المختصون 
بالأوراق الى السلطان . 

وجلس السلطان لتوزيع الاقطاعات من جديد » وقرر أن 
بخصص اليوم الوزاحد لتوزيع الاقطاعات على أميرين فقط وما لهما 
من مماليك » وكان الناصر يستدعى كل جندى ويسأله عن اسمه 
وعن سيده حتى لا يخفى عليه شىء من آمره » ثم يعطيه اقطاعا 
أو مثالا كما كان يسمى فى ذلك العصر يتلاءم مع حالته . 

وقد كان أمراء الماليك حاضرين هذا التوزيم » وكانوا عادة 
يمدحول من الحنود من بروق لهم حتى يختار السلطان لهم 


۳ ٦ 


اقطاعات حسنة » ولکن الناصر قطن الى ذلك وأحس أن هذا 
المديح الصادر من الأمراء قد يكون غير خالص لوجه المصلحة 
العامة و یخفی وراءه آغراضا خاصة وآراد ألا نتکلم أحد ف 
الحلس » لذلك آخذ ععطی الحندی الذى يمدحه الأمراء عکس 
ما كان توقعونه له » ولا فطن الأمراء الى ذلك آمسکوا عن 
الکلام والشکر بحیث لم يتكلم آحد بعدها الا جوایا له عما 

ومن طريف ما حدث ف هذا الصدد أن تدم للسلطان 
مملوك فى وجهه ندبة تشبه آثر ضربة سيف » فأعجب به السلطان » 
وأعطاه اقطاعا جيدا ثم سأله : 

فى أى موقف من مواقف الحرب وقع فى وجهك هذا 
السيف 7 

- با خوند ! هذا ما هو آثر سیف » وانما وقعت من سلم 
فصار فى وجهی هذا الأثر . 

فتبسم السلطان » وتركه ينصرف باقطاعه الجيد » ولكن أحد 
الأمراء الحاضرين علق على تصرف السلطان قائلا : « ما بَى 
يصح له هذا الاقطاع » فالتفت اليه « الناصر » وقال له : « قد 
صدقتی وقال الحق » وقد أخد رزقه » فلو قال أصبت فى 
« الواقعة » “الفلائية ‏ من" كان دكذبه ? 

فارتاح الأمراء لهذا الرد » ودعوا للسلطان » وانصرف المملوك 
باقطاعه . 

وتقدم رجل دميم الخلقة كان له اقطاع عظيم يدر عليه ثمانماثة 


۳۷ 


دنار فأعطاه السلطان اقطاعا آخر بدر عليه نصف هذا المبلغ 1 
وانصرف الرجل اقطاعه الحدید » ولکنه عاد بعد قلیل الى 
السلطان » وقبل الارض بين يديه » فسأله السلطان عن سبب 
عودته فقال له : « الله محفظ السلطان فانه غلط فى حقی » فان 
اقطاعى القدیم كانت غلته ثمانمائة دینار » وهذا الاقطاع الجدید 
غلته أربعمائة دنار » . فقال له السلطان : « بل العلط كان فى 
اقطاعك الأول » فامض بما قسم الله لك » . 

وقد کی اسان وال ی لاله با اف فى 
توزیم هذه الاقطاعات » وکان اذا رای شیخا مسنا يخيره بين 
اقطاع بحصل عليه أو مرتب بجری عليه من الدولة » ويأمر 
اما اه ود را سا ها اه الشركة آم بر 
برتب له ما بعوضه عن اقطاعه . 

وطبیمی ان هذا التوزیم الجدید لفات ام برض جع 
لمماليك » لذلك فکر بعض الذين خیتل الیهم آنهم ظثلموا أن 
قدبوابشکوی الى السلطن بلتسسون فيا أن ید رن 
اقطاعاتهم » ولکن نالب السلطان نصحهم بالسدول عن ذلك » 
وآخبرهم أن السلطان لیس ندیه آی استعداد لان سمح آی 
اعتراض على ما آجراه والافضل لهم أن یلزموا الصمت وبرضوا 
بما قسم لهم » لانه قد قرر أن كل من بحتج أو يشكو أو يتضرر 
من الاقطاع الذى تقرر له سوف يقبض عليه » ويضرب ثم 
سجن » ويؤخد منه اقطاعه » فأخلد الجميع الى السكوت » 
واستجابوا لنصح نائبٍ الساطنة . 


TA 


الناص ر عبانم الام 


واذا كان الناصر قد عنی بالماليك عصب الحكومة » حتی 
شت قواعد ملکه » فانه لم نس الشعب » العمود الفقری للأمة » 
الذی سبانده ق محنته » ووقف الى جواره یوم عصفت به 
العواصف © ورحب به يوم انکشفت العمة عنه وعاد الى عرشه 
معززا مكرما » وکان قلق عليه اذا مرض » ويفرح اذا شفی 
أو تجا من مكروه آلم" به . 

فما كادت تستقر له الأمور حتى أمر أن بحدد الجلوس بدار 
العدل فى كل يوم اثنين » ودار النقباء على القضاة وغيرهم من 
أهل الدولة يعلمولهم بأن السلطان سيجلس بدار العدل فى ذلك 
اليوم من كل أسبوع . ونودى فى الناس أن من له ظلامة منهم 
فليرفع قصته ( أو بتعبيرنا الحديث شكواه ) الى دار العدل » 
فخاف الأمراء وغيرهم من ذلك » وأدوا ما عليهم من الحقوق حتى 
لا پشکوهم الناس » ورفع الناس قصصهم الى السلطان الذى 
جلس بدار العدل ىجمادى الأولى من سنة احدی‌عشرة وسبعمائة 
( ۱۳۱۱ ) فقرئت عليه » وحكم بين الناس » وأنصف المظلومين 
ثم أخذ يتجسس مواضع الظلم التى 'تحيق بهذا الشعب ليمحوهاء 


۳۹۹ 


ویتلس مواطن الضیق ف عيشة لیوسم عليه » وبسهل عليه سبیل 
حياته حتی بحیا حياة لينة هادئة . وقد اهتدی الى أن الظلم كامن 
فى تلك الضرائب الكثيرة التى تثقل كاهله » ورأى أن الأعراں 
فی الصعيد كانوا لا يزتالون یمکرون عليه صفو حياته باغارا: 
التعددة عليه » ونهبهم لوارد رزقه . ولاحظ أن آمراء المماليك 
کانوا سبستغلونه آسواً استغلال » ونکادون شاسمونه خيرات 
آرضه وقوته وقوت عياله بغير حق » لذلك آخذ يعمل على ازالة 
هه 

آما الضرائب فقد بدأ فى النظر فیها » وأصدر آمره تنازل 
الحکومة عن کل ما كان متأخرنا لها فى ذمة اللاس منها حتی آخر 
عام أربعة عشر وسبعمائة » آی بعد تولیه سلطنته الثالثة بخمسة 
آعوام . ثم أخذ ينظر من جدید فى هذه الضرائب المختلفة » فخفف 
بعضها والثی بعضها مثل مکس اللح ومکس ساحل الغلة وقد كان 
الناس بضیقون بهما » حتی تنحقق العدالة الاجتماعية بقدر ما كان 
شهبه الناس فى ذلك الوقت من تلك العدالة . 

وق الحق لقد كان الشعب بحس فى آعماق تفسه بخروج 
كثير من هذه الضرائب عن جادة العدل » وكان بن فى صمت تحت 
عبئها الثقيل حتى جاء النصر فعز" عليه آن يتألم هذا الشعب 
الذى آحبه من كل قلبه » وأخلص له الاخلاص العميق الذى لمسه 
ف مناسبات مختلفة » فعمل على محو الظلم لتصفو قلوب الناس 
لحكامهم » ولا يحملون لهم بين جنوبهم غلا ولا حقدا . وما فعله 
الناصر س على حد قول آحد المؤرخين القدامى س من ابطال 


۳۷۰ 


هذه المظالم والکوس » دلیل على حسن اعتقاده » وغزير عقله » 
وجودة تدبيره وتصرفه حبث أبطل هذه الحهات القببحة التى 
كانت من أقبح الأمور وأشنعها » وعوضها جهات لا يظلم فيها 
الرجل الواحد « فأبطل لذلك ما قبح » وأحدث ما صلح من غير 
تكلف وعدم تخوف ‏ فلله دره عمّر السلاد وغمر الاحسان 
العناد » 5 

وهذه شهادة حق صدرت من مورخ لم يكن معاصرا للناصر 
حتى هم فيما بقول ولكنه عاش بعده بأكثر من نصف قرن . 

واذا نظرنا الى هذه الضرائب وجدنا انها كادت أن تشمل 
كل قطاعات الشعب » لا تترك قطاعا الا مسته : فالتجار » 
والسماسرة » وأصحاب السفن » والمسافرون فیها من الأغنياء 
والفقراء على السواء ؛ وأصحاب المعاصر » وزداع القصب © 
والأرامل اللائى كانت تلزمهن الدولة بتربية الكتاكيت لها » 
والمساجينا الذين كان يحكم عليهم ولو ليوم واحد ومع ذلك كان 
يؤْخذ من كل سجن ستة دراهم كل يوم » وأولئك الذين كائوا 
بعملون فى تنظيف الجاری وكسح الفضلات من المنازل والمساجد 
والمدارس » وممن کانوا شيمون الأفراح » بل ومن البعايا 
وغیرهن + 

ولقد عمل الناصر على ابطال معظم هذه الکوس وتخفيف 
القليل منها » فألغى المكس على الملح » وأبطل ما كان یجبی من 
زارعى القصب ‏ أو من أرباب المعاصر » أو من يحتفلون بالأفراح > 
وما كان يوذ من البتایا » وما كان مقررا من طرح الفراریج الأمر 


۳۷۱ 


الذی كانت قاسى منه الأرامل الثیء الكثير من العنت » فقد كانت 
الدولة تقرض لهن « الکتاکیت » لتربيتها ثم بآخذها موظف الدولة 
الکلف بذلك » ولا بمکن لأحد أن شتری فروجا الا من هذا 
الف : ۱ 

وألغى الناصر أيضا ما كان بحصل من الذین سملون فى 
تنظيف الجاری وأعفى آصحاب السفن مما کانوا بدفعونه من 
كرس وال کا كان سم من ار ت اس 
وأعفى التجار مما كانوا يدفعوئه للمشرفين على الأسواق . 

آما السماسرة فقد آمرهم آلا یآخذوا من الناس الا نصف 
ما كان مقررا لهم من قبل » آی أن الدرهم الذى كان مفروضا 
للسلطان عن کل مائة درهم قد أبطل تحصیله . 

وأما الأعراب الذین عادوا للتنغيص على الشعب بعد أن کسر 
الساطان شوكتهم فى سلطنته الثانية فقد حرص هذه المرة على 
تآدیهم تآدیبا لا تقوم لهم بعده قائمة حتى يستريح الشعب من 
فسادهم ولا بعودون لحرمانه من تتبحة کده وتعبه » فأشاع بين 
الناس أنه خارج للصید فى الصعید -- موطن القوة له ؤلاء 
لاعراب -- وکلف قبل خروجه من القلعة بعض الامراء بأن 
پذهبوا مع جنودهم لسد طریق السویس » وطریق الواحات » 
ثم انقض هو على العربان » وقتل منهم عددا كبيرا » وأسر عددا 
کبیرا ونمحت خطته فى القضاء على هذا العدو الداخلی الذی 
حرم الناس الأمن والطماً نينة . 

هذا وقد حرص « الناصر » على آلا سر آمراء المالنك 


۳۷ 


ستبدون بالشعب » فما كان بعلم عن استبداد واحد منهم 
أو استغلاله لمركزه أو وظيفته أو صلته بالسلطان حتى يسارع 
بوقفه عند حده ولو كان أقرب القرین اليه . 

وعندما علم أن ولاة الأقاليم كانوا يستهدون الناس الهدايا 
المختلفة فى المناسبات المختلفة أمر بتحريم ذلك عليهم . 

وعندما شكا اليه الفلاحون ف ناحية الغربية من ريح سوداء 
هبت على بلادهم » فأظلم منها الجو » وسقط يسببها برد كثير 
كبير الحجم » آتلف الزرع الذی كان قد قرب حصاده » وأهلك 
الكثير من ال ماشية والغنم وذلك فيما يقرب من ثمانية وعشرين 
بلدا ق تلك الناحية - آصدر أمره الى والى الغربية بأن نكشف 
تلك البلاد » ویبین ما لحق بأهلها من خسارة » وبحط الخراج 

وعندما نمی الى علم السلطان أن أحد الأمراء پرتشی » سارع 
الى اعفائه من عمله » وشاه دون أن شحقق من صحة هذه التهمة » 
ذلك لأنه كان دمقت 'الرشوة والمرتشين أشد القت » ويعتقد آنها 
أصل الفساد ومبعث الظلم والتأخر . 

وعندما علم أن موظفا كبيرا كان يزور المراسيم السلطانية لكى 
بحصل على المال بغير حق أصدر أمره بسمل عينيه ( أى 

وعندما رأى الأمير سنحر الحاولی ) استادار السلطان الذی 
أشرنا اليه من قبل ) أن ما حصل من ريع أوقاف مارستان قلاوون 
سئة ۱۷۲۷ ه لا سمح بصرف الصدقات المقررة فى الوقفية 


م - ۱۸ أعلاء ا(عر ب ۳۷۳ 


الذكورة وانه لذلك لم بصرفها تكدر وأمر بأن تصرف فى الحال 
وقال لستحر ان الارستان كله صدقة . 

وعندما خرج بعض أمراء المماليك عن جادة الصواب فى 
سلوكهم يسبب سكرهم أو لعبهم آمر يعدم تزولهم من القلعة 
الى القاهرة الا باذنه شخصيا . 

وعندما عرف بأن مرضى الجذام » والمصابين بالبرص يعيشون 
وسط سکان القاهرة ومصر أمر بأن بخصص لهم مصحه خاصة 
فى اقلیم الفیوم ینقلون البها . 

وهکذا كان « الناصر » يحب شعبه ویحرص على أن بحقق 
له الرخاء والأمن » ومع ذلك فالقریزی قد ذکر ف خططه ( ج ۲ 
ص ۱۵4 ) انه كان « كثير النفور من العامة شدید البغض لهم » 
ونحب أن نفسر المقصود هنا بكلمة « العامة » حتی لا بلشس الأمر 
على أحد وهو بطالم القربزی الذى أعطى للناصر حقه من التقدبر 
تى مواضع كثيرة . فالقصود بالعامة هنا السوقة من الشعب الذين 
يضايقون الئاس ف معاشهم وينغصون عليهم حياتهم ولا بتورعون 
عن أن يرتكبوا جرائم النهب والسلب والايذاء على اختلاف 
صوره » هلاء كان يبغضهم الناصر أشد البغض وكان یوقم بهم 
آشد العقوبات متى سنحت الفرصة لذلك . 


۳۷۶ 


الناغ رف حا العا 
الناص وباد موطف رواشم 


ولقد كان الناصر يحب لموظفى دولته سواء آکانوا من المماليك 
آم من الصرین أن يودوا آعمالهم بالدقة والصدق > لا بظلمون 
الشعب » ولا ستعلون رالزمم ف الدولة أو صلتهم بالأسرة 
الحاكمة فى دفع العقاب عمن ستحق العقاب أو التستر على 
الجرائم ري و E‏ الشروع . وقد كانت 
آکره الرذائل اليه استخدام الرشوة للوصول الى وظائف الدولة 
والى قضاء الحاجات . 

والواقع أن استغلال كبار الموظفين لراکزهم » وآخذهم 
الرشوة من الناس لتحقيق مطامعهم » وأكل آموال الدولة وأموال 
الناس بالباطل » والتهرب من دفع ضرائب الحكومة » كل هذه 
كانت من المساوىء التى عرفها أجدادنا فى عصر الناصر » وتورط 
فيها يعض ضعاف النفوس » وكان الناصر بحاربها على قدر 
ما سبحت به ظروف عصره فأصدر آمره بأن ترفع اليه كل يوم 
أوراق بوضح بها ما حصله الموظفون من الأموال » وما حمل ف 
ذلك اليوم من البلاد والجهات » وما صرف من هذه الأموال > 


۷۵ 


والگوجه التى صرفت فیها » وآمر آلا بصرف شىء ألبتة الا بأمره 
وعلمه حتی بصل الحق الى آهله . 

وكان اذا علم بموظف عام حاد عن الطريق السوی أنزل به 
أقسى العقاب مهما كان مركزه عنده أو كانت مكاتته فى الهيئة 
الاجتماعية . 

فالقضاة مثلا کانوا موضع الاجلال والتعظيم » تحرط بهم 
معزل قاضی القضاة حلال الدین القزونی عن منصبه وشله 
الى بلاد الشام عندما ضحج الناس بالشکوی من تصرفات و لده 
الثروة عن طريق الرشوة . ولم يكن آبوه حازما حنتى يمتع ولده 
هذا وأولاده الآخرين عن الأضرار بالرعية 4 وانزال الظلم هم . 

والأمير بشتالك لم یمنعه مرکزه من أن نال من السلطان اللوم 
والتأنيب لأنه تهرب من دفع الکس على أقمشة استوردها من 
الخارج . 

وقد لمع فى عصر السلطنة الثالثة للتاصر اثنان من کار موظفی 
الدولة هما « كريم الدين » و « شرف الدين » وقد ارتفع نجمهما » 
وسمت مكاتتهما لدى الناصر الى درجة عالية ولكن عندما بلغ 
« الناصر » أنهما قد استغلا منصبهما فى الاضرار بالناس أو بخزانة 
الدولة أمر بسجنهما ثم يقتلهما . 
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آما الأول فقد بدأ حياته كاتبا عند الأمير 2 یرس 
الجاشنكير » فى أيام سلطنة الناصر الثانية عندما كان هذا الأمير 
هو المسك بأعنة الدولة . وقد كان مسيحيا ثم أسلم » وكان هذا 
أمرا مألوفا فى ذلك الوقت اذ كان الناس تحولون الى الاسلام 
لتتفتح أمامهم فرص الرقى ف وظائف الدولة الکبری . 

وعندما قتل السلطان « سرس » لأمر السلطان « 'الناصر » 
اختفى « كريم الدين » مدة من الزمن ثم ظهر » وتقدم الى السلطان 
الناصر فعفا عنه » وعيئه ناظرا للخاصة وهی وظيفة أنشآها الناصر 
ليشرف شاغلها على أملاك السلطان وأمواله » وكان ذلك فى أوائل 
سلطنته الثالثة . 

وقد كان « كريم الدين » محبوبا من الناس جميعا » خیترا ) 
خدوما » كريما » يغدق الخيرات على الفقراء والأغنياء على 
السواء » وياسر بأفضاله كل من اتصلت أسبابه بأسبابه . 

مرض ذات يوم فکان المماليك بحضرون اليه فيغمرهم بفضله ) 
وعندما شفى زشت القاهرة له وآوقدت الشموع » وجلست 
الات والغنون بطربون الاس واجتمم خلق كرون اروت 
فکان بوما مشهودا » وقدم هو الى الدرسة اللصورية » وتصدق 
بمال كثير نثره على الناس فتزاحموا لأخذه » فمات فى الزحام 
ستة أنفس » وزينت الحراريق ( المراكب ) فى النيل + وقامت 
بألعاب مختلفة » وآقام « كريم الدين » لرجالها مأدية فاخرة جهز 
لهم فيها مائة خروف شواء . ولم ينس الأطباء الذين أشرفوا على 
. علاجه فخلم علیهم خلعا سنية كما أفرج عن بعض المساجين . 
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وقد كان محبویا من السلطان > وموضع رعايته » وقد بل 
من شدة لته به أله ادخله الی حریمه وهذا کے لم یقم للحي 
غيره من موظفی الدولة » ففی ذات يوم طلبه السلطان لامر من 
الأمور » و کان السلطان ف جناحه الخاص » فأمره بالدخول عنده 
وکانت المسألة تتعلق بآشياء تریدها زوجة السلطان » ومکث 
2 کریم الدین ) عند السلطان تلقی أوامر الزوجة عن طريق 
احدى وصيفقاتها 4 وظلت الوصيفة تروح وتحیء مرات عدة 
حاملة آوامر سيدتها ومعبرة عن رغباتها » ويظهر آن الأخذ والرد 
قد طال مما اضحر السلطان فالتفت البه وقال له : 

- يا قاضى ! ما الداعى لهذا التطويل 7 زوجتی بمثابة ابنتك 
لا يحول بيتك وینها حجاب ! آدخل اليها وأبصر ما تريده وافعله 
لها . فدخل « كريم الدين » الى حيث زوجة السلطان وعرف منها 
كل ما تريده ثم عاد الى حضرة السلطان . 

وقد طلب السلطان الى زوجته أن تحيى « كريم الدين » فهو 
ضيف عندهم وهو فى منزلة أبيها ؛ فقامت الزوجة وأمرت باعداد 
الطعام له » وقام السلطان بنفسه الى كرمة فى الدار وقطف منها 
عنبا » واحضره الى « كريم الدين » » وهو یفخ التراب عنه 
ويقول له : « كل من عنب دارنا » . 

وهكذا كانت مكائة « كريم ا(دین ¢ ف نفس الناصر » وكما 
كانت مکانته ف تفوس معظم الناس » الأمر الذى جعل الامراء 
تصده + وتسمی بالوقيمة به عند الاص فاتهموه بانه بتلش 
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آموال السلطان بتریقها بين الناس حتی يقال عنه انه كريم . 

و لقد وحدت هذه الوشابه آذنا صاغية لدی التاصر قصدقها » 
وحمله على تصدیقها ما رآه من کرم « كريم الدین » واسرافه 
ف هذا الکرم » وقد وجد السلطان عند الأمراء ونسائهم من 
اللابس الفاخرة ما كان يستكثره عليهم » وکلما سال آحد منهم عن 
مصدرها قا لله انها هدية من « كريم الدین » وقد كان هذا الرد 
وحده تشعر 'السلطان بأن مکانته قد صغرت لدى الأمراء لأنه 
كان لا يعطيهم قط مثل عطاء « کریم الدين » وبجله بحس بأن 
مركز « كريم الدين » فى تفوس الخاصة والعامة كاد أن يكون 
أعلى من مركزه هو لديهم مما جعله يغضب عليه » ويلزمه الاقامة 
ف مدفنه بالقرافة ( والدفن على ما جرت به العادة عندنا فى مصر 
ست صغير فيه كل وسائل الراحة للاقامة ) » وعرف الناس ذلك 
فتوافدوا على « كريم الدين » فى الدفن بزورونه » وبأنسون 
بحضرته » وبلغ الناصر ذلك فأمر پنقله الى القدس ثم عاد الى 
مصر وعينه فى أسوان » وبعد ذلك بقليل وجد مشنوقا بعمامته 
أى أنه شنق نفسه . ولكن تعليق الناس على طريقة موته تدل على 
أنه قد مات مقتولا لا منتحرا » فقد قالوا انه ما عمل أحد مع أحد 
مثل ما عمله الناصر مع « كريم الدين » » لقد أعطاه الدنيا والآخرة » 
وهذا يعنى أنه أعطاه الدنيا عند حكمه فى الدولة وأعطاه الآخرة 
عندما قتله لأن القتول ظلما فى الحنة . 

وأما موظف الدولة الثانى الذى نبه ذكره فى ذلك العصر فهو 
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شرف الدين وقد كان شابا » طویل القامه » حلو التقاطیع » يعمل 
فى خدمة الأمراء » وقد رآه الناصر ذات یوم » وأعجب به » وعينه 
فى وظيفة صغيرة باقلیم الجيزة » ثم تقلب ف عدة وظائف حتی 
آصبح ناظرا للخاصه » وقد خدم الناصر سبع سنين وسبعة آشهر 
اتمت بعدها حیاته كما انتهت حياة « كريم الدين » بالسجن ثم 
القتل » ولکن شتان بين الرجلین » فبقدر حب الناس لكريم الدين 
كان کرههم لشرف الدین الذی يعرف آیضا « بالنشو » » وقدر 
عطف كريم الدين وکرمه كان حقد « النشو » ودناءة نشه . 
کلاهما تفانی فى خدمة .السلطان ولکنهما سلکا فى سسل آداء 
هذه الخدمة طريقين مختلفين : الأول كان بعطی ما لقيصر لقيصر 
وما للناس للناس » والثانی كان يعطى قيصر كل ثىء » وبحرم 
الناس من كل شىء » ومع ذلك فلم ینفعه قيصر » ولم يشفع له 
عنده انه كان ملكيا أكثر من الملك بل سرعان ما أدرك الناصر أنه 
بأفعاله قد غير قلوب الخاصة والعامة عليه » وتفرهم منه فلم نتردد 
ف سجنه وقتله » ولم تأخذه فيه رحمة ولا شفقة . 


لقد كان « شرف الدین » فى الاصل مسبحا 6 جعله الناصر 
بعتئق الاسلام » وسماه عبد الوهاب » ولقبه « شرف الدین » 
آما اسمه قبل اسلامه فكان « النشو » » وقد ندأت صلته 
الوشقه بالسلطان عندما اختاره لیکون ف خدمة اينه « انوك » » 
فآتاح له هذا العمل الاتصال بالسلطان » والتحدث معه فى شئون 
الدولة » وكثيرا ما كان. ينتقد ما كان بحرى فى ادارات الحكومة 


YA 


وشترح وسالل لتحسين الخدمة حتی آثر کلامه فى السلطان 
واعتقد أن « النشو » خير من بحافظ على ماله » ويعنى شئونه 
فعهد اليه بوظیفه « ناظر الخاصة » التى كان بشغلها « كريم الدين » 
من قبل . 

وما كاد نتربع « شرف .الدين » على دست هذه الوظيفة حتى 
بدأت مصادراته تعم الجميع » وشروره تنسرب الى كل قطاع من 
قطاعات الشعب » فكرهته العامة » وضاقت به الخاصة » وكثرت 
الشكاية منه » ولکن الناصر آصم أذئيه عن هذه الشكاوى 
ولم يلتفت لها لن هذا الموظف الكبير قد آحکم تدبيره » واستولی 
يخداعه وحذقه على عقل الناصر حتى انه كان ينهر الأمراء ويغلظ 
لهم كلما لفتوا نظره الى ما يرتكبه « النشو » باسم السلطان من 
مضاشات فى البلاد . 

وتفنن « اللشو » فى السيطرة على كل شئون البلاد بوسائل 
غير مسبوقة فى عصره أذ کان له عجائز تحسسن له ف البيوت » 
وطلعونه على أسرارها » وعلى ما يتردد بين جدرانها من تعليقات 
على سياسة الحكومة » وكان يتصرف على أساس ما يصل اليه 
من أقوال هئرلاء العجائز . كما كان له أيضا عدد من الأشرار 
یدلونه على كل ما بهمه من شئون الناس » ثم يسعى هو بطريقته 
الخاصة الى الحصول على ما بریده منهم » فلحق بالناس من وراء 
ذلك بلاء عظيم . 
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الفقير العدم حتى بزداد السلطان ثقة فيه » ولا سمع لوشابة 
الواشين فيه مع ائه كان بتخذ من وظيفته سبيلا الى الاثراء . 
ولكى يمن السلطان بفقرہ كان يقترض من کبار موظفى 
الدولة الذين تصلون عادة بالسلطان » مبلغا صغيرا من الال بين 
حين وآخر لیوهمهم أنه لا بملك شيئا » فعلى سبيل المثال بعث 
ذات يوم الى رئيس الأطباء يطلب منه مائة درهم بحجة أن ضیف 
نزل عنده ولیس لديه ما یکرمه به » ولكى تجوز حيلته على 
السلطان انتهز فرص وجود كير الأطباء هذا عنده ذات بوم » 
وشکا للسلطان آمامه من عسره وفقره » وقد آمن ریس الأطباء 
على هذه الدعوى بحکم ما وقع من قبل بینه وبين « النشو » . 
وقد كان « الناصر » بطبعه محبا لفعل الخير » و تفسه مشرية 
بالعطف على الحتاجین لا نردد ف معاونتمم مهما كان مرکزهم 
الاجتماعی متی سنحت الفرصة لذلك لکنه كثيرا ما كان بعدل 
عن ذلك اذا ما وسوس له ذلك الشیطان السمی بالنشو فیجعله 
برجم فیما وعد به » ففى ذات يوم رسم السلطان بمسامحة الامراء 
مما كان عليهم من دیون للخاصه » ولکن تفس النشو الشريرة 
لم تطاوعه على تنفيذ رغبة السلطان » فذهب اليه وعرفه آنه يضيع 
ماله سدی » وآن الدواوین تسرق بحجة مسامحة الأمراء فى 
ديونهم » وتأثر السلطان بكلامه » فعدل عما سبق أن قرره وأطلق 
له يده فى أن يفعل ما يراه صالحا ولا سامح آحدا من الامراء > 
وتضایق الأمير قوصون - زوج ابنة السلطان س من هذا 
التصرف ء وحدث السلطان فيه » ورجاه عدم العدول عن قراره 
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الأول » ولکن السلطان رفض التماسه ثم طیب خاطره ووعده بأن 
یموضه فیما بعد عما سوف يخسره سیب هذا القرار . 

ولقد كانت هذه الحادثة سببا فى ايمان الناس بأن تفوذ التشو 
عند :السلطان فوق كل نفوذ . 

وسعى « شرف الدين » لدى السلطان لتعيین شخص بدعی 
« ابدكين » واليا على 'القاهرة وصدر قرار السلطان بذلك » 
وآصبح ابدكين لا يرفض لشرف الدين طلبا مهما كان فى هذا 
الطلب خروج عن جادة العدالة » فهو صنيعته وبفضله عين ق هذه 
الوظيفة . وقد استطاع « النشو » أن يحقق - فضل هذا 
الوالی - الكثير من آغراضه » نذكر منها على سبیل الثال أن 
أحد التحار كان له فى ذمة الدولة مبلغ من المال » وقد طالب به 
مرارا عدة ولكن دون جدوى » فتقدم أخيرا الى « التشو » 
يرجوه أن يعمل على دفع هذا المبلغ اليه فهو فى أمس الحاجة اليه 
فوعده خبرا » وأوعز الى والى القاهرة أن ينتهز فرصة شرب هذا 
التاجر للخمر - وكان سكيرا مدمنا للشراب - ويقيض عليه 
ويسحنه فى دار الولاية ثم يستدعى بشهود بقررون عليه آنه 
مخمور وعلى ذلك يكون مستحقا لتوقيع الحد عليه والتشهير به 
بين الناس . و تفذ الوالى ما آشار « النشو » وقبض على التاجر 
وهو فى مجلس شراب وسيق الى السجن فى دار الولاية واستدعى 
الشهود وهنا أفاق التاجر من سكرته وأخذ يتوسل للافراج عنه 
ولكن الوالى اشترط لکی يفرج عنه أن يتنازل عن دبنه لبیت 
الال » ففعل الرجل مكرها صيانة لنفسه من الفضيحة . 
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وآسرف والی القاهرة هذا فى آعماله السيئة حتی ضج الناس 
منه وتقدم الأمير « قوصون » الى السلطان يرجوه أن يعزله 
ولکن السلطان غضب وقال له « كلما عينت شخصا ینفعنی 
طلبتم الى" عزله » واذا كان هذا الشخص من جهتکم أثنيتم عليه 
فى كل وقت » » على أن هذا الوالی لم بستمر طویلا بل عسزله 
السلطان ثم تفاه الى الشام بعد آن تبين له سوء آعماله . 

وآمعن -- شرف الدین -- فى تصرفاته التی جرت عليه غضب. 
الخاصة والعامة على السواء » فتدخل فى السلع الضرورهة للحماة 
من لحم وفول وآقمشة وکان يشترى منها باسم السلطان کمیات. 
كبيرة بأسعار رخيصة,ثم پیعها للناس بأثمان عالية » وکلما ضج 
الناس بالشکوی للسلطان استدعی موظفه هذا للوقوف على 
حقيقة السبب فى تلك الشکوی فیلفق له سببا سرعان ما يقتنع به 
السلطان وشره على ما فعل ولا يعنى بالشاکن . 

ولعله من الطريف أن نذکر هنا حادثة تذکرنا معض الصور 
التى كانت مألوفة عندنا فى مصر قبل ورتنا المباركة عندما كان 
نتدخل نساء العظماء فى شئون الدولة » ویحاولن التأثير فى سير 
العمل » كما آنها تصور لنا أيضا ما كان يلجا اليه « شرف الدین » 
من حيل فى سبيل اقناع السلطان فیکذب دعوئ الشعب ويصدق 
دعواه هو . ذلك أن تاجرا من تحار الخشب قد ضاق صدره 
بما يرتكبه من ظلم » وفكر فى طريقة يصل بها الى السلطان لكى 
يطلعه على هذا الظلم الفادح » ويلتمس عنده العدل » ووفق الى 
الاتصال « بدادة السلطان » ست حدقة التى آوصانه بدورها الى 
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زوجة السلطان المحبوبة « طغاى » ؛ وآوضح الرجل للسیدتین آن 
و الشو 6 قد فرض عليه شراءکمية من الخشپ وحدد ام سا 
قدره آلفی دنار مع آنها لا تساوی ذلك » وآنصتت السیدتان 
للشاکی بدا ثم حدثتا السلطان فى الامر والتسا مته انصاف 
الرجل » واستدعی السلطان « النشو » وأتكر عليه ظلمه للناس 
وتصرفه هذا التصرف الشائن » وآغلظ له ف القول فخرج من 
عنده غاضبا وآقسم لینتقمن من هذا التاجر بطريقة توحی الى 
السلطان بأنه بریء وأنه برعی الله فى كل آعماله وأن هذا التاجر 
وأمثاله انما يظلمونه آشد الظلم بشكاياتهي الظالمة » وهداه شيطانه 
e‏ التاجر الشاكى برجل من قبله سأله أن 
تعطیه میلغا من الال على سبیل العارية الستردة » واعتذر التاجر 
ضیق ذات بده » وعدم استطاعته تدبير هذا المبلغ له لأنه مطالب 
تسديد مبلغ كبير من المال لناظر الخاصة ( شرف الدين ) نظير 
كمية من الخشب فرضها عليه » فقال الرجل اه فى حاجة الى 
الخشب وطلب معاینته » وأعجب به » ورغب فى شرائه بربح 
عظيم » ولم يتردد التاجر ى قبول هذه الصفقة فى الحال » وكتبت 
الممابعة على أن دکون تسديد الثمن فى مدى شهر . وعاد الرجل 
الى « النشو » وآخبره يكل ما جرى وأعطاه البايعة التى عقدها 
مع التاجر . 

وأسرع النشو ف الذهاب الى السلطان وقال له انه عندما 
ذهب لاسترداد الخشب من التاجر وجده قد باعه بفائدة كبيرة 
فلم يصدقه السلطان » واستدعى التاجر للقصر » وقد ظن وهو 


۲۸۵ 


ى طرشه اليه أن وساطة السیدات قد أنت ثمارها وانه سوفه 
فوز على « النشو » فتنكشف مظاله للسلطان . 

ومثل التاجر بين دی السلطان الذى سأله عن موضوع 
شكواه » فانشرح صدر الرجل وقال لقد ظلمنى النشو وأعطانى 
خشیا بألفى دینار مع آنه لا ساوی هیا المبلغ » فسأله السلطان 
وآین هذا الخشب الآن ۶ فاجاب التاجر « لقد بعته بالدین » فقال 
« النشو » وقد كان حاضرا هذه القابلة : « قل الحق » فهذا عقد 
بيمك معى » فأسقط فى بدی التاجر واعترف بحقیقه ما تم » وغضب 
السلطان عليه وقال له : « ويلك ! تقيم علینا القالة وآنت تبسع 
عضاعتنا شائدة » وآمر السلطان « النشو » ضرب التاجر > 
وأخد الألفى دینار منه مع مثلها » وازدادت مكانة « النشو » عنده 
ES‏ بعلن لكوي SA N‏ ل اال 
الحسد . ثم دخل الى آهل منزله وكشف لهن عن كذب التاجر » 
وصدق « النشو » وأغلظ لهن فى القول لاتهامین اداه بغير حق . 

وهكذا نجحت حيلة « النشو » الى أبعد حد » وخرج من 
هذا الاتهام الصادق برىء الساحه » وازدادت ثقة السلطان به 
فأمعن فى استغلاله لمركزه الا أن الشعب كان له بالمرصاد فهو 
وحده الذى يعرف حقيقته ولذلك تريص به أحد الفرسان 
واعترض طريقه » وضربه ضربة كادت أن تذهب بحياته » ولكنها 
أسقطت عمامته وحرحت كتفه وأوقعته على الأرض فحسب . 
واختفی الفارس فلم شدي علیه » وعرف السلطان بالامر فشضب 
غضبا شدیدا » وبعث بالأطباء الى ناظر خاصته واستدعی والی 
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القاهرة وآمره بالبحث عن الجانی مهما کلفه الأمر . وشفی النشو 
من جراحه » وطلع الى القلعة حيث خلع عليه السلطان » وآمر أن 
یمثی ف ركابه عشرة من الرجال لحراسته . 

ولم برتدع من هذه الحادثه التی کادت أن تذهب بحياته بل 
ظل بسرف فى سياسته الخاطئة ويكنز للسلطان الأموال ويستفيد 
هو من وراء ذلك ولا يعبآ بما ينزل بالناس جميعا من ظلم ولقد 
كان من تناج سياسته أن قل الوارد من البضائع لأنه كأن يشتريها 
بأبخس الأثمان » فأحجم المصدرون فى الخارج عن تصدير 
الیضاعة » وذهبت أموال التجار لأنه كان يطرح عليهم البضائع 
بأغلى الأثمان » وتزايدت طلبات السلطان زيادة كادت أن تترك 
الخزانة خاوية . وأحس « النشو » بكل ذلك فرأى أن عدل فى 
سباسته بأن پترك ظلم العامة الى ظلم الخاصة » وأخذ يفكر فى 
ذلك وقد كان من عادته أن بجتمم کل ليلة مع اخوته وصهره » 
ومن بثق فيهم للنظر فيما يمكن أن بحدئوه من المظالم » فیقترح 
كل واحد منهم طريقة معينة يبتزون بها الأموال » ثم يفترقون بعد 
أن بکو نوا قد انفقوا على أمر يعذبون به خلق الله » وكان آخر 
ما تفئق عنه ذهنهم اقتراح تقدم به النشو للسلطان ووافق عليه 
وهو أن بلزم متولى كل اقليم باستخراج التقاوى من أرضه وحملها 
الى خزائن السلطان حيث تباع بمعرفة الخاصة السلطانية . 

وقد انزعج الأمراء من هذا القرار » وتحدثوا مع السلطان 
فيه وقال أحد الأمراء : « با خوند وال ان النشو بضرك أكثر 
مما نفعك » . 


AY 


وترکت هند الحملة القصيرة ق تصن الناصر آثرا عمیقا ؛ 
وأحس بان النشو أصيح مكروها من الجميع » وكتب الى الأمير 
« تنکز » صهره ونائبه على الشام ستشيره ف الأمر ويخبره أن 
« النشو » فقد محبة كل آهل الدولة ولا يتمتع بعطف أحد 
ولكنه نافع جدا للسلطان » ورد الأمير تنكز موّیدا سوء سيرة 
النشو وختم خطابه بقوله : « ورآی السلطان فيه أعلى » . 

وكثرت الأورزاق التی كانت تلقی الى السلطان دون أن يعرف 
کاتبها » ومن ذلك ورقة جاء فیها : ۱ 
آمعنت فى الظلم وآکشرته زدت با نشو على العالم 
تثرى من الظالم فيكم لا فلعنة الله على الظطالم 

وحانت ساعة الخلاص من کابوس النشو عندما مرض الأمير 
يلبغا -- وکان مقربا من السلطان وله فيه ثقة كبيرة وبتمتع بحبه 

وتقدبره . وقد قلق الناصر طرضه » وآقام عنده حتی بطمیّن عليه » 
وى خلال حدشهما جاءعت سيرة النشو فقال يلبغا : « با خوند ! 
قد عظم احسانك لى » ووجب على" نصحك » والصاجة تقضی 
بالقبض على النشو » فالامراء جمیعا بکرهو نه » ويكرهو نك. لحيك 
الاق ها مت لك من ها اه اله كرك ادا اف 

عليك انتقاما منك لأنك تركت هذا الشخص يعبث بمصالح 
الناس » . ویکی يلبغا » وبكى الناصر لبكائه » وقام من عنده وهو 
مبلبل الفكر » بعد الذى سمعه من « يلبغا » فأصدر أمره بالقيض 
على « النشو » وقد تم ذلك ف الثانى من صفر سنة. آریعین 
وسبعماكئة ( ۱۳۳۹ م ) . 
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وكان الناصر حتى ذلك الوقت يشك كثيرا فى معظم ما وصل 
اليه من وشايات فى حق النشو » وكان يعتقد عن امان أنه أمين » 
بدليل أنه فقير لا مال عنده » وبعد أن أمر بالقبض عليه التفت 
الى بعض الأمراء وقال لهم : « كثيرا ما قلتم ان التشو نهب 
آموال الناس » وقد حانت الساعة التى بظهر فبها صدق هذه 
الأقوال أو كذبها » وقد أثبت تفتيش منازل « النشو » انه كان 
غنیا غلى فاحشا ( سنذكر ثروته بعد قليل ) هو وجميع أقاربه مر 
الذى أطرق له السلطان خجلا أمام الأمراء . 

وكان للقبض علی‌النشو رنة فرح تردد صداها کل التفوس» 
فیخرحت الناس كأنهم جراد منتشر » وآغلقت الأسواق » واجتمع 
العامة تحت القلعة ومعهم النساء والألفال » وأشعلوا الشموع > 
ورفعوا على رءوسهم المصاحف» ونشروا الأعلام » ودقوا الطول» 
وحضر أرباب الخيال ( خيال الظل ) وأنواع الملاهى للترفيه عن 
الناس بالعابهم . وكان العامة يصيحون استبشارا بهذا الخبر 
السعيد ؛ والأمراء نظرون اليم وشیرون لهم اشاربات التشج 
للمضى فيما هم فيه من سرور . وترجم الشعر عن فرحة الشعب 
هذه فقال أحد الشعراء : 
ان يوم الاثنين يوم سسعيد فيه لا شك للبرية عید 
أخذ الله فيه فرعون جهرا وفدا الیل ف رياه يزيد 
وقال شاعر آخر : 
ف بوم الائنین ثأنی الشهر من صفر 

نادى البشير الى أن أمسسمع الفلکا 
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با آهل مصر نجا مومی ونيلكم 
طغا وفرعون وهو النشو قد هلكا 

ونودى ف القاهرة ومصر دوم الثلاثاء « أن بيعوا » واشتروا 
واحمدوا الله على خلاصکم من النشو » . وخرج النشو بصحبةآحد 
الامراءلتسليم ما لديه من آموال » وتکاثرت العامة لرجمه ولكن 
الجند آبعدوهم عنه » وقد كان سير والجنزیر الحدید فى عنقه . 

وأحصيت آمواله فکات ۱۱۵ آلف دنار و ۱۵۰ حبه لۇلۇ 
و ۷۰ فص بلخش ( من الأحجار الکریمه ) وقطمة من زمرد 
زتتها رطل و 5٠‏ حبلا من لول كيار زننه 4۰۰ مثقال و ۱۷۰ 
خاتما من ذهب وفضة لها فصوص مثمنه و کف مریم مر 
بجوهر وصلیب ذهب مرصع وعدة قطع من القماش الز رکش 
و :٠٠‏ بذلة قماش جديدة و ۸۰ بذلة قماش مستعملة وصنادق 
فیها قماش سکندری مما عمل برسم زوجة ملك العرب ( و کانت 
قد مرت بالاسكندرية فى طريقها الى الحج ومکشت بها مدة 
قصيرة وأكرم السلطان وفادتها ) قد اختلسه النشو مع كميات 
كثيرة من أقمشة الأمراء الذين ماتوا أو الذين قبض عليهم وكميات 
كبيرة من الأوائى الصینی والبللور والتحف السنية . 

وهكذا اتنهت حباة « شرف الدين » كما انتهت حباة 
« كريم الدين » من قبله » ودفن ف مقابر اليهود بعد أن كفن 
بكفن لم يتجاوز قيمته أربعة دراهم » وقد أقيمت الحراسة على 
قبره خوفا من أن تنبشه العامة وتمثل بحثته انتقاما منه لما أرتكبه 
من مساوىء . 
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تثرى من المسئول عن هذه الرزايا التى أنزلها ذلك الموظف 
الكبير بالشعب على اختلاف قطاعاته ؟ الواقم اننا لا نستطيع أن 
نبریء الناصر من هذه الاثام فهو مسئول عنها لأنه وثق ف موظفه 
هذا ثقة عمياء » وانخدع بحيله » وأعماه المال الذی كان يحمعه 
له من الشعب عن ان یری مساوئه ولكن يخفف من مسئوليته اله 
لم يخرج فى ذلك عن مألوف عصره فتلك هی شيمة الحكم 
الاستبدادی الذى كان سائدا حينئذ . 


۳۱ 


الناصر حال العامة 
الناصروالنعهست الى 


لقد كان الناصر بعد ما یکون عن التعصب الدینی » ينهم 
الاسلام على حقيقته » فلا بنتصر لمسلم ضد مسیحی لأنه مسلم 
بل يقيم ميزان العدل بینهما بالشسطاط الستقيم » ولعل خير 
ما ترجم عن بعده عن روح التعصب الذمیم الذی كان فاشیا فى 
تلك العصور فى الشرق وف الغرب على السواء » ما وقع من 
اقتصاصه من رجل مسلم قتل مسيحيا بعبر حق » وذلك انه قدم 
الى القاهرة من دمشق رجل من آهل التصوف > وقد رأى أثناء 
وجوده شخصا مسلما قد آقبل على نصرانی » قل دده » وبرجوه 
ف آمر من الأمور . ولاحظ هذا الصوق أن النصرانى منصرف 
عن المسلم فا له ذلك أشد الألم » وتقدم من النصرانی وهو غاضب » 
وضربه ضربة كان فيها موته . واجتمع الناس حول القاتل والقتيل 
آما المسلم الذى آثار هذه المشكلة فقد اختفى » وقبضت الشرطة 
على القاتل » ورفع آمره الى السلطان فأمر بضرب عنقه على باب 
القلعة جزاء وفاقا لاعتدائه بغير حق على ذلك النصرانی . 

ولم يكن الناس جميعا فى تسامح « الناصر » بل وجد من 
المسيحيين من نسوا أو تناسوا قول السيد المسيح « على الأرض 


۳۹۲ 


السلام وق الناس المحبة » وقوله أيضا « أحبوا أعداءكم بارکوا 
لاعنیکم » ؛ كما وجد من السلمین من نسوا أو تتاسوا 
قول الله تعالی فى قرآنه الکریم « لا اکراه فى الدين » ونسوا 
آو تناسوا ما عرف عن الاسلام من السماحة والعدالة وحرية 
الاعتقاد » وسبلامة المارسة للشعاگر الدينية . والذی تسف له 
حقا ان يعض التعلمین سواء من المسيحين أو السلمن قد ضاق 
أفقهم العقلی عن ادراك سماحة الادیان السماوية ورسالتها 
الانسانية فکانوا هم مثیری الثورات الدينية والوجحین لنيرانها 
فى تفوس العامة من الحانبين . ولولا تلك الصیحات التی كانت 
تصدر من رجال الدين » أو ممن يظنون فى أنفسهم انهم حماة 
الدین والذائدين عن حوضه » لا تعکر صفو العيش بين آضاء 
الوطن الواحد . 


۳۹۳ 


الناص رف حا الحا 
الناصر والرول الأَحْيسم 


لا شك أن آخبار هذه الثورات الدينية التى قامت ف مصر 
وما تلاها من اضطهاد للنصارى قد بلغ آسماع الدول المسيحية فى 
أوربا وأفريقيا . وعز عليها أن يصاب أبناء دينهم بتلك الكوارث 
التى بالغ فى وصفها لهم الغرضون » ولكن مكانة الناصر فى الخارج 
كانت عالية منذ الاتتصار العظيم الذى أحرزه على المغول » والذى 
کان له صدی قوى فى متطقة البحر الأبيض المتوسط وآوربا . 
لذلك لجأت معظم هذه الدول الى اللين فى مخاطبة الناصر فجاء 
منها أريعة وفود : واحد من بيزئطة » والثانى من روما » والثالث 
من فرنسا » والرابع من الحبشه . ۱ 

آما وقد 'الامبراطورية البيزئطية فحاء يحمل للسلطان هدابا 
قيمة معها رسالة برجو الامبراطور فیها معاملة المسيحيين فى سلطنة 
الناصر بالعطف والرعاية » وقد أجابه اللاصر الى طلبه » وأيرمت 
فى تفس الوقت بين الفرقين محالفة دفاعية لصد تار الأتراك 
العشمائیین الذین کانوا هددون امبراطور بيزئطة فى ملکه فى ذلك 
الوقت . 

وآما وفد روما فقد جاء من قبل البابا ( بوحنا الثانی ) وکان 
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معه كذلك هدیه تفيسة و کتاب من البابا نتضمن رجاء السلطان آن 
بحسن معاملة الثصاری > وقد آجایه السلطان مطمئنا اداه على 
رعايته للنصارى ف مملكته . ویلاحظ المقريزى انه لم يفد الى 
مصر رسل من البابا » أو بعبارة أدق من الفاتيكان » منذ أيام 
الصالح تجم الدين أيوب آخر سلاطين الأيوبيين . 

وأما وقد فرنسا فقد جاء من قبل ملكها ( شارل الرابع ) » 
وقد کان حمل رسالة ودية #قطوى غلى رجاه للسلطان آن رشعل 
المسبحين المقيمين فى دولته سین الرعامة والعدل » وقد رد الثاصر 
على ذلك ردا جميلا وعد فيه شحقیق ما طلبه الملك . 

وأما وفد الحبشة الذى جاء الى مصر ف المحرم من سنة ست 
وعشرين وسبعمائة ( ۱۳۲۵ م ) فقد كان بحمل كتابا يتضمن 
ضرورة اعادة ما تخرب من کنائس النصاری » ومعاملتهم بالا کرام 
والاحترام » ثم بهدد السلطان بأن ملك الحيشة سوف يخرب 
ما عنده من مساجد المسلمين » وسوف سد النيل حتى لا يعبر 
ا ی ات 
الخية والفشل . 

ولقد عاودت فر سا الكرة فبعث ملکها ( فیلیب السادس ) 
کتابا الى الناصر يختلف فى صیفته عن کناب سلفه ( شارل الرابع ) 
اذ تضمن تهديدا سافرا للسلطان الناصر ان هو لم يعمل على رعاية 
مصالح المسيحيين فى بلاده » ويرد الى الصليبيين مدينة بيت المقدس 
ومدن ساحل الشام التى كانت فى أيديهم » ولقد كان يحمل رسالة 
التهديد هذه وفد مکود من عشرين وماثة رجل . ولا نعحب 


۳۹ 


لتصرف فلب السادس على هذه الصورة فقد كان من التحمسین 
ارف ای +" اتسين لهم > الراغين فى اعادة نفوذهم السایق 
ولکن هيهات . ۱ 

ولم يعر الناصر هذا التهدید التفاتا » وکل ما كان له من رد 
فعل » انه آهان الرسل وردهم الى فرنسا بجرون آذیال الفشنل 
كما فعل من قبل مع رسل ملك الحبشة . 

ولقد كان الناصر حریصا أشد الحرص على أن تکون 
علاقاته بجميع الدول علاقات محبة ووثام فهو بطبعه ميل الى 
السلم والى الهدوء » ولكنه لم يكن لیسکت قط على آبة اهانة 
تلحق بأحد من آفراد رعيته مهما كان مصدرها » ومهما ترتب على 
دفعها من تنائج . ففى عام أحد عشر وسبعمائه ( ۱۳۱۱ م ) قدم 
البريد بأن الفرنجة فى جزيرة « خيوس © احدی جزر بحر 
الأرخسل س وكانت معروفة عند العرب باسم جزيرة الصطکی 
لشهرتها بذلك الصمغ الذى كان بجلب منها ‏ قد آسروا بعض 
رعايا السلطان » وان ملك « سيس » ( عاصنمه أرمينيا ) قد بعث 
بسبلغ ستين آلف دینار لکی يفتدى هؤلاء الرعايا لکی يزداد بذلك 
قربا من السلطان الناصر ولكنه للأسف لم يتمكن من افتددائهم » 
قفى الحال أصدر السلطان أمره الىوالى الاسكندرية والى والی 
دمياط بالتحوط على تجار الفرنج الموجودين هناك » واعتقالهم 
جميعا » والتحفظ على جميع أموالهم » ولم يفرج السلطان عنهم 
الا بعد أن حضر اليه أحد التجار الجنویین ( ی من أهالى مدينة 
جنوه ) وكان اسمه « سكران » وكانت له بالسلطان الناصر علاقة 
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قدیمه » وتعهد للسلطان باحضار الرعايا الصرین وکل من كان 
یم الى مصر » وقد قبل السلطان وساطته ومکنه من السفر » 
وکلل مسعی هذا التاجر بالنجاح . 

والواقع أن اسم « الناصر » كان يبعث على الهيبة والاحترام 
فى کل مکان » ومن آبلغ: الدلالة على ذلك ما وقع لرکب العراق 
وهو فى طرقه الى مكة للحج فى عام واحد وعشرین وسبعمائة 
عندما مر" بعرب البحرين » وخرج عليه ألف فارس يريدون 
الاستيلاء عليه » ولكن رجال الركب رجوا الفرسان أن برحموهم 
ویکتفوا بأخذ مبلغ من المال من أمير الركب فقبل الفرسان ذلك 
واتفقوا على أن بأخذوا من الأمير ثلاثة لاف دينار نظير خفارتهم 
لهم عبر الصحراء » ولكن عندما علموا من رجال الركب آنهم نما 
جاءوا من العراق بأمر الملك الناصر صاحب مصر ویناء على کتابه 
لهم بالسير الى الحجاز أعاد الفرسان المال اليهم وقالوا لهم : 
« لأجل الملك الناصر نخف ركم بغير شىء » ومكنوهم من السير ) 
وعلم السلطان بهذه الواقعة فسر سرورا عظيما وبال فى الانعام 
على العربان .. 

وهكذا نرى أن الناصر قد تمتع بثقة الملوك والأمراء ف 
الشرق وف الغرب فسعوا اليه لحل مشاكلهم » واستعانوا بنفوذه » 
وثرائه العظيم للتغلب على ما كان يضادف حكمهم من صعاب 
أو سترضه من عقبات » ومن هنا كان البلاط السلطانی بالقلعة 
محط رحال سفراء الدول المختلفة الذين قدموا محملون هدابا 
. ملوكهم وأمرائهم كما بحملون رسائل الود والمحبة التى تتوكد 
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صداقتهم للناصر » وتؤكد اعتزازهم بهذه الصداقة » ومن هؤلاء 
الرسل من كان يطمع فیما وراء الصداقة من علاقة أوثق وصلات 
آشد كالرغية فى مصاهرة السلطان والانتماء اليه وضرب النقود 
باسمه فى بلادهم أو رفع الأعلام التى تحمل اسمه فوق رءوسهم . 

وهکذا قلما كان يمر عام منذ تولی سلطنته الثالثة دون أن 
يزداد تفوذ الناصر الأدبى والسياسى أو شد على البلاد أمير 
أو سفير أجنبى بقدم الهدایا وبظهر الولاء فعلى سبيل المشال 
لا الحصر نجد انه فى عام عشرة وسبعمائة بعد الهجرة حضر الى 
مصر رسل « سيس » تحمل كتابا تهنىء السلطان بالعودة الى 
ملكه » وكان على الكتاب هدية سنية منها طشت من ذهب » 
وأبريق من بللور مرصع بالجواهر . وف العام التالى أقيمت الخطبة 
للسلطان ف طرابلس الغرب » كما حضر أيضا ملك النوبة لتجديد 
الولاء للسلطان » وجاء رسل اليمن بحملون هدية رآى السلطان 
أن بوزعها على أمراء دولته الکبار والصغار على السواء . 

وق عام ثمائية عشر وسبعمائة بعد الهجرة ( ۱۳۱۸ م ) قدمت 
الى البلاد رسل من دويلة صغيرة هی دويلة « بنى قرمان » » وهی 
من الدويلات التى قامت على آتقاض دولة سلاجقة الروم فى آسيا. 
الصغرى وكانوا يحملون معهم دراهم قد ضربت فى بلادهم باسم 
السلطان الناصر » كما كانوا بحملون أيضا رسالة تشير الى أنهم 
بحطون للسلطان على منابرهم . 

واحیاء الخلافة العباسية فى مصر قد زاد من تفوذها الدولی 
فقد بعث السلطاد محمد بن طغلق أمير مملكة الهندستان الى 


۳۹۸ 


الخليفة العبامی بمصر ف أيام السلطنة الثالثة للناصر يطلب منه 
أن بشحه تفويضا يجعل حكمه شرعيا فى بلاده حتى ,ستطيع 
بذلك أن يقضى على الفتن الداخلية التى كانت تقوم ضده بين حين 
وآخر . وقد خرج « الناصر » بنفسه لاستقبال رسول السلطان 
الهندی » وأحسن لقاءه وآکرم وفادته » وطلب الى الخليفة العبامی 
أن بصدر التفویض الطلوب وبعث به مع رسول خاص . 
* تع 4 

تثرى كيف كان يستقبل هؤلاء السفراء الأجانب عندما كانوا 
بأتون الى بلادنا فى تلك العصور ؟ لقد آجاب القلقشندى على 
هذا السؤال اجابة رسم فيها بالقلم صورة طرنفة لهذا الاستقبال 
لعله من المفيد أن نثيتها هنا مختصرة » يقول هذا المؤرخ « وقد 
جرت العادة انه اذا وصل رسول من ملك الى أطراف المملكة » 
کات ناب تلك «الحهة السلطان » وعراقه بوفوده » واستأذنه ق 
اشخاصه اليه » فتبرز الراسیم السلطائية بحضوره » فیحضر 4 
فاذا وق الشعور بحضوره فان كان مرسله ذا مكائة عظيمة من 
الملوك .. خرج بعض آکابر الأمراء للقاثه » وآنزل شور 
السلطان .. وان كان غير ذلك تلقاه « الهمندار » ۸ واستآذن عليه 
« الدوادار » وأنزله دار الضافة أو سعض الأماكن على قدر 
مرتبته » ثم برتقب بوم مو کب فیجلس السلطال بایوانه » وتحضر 
آعیان المملكة الذین شأنهم الحضور من أرباب السیوف 
والأقلام » وبحضر ذلك الرسول وصحبته الکتاب الوارد معه > 
. فیقبل الارض بين بدی السلطان » ويتناول الدوادار الکتاب 
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فيمسحه بوجه الرسول » ثم يدفعه الى السلطان فيفضه » ويدفعه 
الى کاب السر فیقرآه على السلطان قيأمر به بأمره » 

وهكذا نرى كيف تغلغل تفوذ « الناصر » الأدبى والسیاسی 
فى دول الشرق الأدنى والأوسط » وكيف سمت مكاتته فى الحصط 
الدولی الى درجة عظيمة . ولقد كان للصفات التی بعاد ال 
بها من بعد نظر » وحسین ادراك لطبائع الناس » وایثار 
وجنوح له ما دام لا ینقص ذلك من هیبته أو يطعن فى مکانته -- 
كان لهذه الصفات مجتمعة آثر كبير فیما وصلت اليه البلاد فى 
عهده من علو الشآن فسعت الدول الخالفة الى خطب ودها ع 
وحرصت على تسین علاقتها بها » وترکوا اسم الناصر بتردد 
على منابر المساجد فى شرق العالم الاسلامی وف غربه » فى شماله 
وق جنوبه . 

وق الحق لقد نهج الناصر فى سبیل نشر هذا النفوذ سياسة 
لا تختلف كثيرا عن السياسة التى تسير على نهجها معظم الدول 
القوية ف عصرنا الحاضر اذ كان كريما غاية الكرم » سخيا غاية 
السخاء مع الدول المختلفة حتى لو كانت فعلا داخلة فى طاعته 
وتحت تفوذه » وكان يغدق على رجالها ونسائها المال والهمدايا 
الثمينة من الأقمشة المصرية الغالية والجواهر النفيسة ما طلق 
انم بالدعه لته علي ازم . ولعل خير ما پترجم عن هذه 
السياسة ما وقع ذات يوم ینه وبين كبير من موظفی دولته عندما 
اعترض هذا الوظف الكبير على هذه السياسة وله « لقد آغنی 
الله السلطان عن هوّلاء فانهم فى طاعته . عن آن سعث لهم بهذا 
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الال » . فقال له السلطان : « اسکت ‏ والله لو علمت الذی آعلمه 
ما قلت هذا¿ اعلم يا قاضی ان الال الذی أسيره اليه لا وازی 
قدر شمن الروايا و کلف الشعاییین الذين يذهبون معى فى الصيد » 
وأكون قد وفرت نفسی وعسکری » . 

ویضیف القریزی الذی تقل عنه هذا الخبر قائلا : « ولم 
يعهد فى أيام ملك قبله ما عهد فى أيامه من مسالة الأيام له » وعدم 
حركة الاعتداء برا وبحرا » وخضوع جميع الملوك له » ومهادتتهم 
اداه 6 . 
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الشاصروالئم مر 


انفرد الناصر بين سلاطین الماليك يطول مدة حکمه » ققد 
استمرت آیام سلطنته الثالثة وحدها ائنتین وثلاثين سنة نقرما ء 
كما امتاز هو عن معظم هوّلاء السلاطين بحب عمیق للبلد الذى 
ولد تحت سمائه » وترعرع فى آحضانه » ذلك الحب الذی انعکس 
بأجلى صوره قیما قام به من تعمير البلاد » وقد سار على لهجه 
الناس فى عصره » « وکانما نودی فى الناس ألا سقی آحد حتی 
يعمر » وذلك ان الناس على دين ملکهم » كما قول القربزی 
فى سلوكه . 
الى أن مات وهو ف حركة تعمير متواصلة للبلاد » لا نكاد نتمی 
من مشروع حتی يبدأ مشروعا جديدا » وقد كانت كلها مشروعات. 
أن نعبر ذلك بتعبيراتنا الحديثة لقلنا وئحن مطمئنون الى ما تقول. 
- انه انما كان بهدف الى زيادة الدخل القومى للبلاد . 

والنشات التى يمكن أن يقال انها أقيمت لمصلحته الخاصة 
لا تكاد تتعدى ثلاثة هى : القاعات السبع التى بناها لأجل جواريه 
داخل القلمة ف المكان الذى شغله اليوم قصر الجوهرة . 
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والقاعات السبع التی آنشآها خارج قلعة الجبل » فى المنطقة العروفة 
الیوم بقلعة الکبش قرب مسجد ابن طولون » وقد خصصها لبناته 
لمنؤلن فیها للفرجة على مواکب السلطان فى اتحاهها الى الیدان 
الكبير ۰ والابار العشرة التی آمر بحفرها وجعل عمق کل منها 
نحو أربعين ذراعا ( آی ما يقرب من عشرين مترا ) وأمر بترکیب 
السواقی علیها حتی برتفع الماء من النيل الى القناطر ویجری علیها 
الی القلعة حتی تزبد بذلك كمية الباه فى داخل القلعة » وهذا 
الشروع الأخير لم تقتصر فائدته على شخص الناصر وأسرته لگن 
القلعة كانت يومئذ مقر الحکم وکانت فیها دواوين الدولة وقصور 
الأمراء . 

آما النشات العامة فكثيرة دكاد خطتها المد » ولذلك سنختار 
منها ما نعتقد انه آولی بالذکر من غبره . 

ولقد كان من آثر حماسته للتعمیر والاصلاح أن ارتقت 
القاهرة حتی سادت ف النزلة معظم عواصم الصالم حينئذ ان 
لم تفق علیها » وامتدت الترع والجسور فى معظم آراضی البلاد » 
ووصل الاء الى آماکن ما كان بصل اليها من قبل . 

ولقد كانت هوابة الناصر للصید من العوامل التی ساعدت 
على نوسیع دائرة التعمبر اذ كان يركب من أجل هذه الهوانه الى 
شتى أنحاء البلاد سواء فى أعاليها آو فى أسافلها » فأتاح له ذلك 
خرصة تفقد أحوال البلاد شفسه » والنظر ف جسورها وترعها » 
وقناطرها بحيث انه - على حد قول المؤرخين = لم يدع فى 
أيامه موضعا منها حتى عمل به ما يحتاج اليه . 
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ولقد اتحه فى تعميره الى العاصمة كما اتجه الى الريف 4 
وحظت الأولى تكثير من العماثر ؤالبساتين التى انتشرت فى 
حواننها المختلفة فجعلت منها عاصمة جميلة كأحدث وأجمل 
ما تكون العواصم . 

وحتلی الریف بارع والجصور الكثيرة » والطرق الا ة 
التعددة مما زاد فى رقعة الأراضئ الصالحة للزراعة » وبالتالی 
کثرت الغلات والخیرات » وسهل الانتقال من مکان الى مکان » 
وراجت التجارة » وظهرت مدن جديدة لم تكن موجودة من قبل . 

ومن آهم منشاته فى مدینه القاهرة اشدان العظيم » والقصر 
الأبلق » والایوان ومسجد القلعة » وحوش الفنم والیدان 
الناصری » وبستان باب اللوق » وقناطر السباع . 

آما الیدان العظیم فقد آنشاه تحت قلعة الجبل بعد جلوسه 
على العرش فى سلطنته الثالثة بأربع سنوات » وقد وزع العمل 
فيه على الأمراء فصارت جمالهم“تنقل الطين اليه حتى امتا » وحفر 
فيه الابار وركبت عليها السواقى » وغرس فيه النخيل والأشجار 
المختلفة » وأحاطه بسور عظيم من الحجر » كما بنى خارجه حوض 
ماء للسبيل » وكان يلعب فيه الكرة مع الأمراء » ولا يزال هذا 
الميدان موجودا تحت اسم « قرة ميدان » أو الممدان الأسود . 

وآما القصر الأبلق فقد آنشأه فوق الميدان السالف الذكر » 
وقد حرص على آذ يجعله من عظم أبنية عصره ولا عجب فقد كان 
طبيعيا -- بعد آن ارتفعت مكانة مصر فى عهده الى تلك المتزلة 
السامية التى عرفناها من الصفحات السابقة س أن يهتم نبتاء 
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هذا القصر اهتماما عظيما وستدعی له من دمشق مهرة البنائين 
والزخرفین لیساهموا مع مهرة الصناع فى مصر على ابداعه وقد 
كانت واجهته مکونة من آشرطة عريضة متوازية لونها آسود 
وأصفر على التوالی » وهذا ناتج من استعمال نوعين مختلفین من 
الحجر لكل نوع منهما لون واحد من اللونين السالفی الذکر 
( مدماك 0 ومدماك أصفر ) وتسمیته بالقصر الأبلق انما 
جاعت من هذه الظاهرة التی لعبت دورا هاما فى العمارة الاسلامية 
حتى كادت تصبح علما علنها وقد ظهر لأول مرة فى العمارة 
الاسلامية فى قصر الظاهر يبرن بدمشق أما فى مصر فهى تصادفنا 
لأول مرة فى واجهة مسحد الظاهر سبرس القائم حتى الان ف 
ميدان الظاهر بالقاهرة » ومن أبواب القصر امتدت دهاليز الى 
الداخل مفروشة بالرخام ومغطاة تأسطة حجميلة > tuf‏ الحدران 
من الداخل فقذ كانت تزدال بالرخام وبالصدف وبالألوان الجميلة » 
و کات السقوف كلها مذهة » مموهة باللازوزد » وكانت النوافذ 
تسندها شبابيك من الحديد جميْلة الضنع » وکانث هناك طاقات 
تخترق الحدران 9 بال زجاج المختلف الألوان . آما آرضة 
القصر فقد فرشت كلها بالرخام القول من شتی أقطاز الأرض . 
وشرف القصر على سائبن وسات 1ة فى الروعة والجمال . 
وقد كان السلطان على عاى يحت املك المنصوب بصدر الابوان 
ال نض فى هذا القصر "ستقل. الوفود فى شاثر أيام الأسبوع 
ما عدا يومى الاثنين والخميس فقد كان يعلس"فيهننا فى الايوان. 
وهذا الابوان كان موجودا باتفعل قبل « الناصئ € اذ أنشأه 
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والده السلطان قلاوون » وجدده بعد اللك الأشرف خلیل » 
ومد أن استقر الناصر فى سلطنته الثالثة بنحو عشرین عاما. رأى 
أن يعيد بناءه ویزید فيه . فأنشا به قبة جليلة » وآقام فيه عمدا 
عظيمة حملت اليه من بعض معابد الصعيد » ونصب فى صدره 
سرير الملك وقد كان من العاج والآسنوس وأثثه بأفخر الأثاث 
من البسط الفاخرة والستاثر الرائعة » ورتب له من الخدم والحشم 
بحيث أصبح يبهر أنظار الزاثرین من الأجانب » ویآخذ عليهم 
آنفاسهم عندما شاهدونه لأول مرة . وقد جعل آمامه رحبة 
فسيحة مستطيلة تزید من جلاله » وتعظم من شأنه » وله باب 
مسبوك من الحديد يصناعة بديعة . وكان موضعه ف المكان 
الذى يشغله اليوم مسجد محمد على بالقلعة . 

وأما المسجد فقد كان من الطبيعى أن نشثه الى جانب القصر 
والابوان » وهو فى الحقيقة لم بنشثه انشاء ولکنه هدم مسحدا 
صغيرا وبنى مكانه مسجدا كبيرا أدخل فيه بعض الأبنية الأخرى 
الحاورة لكى يجعله واسع الأطراف » يتناسب ف اتساعه وعظمته 
مع عظمة الدولة على عهده » ومن هنا جاء آية فى الابداع : أرضه 
مفروشة بالرخام » وسقفه محلى بالألوان المذهبة » وق صدره 
قبة عالية » وبه مقصورة تحيط بالأروقة » وبها شبابيك الحديد 
المحكمة الصنع » وله مثذنتان تعتبران من أروع المأذن فق مصر » 
لهما مظهر غريب يميزهما عن باقى المآذن المصرية » وقد كسيتا من 
أعلى بألواح القاشانى . 

وعندما تم بناء السجد جلس « الناصر » فيه » واس تلعى 


۳۰۹ 


جميع مودنی القاهرة ومصر » وجميع يع القراء والخطاء » وعترضوا 
دين ندیه 6 واس ستمع الى آذان نهم » وخطابتهم » وقراءتهم » فاختار 
هر O‏ 
الصحف وجعل عليه آوقافا تكفيه وتفیض عن حاجته . 

وأما « حوش الغنم » الذى آنشاه للعنایه بتربية الأغنام 
والأشار والأوز » فقد كان ف القلعة » فى شعة كانت فى الأصل 
محجرا تقطع منه الحجارة اللازمة للبناء » وأصبح غورا عظيما » 
فامر بازالة.التراب منه » وكلف الأمراء بالعمل فى ذلك مع 
مماليكهم ورجالهم » وکان ستحث الأمراء على الانتهاء من هذا 
العمل فى أسرع وقت 4 وكان هؤلاء بدورهم يستحثون العامة 
لکی فرغوا منه » واستمر العمل ستة وثلاثين دوما حتى اتنهى » 
وأجريت اليه المياه » وأقيمت به الأغنام والأبقار » وبنيت فيه بيوت 
الأوز . 

¥# عا 

ولنترك القلعة الى القاهرة حتى نرى ما أحدثه « الناصر » فيها 
من أوجه التعمير ولعل آهم ما يذكى له هنا هو الميدان الكبير 
الواقع على الثيل » والذى كان يعرف بالميدان الناصرى نسبة 
اليه . 

واذا آردنا أن نحدد موضم هذا الیدان الآن على وجه التقريب 
وحسدنا انه کان شعل شغل الموضح الذى تقوم فيه الیوم منطقه 
م بحا دن اال مارم رت ون 
الثنرق شارع القصر العينى » ومن الجنوب شارع الوالدة باشا » 


۳۷ 


ومن الغرب شارع القصز العالى . وقد خصص للناصر هذا 
الیدان لسباق الخيل التن عرفنا مدى عنايته بها من قبل . 

وقناطر السباع من المنشآت التى سبقت فى وجودها عهد 
« الناصر » فقد شيدها من قبل الظاهر بيبرس فوق الخليج بين 
مصر والقاهرة وجعل عليها سباعا حجرية ترمز اليه » فقد كان 
« السبع » شعار هذا السلطان أو رتكه كما قول مؤرخو العصور 
الوسطى . وقد كانت عالية مرتفعة فلما أنشاً « الناصر » الیدان 
الناصرى سالف الذكر » وتردد اليه كثيرا صار لا دمر ألبه من قلعة 
الجبل دون أن يركب قناطر السباع هذه » فتضرر من علوها » 
وقال للأمراء ان هذه القنطرة حين أمر عليها يتألم ظهرى من 
علوها وقال أنه أشاع ذلك والقصد انما هو كراهته النظر الى 
آثر آحد من الملوك قله » وبغضه أن يذكر لأحد غيره شىء يعرف 
به » وهو عندما يمر بها بری السباع التى هی رنك الملك الظاهر 
فأحب أن يزيلها ويعيد بناءها لتبقى القنطرة منسوبه اليه ومعروفه 
به كما كان يفعل دائما فى محو آثار من تقدمه وتخليد ذكره 
ومعرفة الآثار به ونسيتها له فاستدعى. والى القاهرة والهندس 
وآمر بهدم قناطر السباع وعمارتها آوسم مما كانت عليه بعشرة 
آذرع وأقصر من ارتفاعها الأول » وتم ذلك سنة خمس وثلاثين 
وسبعمائة ( ۱۳۲4.م) فى أحسن قالب » ولم يضع سباع الحجر 
.علبها و کان لمیر الطنيعا الاردا؟ ی قد مرض ونزل الى ادان 
الناصرى ده ٤‏ ؛ وزل النه السلطان مرارا فبلغ الماردائي 
ما پتحدث به" العامة من أن السلطان لم یخرب و الصا 


۳۸ 


و سید بناء‌ها الا حتی تبقی باسمه » وانه رسم بکسر سباع الحجر 
ورمیها فى البحر » واتفق أن شفی الطنبغا عقب الفراغ من بناء 
القنطرة ورکب الى القلعة وسر السلطان بلقائه » وجاء ذکر القنطرة 
فى حدشهما معا وسأله السلطان عما اذا كانت آعسته فأجاه 
« واه با خوند لم يعمل مثلها ولکنها ما کملت » فقال السلطنا: 
كيف ۶ فاجابه « السباع التی كانت علیها لم توضع مکانها » 
والناس تحدئون أن السلطان له غرض ف ازالتها لکونها رنك 
سلطان غبره » فامتعض السلطان لذلك وآمر فى الحال باعادة 
السباع الى ما كانت عليه » وقد تم ذلك بالفعل . 

ولعل ما يدعو الى العجب أن ثثار هذه الاشاعة حول 
السلطان على الرغم من آذ محبته للاصلاح والتعمير واقباله علیهما 
كانت من الأمور التى لا يتكرها انسان فى عصره . ولكن لم بخل 
عصر من العصور من آشخاص يسيئون الظن بأعمال غيرهم » 
ویتصیدون الأسباب لاظهار آنهم.من المطلعين على بواطن الأمور 
وينسجون من خيالهم قصصا يفسرون بها أعمال الناس حسب 
هواه . وف ظنى أن الاشاعة التى شاعت عن الناصر عندما آراد 
" توسیم قناطر السباع وتخفيض ارتفاعها هی من هذا القبيل > 
والا لو صحت لكان جدیرا بالناصر أن بهدم کل آثار من تقدمه 
' من السلاطين وهی كثيرة أو على الأقل كان يمحو آسماءهم 
| ورنوكهم من هذه الآثار ويحاول أن ينسبها لنفسه وأمامه على 
: سبیل المثال « الباب الدرج » بالقلعة الذى كان ولا بزال يحمل 
! رنك صلاح الدین واللوحة التأسيسية التى تشير اليه والی وزیره 


۳۹ 


قراقوش آما كان الأجدر أن یبد به فیهدمه أو یعدل فيه ثم شت 
اسمه علبه 17 

وبجوار قناطر السباع آنشاً « الناصر » « میدان الهار » آی 
الهر وهو ولد الفرس وقد كان الدافع الى انشاثه آن يجعل جمیم 
خیوله به » ولقد تقل اليه الطين » وزرع فيه النخل » ولعب فيه 
الكرة مع الأمراء » ورتب فيه الحجرة ( أى آنثی الخيل ) 
للنتاج » وكان بتردد عليه كثيرا » وقد احتفظ عنده _سجل كان 
قید فيه تاريخ كل فرس يقتنيه » فيثبت فيه اسم صاحبه الأصلى) 
وتاریخ مولده » وتاريخ شرائه » وتاريخ حمله وترقب الوقت 
الذى تلد فيه . ۱ 

# * #% 

وعند باب اللوق آنشاً السلطان ستانا عظیما » آحضر له سائر 
آصناف الزراعة » كما استقدم له من بلاد الشام الخولة » والمطعمين 
الذين يحذقون فن تطعیم الأشجار » ويقول المقريزى ان المصرين 
قد تعلموا فن تطعيم الأشجار منذ انشاء هذا البستان » وانهم 
اعتنوا بهذا الفن بعد ذلك عناية كبيرة . 

+ + 

وقد علم الناصر أن النيل قد قوى اندفاعه على احية بولاق » 
وأصبح خطره على القاهرة عظيما » فامر باحضار المهندسين 
لشاورتهم ف ذلك » ثم خرج معهم الى النيل لمعاينة الوضع على 
الطبيعة » واستقر الرأى على أن ينشاً فى الجزيرة الوسطى خلیج 
بدخل اليه الماء ؛ ويعمل جسر وسط الثیل دکون يمثابة سد دمتد 


1۰ 


من جزيرة الروضه الى الحزيرة الوسطی » فاذا جاء وقت 
الفیضان » وارتفع النیل » جری الماء الى الخلیج الحفور فى الجزبرة 
الوسطی » وحال السد القترح عمله دون اندفاع الاء الى بولاق 
وبالتالی حال دون تهدید القاهرة بالغرق » وتحول الاء الى ناحية 
الخلیج و ناحية امبابة . 

وثدىء ف حفر الخلیج وعمل السد » وقطعت الأحجار 
وألقيت فى النيل » وكان السلطان حريصا على اتمام هذا المشروع 
فى آسرع وقت » فكان ينزل بنفسه الى مكان العمل » وستتیض 
همم العمال » ويستحثهم على السرعة » حتى تم العمل فى مدة 
شسهر . 

وقد هد الشروع نجاحا عظيما » ونجت القاهرة من 
خطر محقق کان تهددها TT‏ ا 
واطماً نوا على حياتهم » وكان أعظمهم فرحا هو السلطان الذى 
اهتم بالشروع » ولم يبخل عليه با مال أو الجهد . 

چ ٭ و 

ولكن الناصر لم قتصر فى اصلاحاته على العاصمة -- كما 
ذكرنا ‏ بل اتجه أيضا الى الريف ومنحه من عتایته تصيبا وفيرا 
لا بكاد يقل عن النصيب الذى أعطاه للعاصمة ان لم دزد عليه » 
فلقد مر بحفر خليج يمتد من القاهرة الى مدينة « سرياقوس » > 
وقسم العمل فيه بين الأمراء » وعين لكل أمير عدة أقصاب 
بجرها . 

واخترق هذا الخلیج فى اامتداده سض آحباء القاهرة » وآقیت 


۳۱ 


عليه القناطر الكثيرة » ونستطیم على هدی وصف الورخن أن 
نحدد بعض الواضع التی یجری فیها هذا الخلیج ف شىء قرب 
من الدقة © . ونکتفی هنا بآن نذکر على سبيل المثال القنطرة 
التی كانت قائمة عند نقطة التقاء شارع ۲۰ وليو ( فاد سابقا ) 
بشارع طلعت جرب ( سلیمان باشا سابقا ) » والقنطرة التى كانت 
اة اقرف بن م ررق اللسون الحالية وار ماه 
مصر ( بميدان رمسیس ) . 

وقد ترتب على انشاء هذا الخلیج الذی عرف باسم « الخلیج 
الناصری » أن عمرت جهات مختلفة فى مصر والقاهرة » وقامت 
على جانیه الدور والقصور » والساجد والاسواق والبساتين ع 
وانقلبت آراضی كانت تلالا الى بقاع مسكونة لا تری فيها قدر 
ذراع الا وفيه بناء على حد وصف المقريزى . 

زلا را اا فول ان اا 
آخری من المدينة » فالصحراء الممتدة بين قلعة الحبل وثرية الملك 
الظاهر برقوق قد مستها عصا « الناصر » السحرية فانقلبت الى 
مدينة عظيمة » كما اتصلت العمائر من باب زويلة ( بوابة المتولى ) 
ىحر الا روي لاض لبي و 5 


)۱( للمرحوم قوووف بك شبن ۱ تحد ند معالم القاهرة 
التاريضة عل هدى وصف الؤرخين القدامى 0 وتعليقاته القيمة فى 


کتاب «النجوم الزاهرة فى ملول مصر والقاهرة» للمؤرخ ابن تغرئ 
بردی طبعة دار الکتب الصربة خير مرشد فى هذا الصندد . 


۳۹۲ 


آما خارج القاهرة فقد رکبت على هذا الخلیج السواقی 
العديدة التى سهلت وصول الاء الى أراضى كانت ميتة فاحیتها » 
وأصبح من المبسور زراعتها . 

كما سارت فيه المراكب بين القاهرة وسرباقوس تحمل خيرات 
ارف الى المديئة كما تحمل صناعات المدينة الى الريف . 

ولكن ما الحكمة فى مد هذا الخليج الى ناحية سرياقوس 77 
الواقع ان هذه البقعة قد أحبتها الناصر حبا جما » وأنشاً فيها 
بالفعل دارا للصوفية «خانقاه » كانت من أجل الدور » وقد صارت 
بمرور الزمن مدينة عظيمة تحمل اليوم اسم « الخانکاه » وهو 
كما نرى مستمد من اسم الخائقاه . 

وقد عمر الناصر بجوارها القصور وأنشاً البساتين التى حملت 
الأشحار المختلفة من دمشق وغيرها من بلاد الشام فنمت فيها 
قواکه الشام . ۱ 

وقد کان فها ما خلوة لاه نوق تفرشو فیها للمادة , 
وقد حرص السلطان على أن بوفر لهم ما هم فى حاجة اليه » و کل 
ما بعاون على تفرغهم للعبادة » فكان بصرف لكل صوف فى الوم 
رطلا من اللحم الضآن تطبخ فى طعام شهى » ومن الخبز أريعة 
أرطال. . وكان بصرف لكل منهم كل شهر رطلا من الحلوی ؛ 
ورطلين من الزیتون » ورطلين من الصابون » ويصرف لكل منهم 
سنويا ثمن كسوة » وى شهر رمضان » وق مواسم رجب وشعبان 
وعاشوراء » والعيدين كان يوسم عليهم » وكلما ظهرت فاكهة 
جديدة يصرف لكل منهم مبلغ من الال لشرائها . 


۳۱۳ 


وقد آقام الناصر الى جانب الخانقاه مسجدا عظیما تقام 
فيه الجمعة » كما شيد بناء برسم ضيافة الوافدين الى هذا المكان 
ملحقا به حمام قيه الحلاقون والمدلكون » وفيه مطبخ تعد فيه 
الأطعمة المطلوية . 

وقد استعرق ناء الخائقاه وملحقاتها آرسین بوما » ومد عند 
افتتاحها سماط عظیم حضره القضاة ومشایخ الصوفية . 

و کما عنى السلطان بناحية سریاقوس » فقد عنی آیضا بنواحی 
الحيزة عنادة كبيرة » حتی انه عمل فى کل لد جسرا وقنطرة » 
وساهم فى العمل الأمراء ورجالهم » وبنيت القناطر من حجارة 
آخذت من الهرم الصغير وغيره من بعض الجرائیت التهدمة . 

وقد ترتب على ذلك أن تحسنت آحوال الری فى تلك المنطقة 
و ا ا 
مكانة ملحوظة » وكثيرا ما كان يخرج اليهم للنزهة أو للصيد 
وطبيعى أن تنعكس هذه العئاية على 0 هذه المنطقة فيزداد 
خيرهم وزراعة أراضى شاسعة لم تكن مزروعة من قبل » وتعمير 
أراضى كانت خرابا وقد منحت هذه الأراضى المستصلحة الى بعض 
الأمراء الذين أوقفوها على كثير من جهات البر والخير . ويشيد 
المقريزى بهذا العمل الجليل » ويعقد مقار نة بين ما كان بعمله الناصر 
وأمراء دولته » وبين ما كان يعمله غيرهم من السبلاطين والأمراء 

ممن کانوا پستولون على آحسن البلاد لأنفسهم فآخذونها 
و بوقفونها على ذويهم » ويأتى نظار الوقف من بعدهم فیخریوتها 
بعد سنين . ویخرج المقريزى من هذه القارنة الى أن السلطان اذا 
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كانت له معرفة بشئون الاصلاح » تحتقت له آمدافه وجمع من 
امال مالا بحتاج معه الى فرض الضرائب الباهظة التی تثقل کاهل 
الناس . ۱ 
00 3 

ولقد كان نصيب منطقة الشرقية من اصلاحات الناصر عظيما » 
فقد حفر فيها الترع » وأقام فيها القناطر » وأنشا الجسور > 
فاتقلبت الأراضى البور التى كان لا ينتفع بها أحد الى أراضى 
زراعية فزاد خراجها زيادة كبيرة 4 وعم" الخير الوفير على 
سکانها . 

بقى من آعمال الناصر العمرانية عملان جليلان » آحدهما أنمه 
فكان من ورائه خير عميى للبلاد < جميعا من أقصاها العاف 
والآخر فكر فيه ولكنه عندما هم باخراج فكرته الى حيز 
RS‏ 
تحفقه فعدل عنه . 

أما الشروع الأول فهو فى الحقيقة لم بیتکره لأنه كان موجودا 
من قبله » ولکنه آهمل فضاعت الفائدة المرجوة منه » ذلك هو 
خليج الاسكندرية . 

وقد حضر نائب الاسكندرية وحسن للسلطان حفر الخليج 
أو على الأصح تطهيره حتی يستمر الماء فيه طول العام ولا يتعطل 
جريانه فى معظم أيام السنة . 

وقد لاحظ « الناصر » أن عدم جريان الماء فى هذا الخليج 
طوال العام ينتج عنه متاعب كثيرة لأهالى الاسكندرية اذ ينقطم 


۳۱ 


عنهم مورد الماء العذب الذی منه شربون » وقد کانوا بضطرون 
الى خزته فى صهاریج تحت الارض » ولا تزال من هذه.الصهارنج 
أمثلة موجودة حتی اليوم بالاسكندرية من آشهرها 2 صبهریج 
البنية » يمكن الانسان أن پزوره ان آراد ذلك . 

a‏ ا لد الخلیج أن حرمت كثير من 
الأراعى من الاء الأمر الذی ترتب عليه الها خربت. واصبحت 
لا پستفاد مها و « اتاصر » علی اقتراح اه 
بالاسكندرية وآصدر آوامره بتطهیر هذا الخلیج 4 وتعمیقه » 
وتوسعه » أى انه قد آعاد حفره من حدید . 

وقد 5 قسم العمل ق هذا الخلیج بين بين الأمراء والولاة » فأخرج 
ارحب اه ار وهای سدق وق دل بر 
من الأربعين آلف رجل . وقد جعل عمقه نحوا من ست قصبات 
آی ما يقرب من واحد وعشرین مترا » وجعل عرضه نحوا من 
ثمانی قصبات آی ما يقرب من ثماد وعشرین مترا . , ا 

لقد ترتب على اعادة الحياة لهذا الخلیج. آن انشا الناس عليه 

سواقی كثيرة بلغت عدتها نحو ستمائه ساقية كانت ترفع المياه 
الى الحقول » فزادت الأراضى المزروعة على مائة آلف فدان . 
واستحدت بسبه نحوا من أربعين قرية » كما آنششت عليه مدينة 
جديدة كانت فيما مضی تسمئ «“الناصرية » نسبة الى السلطان: 
الناصر آما الان فتعرف باسم تكلا إلعنب » وهی احدی مركز 
الحمو ده e‏ 

و ينبعى آن لا سی آن خلیج الاسکندرية هذا لا يرال 


۳۹ 


موجودا بیننا حتی الآن فقد نغير اسمه فى العصر الحدث منذ 
عهد محمد على الذی‌آطلق‌علیه اسما جدیدا هو« ترعة الحمودتة » 
نسبة الى السلطان العثمائى « محمود الثائى » الذی كان متربعا 
على عرش ترکیا ف ذلك الوقت . 
¥ #6 د 
آما المشروع الثانى الذى لم ير النور فقد رأى الناصر أن 
یجری النيل تحت قلعة الجبل بأن پشق له طريقا من ناحية حلوان . 
وقد بعث بالفعل المهندسين لمعابنة الأماكن التى تصلح لحفر 
هذا الخليج فيها » وبالفعل قاموا بمعاينة الأرض من حلوان حتى 
الحبل المحمر المطل على القاهرة وقاسو! هذه المسافة لعرفة 
٠‏ ما يتطلبه هذا المشروع من تكاليف » وقدروا العمل فى ردم الأجزاء 
المنخفضة حتی ترتهم » وحفر الاجزاء العالية التی سیجری فیا 
الاء حتی القلعة . وعادوا الى السلطان بحسلون تخطيطاتهم » 
ورفعوا اليه تقريرا تتيجة المعاينة التى قاموا بها . واطلم الناصر 
على هذه .الأوراق ثم رأى أن بخرج بنفسه مع م لاء المهندسين 
وآن يعاين معهم الکان وتقاس الأرض بين ندیه » وخرج 
السلطان من معاينته هذه مقتنعا بامكانية تنفيذ الشروع وبما يمكن 
أن آتی به من فوائد . ولکنه آراد أن مستشیر الأمراء قبل الاقدام 
على التنفيذ » فاجتمع بهم » وشرح لهم المشروع فوافقوا نا 
عليه » ولم يعارضه الا واحد هو اظر: الجلش ولعله: أدرك جسامة 
المصاريف وضالة الفائدة هو عدم ظهؤر ثمرته الا بعد زمن 
طويل ؛ ولعله من الطريف أن نلخص هنا الحديث .التى دار پینه 


۳۱۷ 


وبين السلطان فى هذا الصدد : لقد سآل آحدهم السلطان قائلا : 
« بمن بحفر السلطان هذا الخلينج » فأخابه السلطان : «بالعسکر» 
فرد عليه « والّه لو اجتمع عسکر آخر فوق العسکر السلطانی > 
وآقاموا سنین عدة يعملون ما قدروا على اتمام هذا العمل » فانه 
یحتاج الى ثلاث خزائن من الال والی جهد بشری كبير ثم هل 
بصح فى النهاية ويؤتى ثماره أو لا ؟ . وختم حدیثه بأنه برجو 
آلا يسمع السلطان لكل آحد ویصدق کل ما قال له » ونتعب 
الناس » وستتجلب دعاءهم عليه . 

واقتنم السلطان برأى ناظر الحيش وعدل عن تنفيد هذا 
الشروع . ولعلها المرة الأولى التى یمدل فیها السلطان عن تنفيذ 
مشروع آمن به » فلقد كان موفقا فى جميع مشروعاته يقترح 
المشروع فيزهده فى تنفيذه - فى بعض الأحيان -- بعض المحيطين 
به من مهندسين أو سواهم » ویصعبونه عليه قائلين « ان الذين 
جاءوا من قبلنا لو علموا أن هذا المشروع يصح لفعلوه » ولكنه 
كان بصم أذنيه عن آقوالهم ولا بلتفت 'اليها » ويفعل ما بدا له من 
مشروعات فتحقق آغراضها على ما بحب . 

والواقع آن « الناصر » كان مشيعا يحب التعمير » ولشد 
ما كان يغتبط اذا ما سأله بعض الجنود أن يصلح شيئًا ف القرية 
التى يعيش فيها مثل انشاء جسر أو تسهيل ری أو غير ذلك من 
الاصبلاحات العمرانية التى ترفع من شأن هذه القرية وتزيد من 
دخلها » وكان يسارع ف اجابة هذا الطلب من غير توقف » ويأمر 
بصرف الال اللازم للنشروع المطلوب من غير ملل أو تردد . 


۳۸ 


و کثیرا ما كان بلقی الاعتراض على صرف الال فيقول ذلك القول 
الذى هصح عن ادراکه العميق لسئولية الحا کم » ولوظيفة الال 
العام اذ يقول : « فلم اذن نجمع الال فى بت مال المسلمين ٩‏ 
وما هی فائدته ان لم تكن لتحقيق مثل هذه الأغراض ؟ © ولقد 
كانت منزله هذا الحندی الذی اقترح الاصلاح تسمو ف نظره 
وینشرح خاطره لأ نه وجد بين جنوده من .بحب الاصلاح مثله . 

ولکم كان یحزنه أن يسمع بتعذر وصول الاء الى قرية من 
القری » فلا ترك فرصة تمر دون أن سأل السئول عن هذه 
القربة كلما وقم عليه بصره عن آحوال قریته وشئونها الزراعية . 
ولا يكتفى بهذا الستوال بل كان هو دائم التفكير فى دير طريقة 
لرى آراضی تلك القرية » ولا و اردق ۳۱۰۵ عدي 
شحقق غرضه بكل وسيلة ممكنة » فعل كل ذلك من ۰ ثلقاء نفسه 
ودون آن يتقدم اليه آحد پشکوی أو برغبه 3 او بتسی عون من 
أو من السئول عن القرية . وكثيرا ما كال سض الاأمراء من 
حاشيته سترضون على سباسته هذه وقولون له ان آحدا 
لم يسأله العاونة فى ری أراضى تلك القرية فيجيبهم ذلك الحواب 
لل ل اه : ( هذه 
قريتى » وأنا اللزوم بها والمسئول عنها » . 

ولقد كان سعده دائما آن بری أمراءه ومماليكه ورجال دولته 
شحون على منواله ف التعمير والاصلاح » ومن هنا أصبحت 
« مودة العصر » فى الحقيقة هی التشييد ولشد ما كان يثلج 
صدره أن بعلم أن آحدا قد أنشاً عمارة فكان ینتهز الفرصة لكى 


۳۹ 


پشکره آمام الناس بعتايته بالتعمیر » ثم بسعی سرا الى مساعدته 
بالمال والآلات حتی بتم العمل الذی بدأه فى غير ضیق أو عنف . 
د ۳ 

ومد فلیس هناك شك فى أن هذه الشات المختلفة التى 
شيدها « 'الناصر » أو حفرها » أو جددها وأعاد بناءها قد عادت 
شوائد جمة على الشعب بأكمله » ولقد كان السلطان حريصا 
آشد الحرص على أن تؤتى هذه الأعمال ثمارها » وتحقق الغرض 
منها » فآفرد لها ديوانا خاصا شرف على الانشاء والتعمير . 

ولکن ألم تلحق هذه المنشآت فى الوقت نفسه الضرر ببعض 
آفراد الأمة » ألم ينتج عنها لهم خسارة فى الاموال وف الأنفس ۶ 
ألم تخرب بسبيها آملاك خاصة كان يستفيد بها أصحابها ۶ 
ألم تهدم بسبیها دور كان يسكنها أشخاصا أرغموا على تركها 
لتنفيذ هذه الأعمال بعضها أو كلها ۶ ألم يدفع آجدادنا فى عصر 
الناصر » ف بعض الأحيان » آرواحهم كما دفعوا آموالهم ثمنا لها #. 

قد أجاب متورخو العصور الوسطى فى وضوح لا لبس فيه 
على هذه الأسئلة بالايجاب فعند عمل « حوش العنم » بالقلعة 
كان السلطان يستحث الأمراء على الانتهاء من العمل فى أسرع 
وقت وكان هؤلاء بدورهم پستحون العامة بالضرب » وقد وقع 
علیهم طلم بیتن اذ کانوا بمملون ليلا ونهارا من غير راحة » وکان 
آلوقت صیفا فهلك تحت حرارة الشمس عدد منهم » وکان من 
بعجز عن الاستمرار فى العمل يلقى بنفسه على الارض فیرمی 
أصحابه عليه التراب فيموت لوقته . 


شركلا 


وذكروا لنا أيضا عند كلامهم على الخلیج الذی آنثیء فى 
الجزيرة الوسطى »> والحسر الذى عمل فى وسط الئيل لبكون 
بمثابه سد يمتد من جزيرة الروضة الى الجزيرة الوسطى لكى 
بحمى القاهرة من الغرق -- انه أصدر أمره بتسخير الناس فى ذلك 
العمل فكانوا ژخذون قسرا من المساجد والأسواق والطرقات 
مما اضطر بعضهم أن پلزموا مساکنهم خوفا من السخرة . 

كما ذكر هؤلاء المورخون آضا اله بسبب حفر الخلیج 
الناصرى قد هدمت أملاك كثيرة . 

والواقع أن ذلك يضعنا وجها لوجه أمام مشکلتین هما مشكلة 
السخرة ومشكلة تزع الملكية . أما المشكلة الأولى فقدبية جدا » 
ذات صلة وثيقة بمشكلة الرق التى سبق أن تحدثنا عنها فى القسم 
الثانى من هذا الكتاب . 

فالسخرة وحدت مند أن وجد هناك قوی وضصف » قوی 
يملك السلطة » وضعيف لا ملك الا الخفسوع » على أن أهم 
ما يمكن أن فرق بين السخرة والرق ان العامل كان یوجر على 
العمل الذى يكلف به فى حالة السخرة سواء أكان هذا الأجر 
مجزیا أم غير مجز . آما فى الرق فلا أجر على العمل لأن العامل 

ولعل أول مظهر للسخرة يصادفنا فى تاريخ بلادنا هو اشترال 
آلاف العمال والصناع فى بناء الأهرامات والعابد فى العصور 
الفرعونية . 


م ۲۷۱۰ أعلام العرب م 


ولد استوقفت هذه الظاهرة علماء آثار تلك العصور » 
وراحوا لبون الفکر فيها » ويتساءلون تتری هل سيق هؤلاء 
العمال والصناع قسرا الى العمل ۶ آم سعوا هم اليه رغبة فى 
الحصول على لقمة العيش ۶ آم كان سعيهم للعمل فيه بدافع من 
عقيدنهم الدة + و هن وخدامم رغبة منهم ف الحصول 
على الجزاء فى العالم الآخر ۶ 

الواقع انه لم تصل الينا من أقوال هئؤلاء المسخرين - على 
قدر ما وسعه علمى - ما يحمل الجواب على هذه الأسئلة » ومن 
هنا جاء اختلاف علماء الآثار الفرعونية ف تفسير هذه الظاهرة » 
فمنهم من قال انهم كانوا مسخرين »ومنهم من نفى السخرة عنهم 
وقال آنها لا تتفق قط مع الدرجة العالية من الاتقان التى وصلوا 
ايها فى عملهم » ومنهم من قال آنه الوازع الدینی -- وقد أقيمت 
هذه النشات لملوكهم وهم فى نظرهم الآلهة العبودة -- وحده 
كان کفیلا بقيامهم بهذا العمل عن طيب خاطر واخراجه على تلك 
الصورة الرائعة من الاتقان . 

وتمضى الانسائية ق طريقها المرسوم » وتنتهى العصور القديمة 
بادیانها » ويرتقى العقل البشرى ف العصور الوسطى » ويشرق 
على العالم نور الاسلام » وتصل أشعته الى مصر » ويدخل فى 
الدين الجديد آغلبية الشعب » واذا مشكلة السخرة تبرز من 
جديد . ولا یتسم المجال لكى تنقضی جميع الحوادث التى تبرژ 
فيها » ویکفینا أن نشير الى ما وقع فى أيام صلاح الدين الابوبی 


۳۳ 


عندما کان وزيره « قراقوش » يأخذ الناس قسرا ویلزمهم بالعمل 
ثم .يدفم لهم آجرهم . وما كان فى أيام « الناصر » عندما كان 
ساق الناس للعمل تحت حرارة الشمس المحرقة فى حرارة الصف 
ویوخذون من آبواب المساجد عند خروجهم بعد أداء صلاة 
الصيح . 

وتمضى الانسائية فى طرقها جولة أخرى » وتنتهى العصور 
الوسطی » وشفز العقل البشرى 2 سلم الرقی ففزات وأمسيعة 
فى العصور الحديثة » ومع ذلك فالسخرة لم تختف بل نراها فى 
أبشع صورها فى حفر قناة السویس » فالسخر هنا آجنبی » 
والستفید من السخرة غریب عن دلادنا والضحية هم اجدادنا . 

وبعد » فالسخرة قد عرفها الالسان فى جمیع عصوره الماضية ) 
ولم تخل عنها فى حياته الحاضرة » وسوف نظل موجودة ایض 
فى حباته الستقبله . واذا كان ملوك الفراعنه قد استخدموها فى 
سبیل مآربهم افكت فا الاهرامات والمعايد . 
واستغلها سلاطين العصور الوسطى تارة فى سبيل التاج وطورا فى 
سبيل منفعه الشعب » وتستغلها كثير من الحكومات الحاضرة ف 
الصالح العام الذى یمود على المجموع بالخیر فتجند القوی 
البشرية فى سبیل تنفیذ مشروعات عامة یمود خيرها على الجميع . 
على آذ أرما ع ات هر الحاضر ان الحكومات 
تحزل العطاء ¢ وتوفر الضمانات الكافية لمن ۳ بالعمل 2 
المشروعات العامة . 


۳۳۳ 


واذا عدنا الى « الناصر » لنحلس منه مجلس القاضی حتی 
تحکم له او عليه بصدد تسخیره الناس ف عمل « حوش الغنم > 
بالقلعة وترکهم یموتون من الاعیاء ومن الحر » وآخذه الناس 
رغم آنوفهم فى دفع خطر الفیضانات العالية عن القاهرة -- لوجدنا 
أنه لم بخرج من حيث المبدأ على منطق عصره أو العصور السابقة 
عليه » ولم بشذ عن العصور اللاحقة له الا فى مدى العناية 
بالمسخرين فقد كانت هذه العناية قليلة أو معدومة ببنما هی فى 
عصرئا الحاضر موفورة . على أثنا » انصافا للحق » تحب أن نقرر 
أنه لم يلجا الى السخرة الا عند الرغبة ف الاسراع ف تنفيذ 
المشروع » واذا نحن طوينا صفحة الزمن » وتخيلنا الناصر يعيش 
ف عصرنا الحاضر يفكر تفكيرنا » ويستسبغ منطقنا » ويسلك 
سلوكنا فى الحياة أكنا نتعى عليه التحاءه الى تسخير طائفة من 
الناس للقيام بعمل يعود بالخير العميم على الجموع ؟ آلسنا فى 
عصرنا الحاضر نتدخل ف توجيه الناس الى ما فيه صالح الأمة 
وصالحالشعب ونعوضهم عن هذا التكليف ? 

وأما نزع الملكية من أجل المشروعات العامة فهو من غير شك 
بلحق الضرر ببعض أفراد الشعب » ويكبدهم من الخسائر ما قد 
ینوء به كاهلهم » ومن هنا كانت الدولة » فى عصرنا الحديث تعوض 
هؤلاء الناس عن خسائرهم » وهذا بالفعل ما كان بفحله « الناصر » 
منذ سته قرون » فعلى الرغم من أنه كان حاكما » بفصل ما شاء 
دون رقابة الا من ضميره » وتصرف فى آفراد الأمة » وف 


4 


آموال الدولة على الوجه الذی بملیه عليه هواه الا أنه كان 
ی یز يتزع 
ملكية الأملاك اللازمه لشق الحلیج الثاصری » قرر أن صرف 
لأرباب هذه المتلکات ثمن ما خرب منها » وبحوض منهم من 
هدمت داره » أو أخذت أنقاضها . 


re 


ااصرواشتم الإفتصادف 


يقوم التقدم الاقتصادی آساسا على تنمية موارد الثروة ق 
البلاد » وتتمية هذه الوارد انما تأتى من توجیه العنایه الى الزراعةء 
والی الصناعة » والی التجارة سواء منها ما كان فى داخل البلاد 
أو كان بينها وبين الدول الأخرى . 

وقد عنى « الناصر » بهذه النواحى عناية فائقة كان من أثرها 
أن تقدمت اللاد فى عهده تقدما عظیما » وعم الرخاء جميع 
قطاعات الشعب . 

آما الزراعة فلن نقف عندها طوبلا لأن آعمال الناصر التی 
آثرنا البها فى الفصل السابق معظمها كان مدف الى تمکین 
الناس من زراعة الأرض » واستثمار هذا المورد الطبيعى الذى 
وهبه الله للبلاد » فالقنوات التى شقت فى طول البلاد وعرضها » 
والخلحان التى عمقت أو حفرت » والأراضى التى نقل البها الطين 
لشکون بساتين » كل ذلك كان من شأنه أن تتقدم الزراعة تقدما 
عظيما » وتکثر الحاصلات كثرة فاضت فى يعض الأحاد عن 
حاجة الامة فصدرت الى الخارج لعاونة آهل الححاز أو آهل 
الشام . ۱ 

ولستا فى حاجة هنا الى أن نذکر آنواع الفواکه والازهار 
والخضروات وغير هذه من الحاصلات الزراعية فهی بعینها التی 


۳۳۹ 


واها الیوم » ولکنها زادت الان عن ذى قبل » اذ ظهرت آنواع 
جديدة لم يعرفها آجدادنا من قبل خلال تلك القرون الستة التی 
تفصلنا عن عصر الناصر . 

واهتمام الناصر بالثروة الحيوانية لم يكن أقل من اهتمامه 
بالزراعة » فالصلة بينهما وثيقة ومكفى أن تنذكر ما أشرنا اليه فى 
الفصل السابق عند الكلام على « حوش الغنم » . 

أما الصناعة فقد كانت موضع الرعاية من الحكومة والشعب 
على السواء » وقد تقدمت فى العصر الى تتحدث عنه هدما 
يشهد به ما وصل الينا من آمثلة مختلفة مصنوعة من مواد متباينة 
من قماش ونحاس وزجاج وخزف وخشب مما تفخر بحيازته 
التاحف الاسلامية فى بلادنا وى خارج بلادنا فى أوربا وآمریکا 
وف اسطنبول ودمشق و هداد . 

ولا نص أن نتحدث عن هذه الأمثلة ‏ وهی كثيرة س فى 
ثىء من الاختصار » لأن هذا الاختصار من شأنه أن سىء الى 
هذا التراث الفنى العظيم فلا بهم على حقيقته » ولا تنجلى آهمیته» 
ولا تبرز مکانته السامية ف تاريخ الفن الاسلامى خاصة والفن 
الانسانى عامة » كما آننا لا نستطيم آذ. تتحدث عنها بالتفصيل 
لان هذا التفصيل فيه خروج عن طبيعة هذا الكتاب » لذلك 
كثرنا آن تفرد لهذه التحف الكثيرة ولجميع الآثار الفنیه الباقية 
مین عصر الناصر كتابأ قاگما ذائه » تتحدث فيه عن الفن العربی 
ق عصر الناصر من شتی زواياه » ( ولرجو أن يمتد بنا العمر 


۳۳۷ 


لننتهى منه ونقدمه فى الصورة التی تليق بذلك الکنز الفنی 

ولا شونا هنا أن نشير الى صناعتین کانتا تعتسدان کل 
الاعتماد على الزراعة هی صناعة السکر وصناعة المنسوجات 
الكتائية . 

آما صناعه السکر فقد تقلمت تقدما واض حا ف عصر 
« الناصر » » و کثر انتاجها کثرة تشهد به تلك الکمیات الهائلة 
من السکر التی كانت تستخدم فى الحفلات العامة والعضلات 
الخاصة التی كانت تقام فى ذلك العصر و کثیرا ما هی . 

وأا اه ال ان لفق ايت الشكوية فى 
سبيل النهوض بها مساهمة تتجلى ف عنايتها « بدور الطراز » 
أو بعبارة آوضح بمصانع النسيج التى تديرها الحكومة . ولقد 
وصل الینا وصف شيق لأحد هذه الصانع فى الاسكندرية عرفنا 
منه طريقة العمل » ونوع الأنوال التى كانت مستعملة حينئذ فى 
عمل تلك المنسوجات التى سحرت الأوريبين بجمالها فبذلوا فق 
سبیل الحصول عليها الأموال الطائلة . 

# ¥ # 

آما فى التحارة الداخلية فقد كانت عين الحكومة فى عصر 
« الناصر » ساهرة عليها » فكان المحتسب بطوف الأسواق مع 
نوابه ليلا ونهارا لكى يراقب التجار فى أعمالمم » ويعاقب من 
بحاول الغش منهم سواء قى نوع السلعة التى یبیعها أو فى الوزن 
أو فى الكيل . 


۳۳/۸ 


ولا ترال آثار ذلك حتی الیوم نشاهدها فى جهة « الغورية » فى 
سوق « الفحامین » وسوق « الخمة » وسوق « العطارین » 
وغيرها . وقد كانت هذه الأسواق عامرة بما فیها من شتی السلع 
سواء ما كان منها مستوردا من الخارج أو كان من اتناج البلاد . 

واذا كانت الاسكندرية » ودمياط » ورشيد » وعيذاب » 
وقوص من أهم البلاد ق مصر التى راجت فيها التجارة التى 
تعتمد على الحاصلات المستوردة بحکم موقعها كما سنری فيما 
بعد فان الفسطاط ( مصر القديمة الحالية ) كانت مركزا ممتازا 
من الناحية التجارية » فقد كان قربها من النيل » وكثرة المراكب 
التى تصل اليها محملة بالبضائع المحلية عاملا هاما فى ازدياد الحركة 
التجارية بها وفى انخفاض أسعار السلع فيها عن القاهرة كما يقول 
المقريزى . 
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ولم تكن التحارة الخارجية لصر فى عصر « الناصر » أقل 
آهمية من التجارة الداخلية » اذ كان موق مصر الجغرافق عاملا 
هاما من عوامل تدفق السلع التجارية اليها من الأقطار الختلفه . 
فتحارة السودان وتحارة النوبة كانت تحمل فى النیل حتی 
الجنادل » ثم تنقل على ظهور الجمال الى أسوان التى كانت مركزا 
هاما فى ذلك الوقت من مراکز التحارة . 

وكانت منتحات الشرق ترد من الصين والهند واليمن عن طريق 
البحر الأحمر حتى مديئة عيذاب ثم تفرغ المراكب حمولتها فى 


۳۹ 


هذا الیناء » وتحمل منه على ظهور الابل الی‌مدينة قوص -- وقد 
كانت فى ذلك الوقت عاصمة مصر العلیا س ومن هذه المدنة 
تنقل فى النبل الى القاهرة » ومن القاهرة تواصل سبرها خلال 
فرع رشید وخلیج الاسكندرية ( ترعة الحمودهة ) حتی میناء 
تلك المدينة ومنه تصدر الى أوربا . 

آما التجارة التى ترد من آوربا فكانت تآتی عن طريق دمياط 
أو رشيد أو الاسكندرية وتسلك نفس الطريق السابق حتى 
قوص ثم عيذاب وف البحر الأحمر تسیر بالمراكب حتى موانى 
اليمن والهند والصين . 

ولقد كان النشاط التجاری بين مصر وأوربا عظيما للغاية » 
وكانت الجمهوريات الابطالية » البندقية وجنوه وبيزا » لها أكبر 
تصيب فى هذه التجارة الأمر الذى ترتب عليه نعيين قناصل لها 
بالموانى الهامة فى مصر » فى دمياط ورشيد والاسكندرية » وكان 
هؤلاء القناصل مسئولين عن مواطنيهم من التجار آمام أولى الأمر 
فى البلاد ویتکلمون باسمهم فى الهام المختلفة . 

ويلاحظ آن هذا النشاط قد اعترضه فترة خمول فى أوائل 
حياة الناصر أيام كان آخوه خليل هو السلطان ف البلاد » اذ كان 
استيلاء خليل على مدينة « عكا » آخر حصن للصليبيين فى الشام 
فى سنة تسعين وستمائة ( ۱۲۵۱ م ) رد فعل قوی لدى الأورسين 
فصمموا على الاتتقام من مصر . ولا لم يفلحوا فى استعمال القوة 
العسكرية لحأوا الى السلاح الاقتصادى فأخذت البابوية تعمل 
على اثارة الأوربيين وتحريضهم ضد المصريين لكى يشهروا عليهم 


۳۳۰ 


ذلك السلاح الذى سكنهم من اذلال مصر واضعافها » سلاح 

ولكن هذا التحريض لم بجد من التجار الاوریین قبولا 
لان الجائب المادى كان آقوی فى النفوس من الاستجابة الى 
لحريض لا يفوم -- فى نظر التجار -- على آساس من المصلحة 
العامة آو المصلحة الخاصة . لذلك نحد سفراء « البندقية 6 سعون 
لدى « الناصر » لكى بجدد لهم الامتيازات التى سبق لوالده 
من عشر سئوات » ومرارة الهزيمة لا تزال قوية فى قلوب 
الأوربيين . ويوافق « الناصر » على ذلك وعلى تعيين سغير 
للبندقية فى الاسكندرية كما يقول « هايد » فى کتابه تاريخ 
التحارة . 

ویحاول أحد المبشرين الأسبان فى سنة ( ۱۳۰۰ م ) أن بحدد 
الدعوة لمقاطعة مصر » فيقترح على التجار الأوربيين أن يمتنعوا عن 
السفر الى الاسكندرية لمدة ست سئوات وآن يمتنعوا عن شراء 
خر انتها . 

وبعد ذلك بعامین أى فى سنة ( ۸۱۳۰۸ ) نجد البایا « کلمنت 
الخامس » بصدر منشورات مختلفة يقول فیها ان تصدیر البضائع 
الى آراضی السلطان یعرض التحار الذین قومون يذلك الى 
الحرمان من برکات الكنيسة بل والی مصادرة آموالهم كما قول 


۳۳۱ 


« قيبت » ف الحزء الرابم من تاريخ الأمة الصربه الذى آصدره 
« هانوتو » . 

وقد كان لهذه التشورات آثرها فى مدينة البندقية فآصدر 
مجلن الستاتو بها - وهو آکبر هيثة تشريمية فیها - آمرا یمنم 
تصدیر البضائع الى ممتلکات السلطان . فثارت ثاثرة التجار 
وآخذوا سمون جهدهم للتخفيفمن هذه القیود » ورأى 
البابوات ازاء استیاء التحار الأورسين وعدم رضائهم عن هذه 
التصرفات آن یخففوا من غلوائهم فیبیحوا الاتجار مع مصر فى 
جميع البضائع الأوربية التی تحناجها تلك البلاد ( القصدير 
- النحاس - الجوخ الخ ) فیما عدا الخشب والحدید لاحتمال 
استخدامهما فى تجهیز عساکر السلطان . 

والواقم أن سياسة تحریم الاتجار مع مصر لم تلق قبولا من 
الأوربيين عامة بدلیل أن ملك آرجونة فى آسبانیا قد بعث الى 
« الناصر » رسله رجاء توطد عری الصدافة » و آواصر الشادل 
الاقتصادی بینهما » وقد تبودلت بينهما رسائل تشف عن روح 
الحه » وتبين الرغبة الشددة فى انماء الشادل التحاری ينها » 
ولا تزال آصول هذه الخطابات بالاسانية وبالعريية محفوظة 
الى الیوم . 

ولقد انجهت مصر ف عصر « الناصر » كما تنجه ف وقتنا 
الحاضر الى تنمية علاقاتها التجارية مع الدول الأفريقية البعيدة 
عنها » فاذا كانت صلاتها بالسودان قوية بحکم الجوار فان 
صلاتها بالأقاليم النائية الواقعة فى الجهات الحنويية الغرية منها 


۳۳۲ 


فى أفريقية بدل على مدبی اتساع تجارتها . فلقد كانت صلاتها 
التجارية وثيقة مع بلاد التكرور التی كانت تنکون حينئذ من 
خسة آقالیم رئيسية همها اقلیم مالی » واقلیم غانة ۰ واقلیم 
تکرور . 

ولقد استقیل « الناصر » فى سنة آریم وعشرین وسيعمائة 
( ۱۳۲۳ م ) « منسا موسی » سلطان بلاد التكرور استقیالا رالعا 
تجلت فيه حفاوة التاصر بضيفه الكريم » وتنودلت الهدابا بينهما. 
ولعله من الطريف أن نذكر هنا آن هذا السلطان كان يأتف من 
تسميته باسم « سلطان تكرور » لأن « تكرور » لم تكن 
الا اقليما واحدا من أقاليم مملكته » وقد كان يفضل -- كما يقول 
القلقشندی - أن تال له « صاحب مالى » لأن « مالى » كانت 
أكبر أقاليمه . 

وقد كان التحار المصريون ترددون على تلك البلاد ليشتروا 
منتجاتها رغم بعد الشقة بينها وبين مصر » وكانوا يلقون فى حلهم 
وترحالهم كل أسباب الراحة والطمأنيئة . كما أن تجار تلك البلاد 
كانوا بفدون الى مصر فيلقون فيها كل معاملة طيبة وكرم عظيم . 


۳۳۳ 
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كانت وفاة « ئوك » اين الناصر بدابة النهاية لهذا السلطان 
العظيم » فلقد كان يحبه من أعماق قلبه حبا لم يحبه لأحد من 
آبنائه وبناته على كثرتهم » لذلك كان موته ضربة قصمت ظهره » 
فعاش الشهور الثمانية التى قدر له آن بعيشها بعده حزيئا » منقبض 
الصدر » برما بالحياة » غير مقبل عليها كآنما كان يعتقد فى أعماق 
نفسه أنه المسئول تصرفاته عن موت هد | الاين وهو بعد ق 
ميعة صباه وربيع حياته . 

ولشد ما كان يزداد غمه كلما وقعت عينيه على زوجته المحبوية 
« طغاى » س والدة آنوك س ورآها كاسفة السال » كسيرة 
الخاطر » دامعه العيئين . 

وف ذات يوم فى مستهل شهر ذى الحجة من عام واحد وأربعين 
وسبعماكة ( ۱۳۵۰ م ) » ألمت بالسلطان وعكة مصحوية باسهال 
مما اضطره الى آن يلوم فراشه خمسة أيام متوالية » أخذدذ 
يستعرض فيها -- وهو بین یدی المرض » ممددا فى سريره ‏ 
ما انقفی من أيام عمره » وراح یراجم فهرس هذه الحياة التى 
حفلت بكثير من الحوادث والاعمال » وآحس أنه فى آنامه الأخيرة 


(۱) انظر ص ۲۸۶ وما بعدها ٠‏ 
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قد بالغ فى الحذر من الناس » وآسرف فى ذلك اسرافا شدیدا جعله 
یفقد الثقه حتی فى آقرب القریین اليه » وآعزهم عليه » وأحبهي 
الى قلبه . فلقد تذکر فى تلك اللحظات ذلك الوقت الذی رآی 
أن يجعل فيه انوك وليا لعهده » وأصدر بالفعل الأوامر لموظفى 
دولنه لانخاذ العدة لذلك » وأخذ هؤلاء الموظفون فى الاستعداد 
لهذا الحفل » بل وتحدد فعلا يوم الاحتفال بتنصيب آنوك ولاية 
العهد » ولكن ما ابتلى به الناصر من شك فى سلطنته الثالثة » بعد 
التجارب الرپرة التى مرت به » جعلت حبه العظيم لهذا الابن 
بهتز قليلا فى نفسه أو بعبارة آخری جعلت اسرافه فى الحذر 
حينئذ بححب هذا الحب عن اظریه » ودفع الشك الى رآسه 
فأصدر آمره بالعدول عن تتصیبه ولیا للعهد والاكتفاء بتأميره 
اه له اا فقي ولان ور قب على واش اا 
أخذ شحسر على ما صدر منه » وتصور أن الوت قد هاجنه 
فى أبة ساعة فلا يملك له دفعا » ولعله تذكر فى تلك الساعة أن 
الحسنات قد بذهین السيثات فأصدر آمره بالافراج عن المسجونين» 
وتصدق على الفقراء والمحتاجين بمال جزيل . 

واشتد المرض على السلطان » وتزايدت مرات الاسهال تزایدا 
بتذر بالخطر » فصدرت الأوامر بمنع دخول آحد عليه الا الدين 
یمرضونه » وذاع الضر بين الشعب » فانشغل الناس لمرض 
« الناصر » وبدت علیهم علائم الحزن والقلق » وأخذوا يدعون 
الله له الشفاء العاجل . 

وکالما استحاب اله لهذا الدعاء الصادر من قلوب آحبت 
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الناصر فى اخلاص ‏ فتمائل السلطان للشفاء » ونودی فى مصر 
والقاهرة بزوال الخطر عنه » وآخدت العاصمة تتزین انتهاجا بهذا 
الخبر » وآقام الأمراء الولائم والأفراح اغتباطا بشفاء السلطان »> 
وحاء أرباب اللاهی الی القلیه عرضون آلعا بهم وأقيم عرض 
عسکری عظیم > وجاء عربان الشرقیه بخيولهم وجمالهم النی 
تحمل الهوادج » ولعبوا بالرماح تحت القلعه » وق الساء آطلقت 
الألعاب النارية » وجلس السلطان تفرج علیها » و نزل الخدم الى 
المدينة یجسعون الخبز من الخابز لتوزیمه على الفقضراء » كما 
صدرت الأوامر بعمل آلف قمیص للتصندق بها على الحتاجین . 

وق ليلة العید أى فى التاسع من شهر ذى الحجة » هبت على 
البلاد ريح عاصفة » وأمطرت السماء مطرا غزیرا آتلف الزینات » 
وآلقی بعضها على الارض ‏ وكأنما كان ذلك ارهاصا من الطسعة 
بما سوف بقع بعد قليل فى البلاد . 

واشرق صباح العيد -- وكان يوم آحد س واجتمع الأمراء 
لدى السلطان استعدادا لخروجه لصلاة العيد » ولم تكن صحة 
السلطان على ما يرام » واختلفت الآراء هل شهد صلاة العيد 
أو .سقى فى القصر حرصا على صحته » وكان من رأى الأميرين 
قوصود وبشتاك -- وهما أقوى الأمراء حينئذ وكلاهما متزوج 
بابنة من بنات السلطان س أن بتحامل السلطان على تفسه وینزل 
للصلاة حتی لا بنزعج الشعب عليه » وقد وافق الحاضرون على 
هذا الرآی » واستدعی قاضی القضاة » وطلب اليه ان بوجز فى 
خطبة العید ما آمکن مراعاة لحالة السلطان الصحة . 


۳۳ 


ونؤل « الناصر » الى الیدان لصلاة العید » وما كاد دیا 
ویجلس للاستماع الى الخطبة حتی تحرك عليه الرض ‏ ولم 
ستطع البقاء » فقام لساعته » وركب الى القصر حيث استلقی 
على فراشه » ونتر که نحن بين بدی الأطباء لنرى ما كان من آمر 
الماليك » آمراءهم وجنودهم ۰ 

# 4 ¥ 

الواقع ان هذه المدة القصيرة التى اشتد فيها المرض على 
السلطان كانت من آخطر الأيام فى حياته وحياة البلاد » حينما 
کان يصارع الموت » كان امراوه تصارعون على من شوز 
بالسلطنة مده ؛ أذ آحس الأمراء هرت ماه « الناصر » > 
وتنبأوا بما سوف بقع بعد موته من الفوضی والاضطراب > 
فاخذوا ستعدون لذلك » ويعملون على انزال اولادهم و حر یمهم » 
واموالهم من القلعة الى القاهرة بعدا بهم عن مواطن الاضطراب . 
وأقبلوا على تخزين الاء والون ف بيوتهم استعدادا للأيام العصيبه 
التى لابد انها مقبلة بعد قليل » والتی تغلق فيها عادة الأسواق 
والحوائيت فاخذوا يشترون الأزبار والدئان ليحفظوا فيها الماء » 
وشترون البقسماط والرقاق والدقيق والقمح والشعير لیعیشوا 
عليها وقت الشدة والى ان تتكشف الغمة وتستقر الحالة ف 
البلاد . ویداً بالفعل صغار المماليك هحمون علىالمخابز والطواحين 
والحوایت لنهب ما تصل اليه آيديهم مما اضطر بعض التجار 
الى اغلاق حوانيتهم ایثارا للسلامة . ۱ 

وبد؟ الجفاء يظهر بوضوح بين الأميرين بشتك وقوصود ؛ 


م ۲۷۲ اعلام العر ب ۳۳۷ 


ولم تستظم رابطة المصاهرة التی تشدهما الى السلطان لتمنع من 
هذا الفور أو على الأقل لتخفف من حدته » فآخذ کل منهما 
بحترز على نفسه » وست العيون على غريمه حتى لا بأخذه على 
غرة . ولعله من الناسب هنا أن تتعرف على كل منهما قبل أن 
نمضی فى حدشا . 

اما « بشتاك » فقد بدأ حیاته بائعا متجولا فى البلاد س على 
حد قول قوصون عنه ‏ ثم الفتح آمامه باب الحظ حتى صار 
من الأمراء وقد امتاز بقامة مديدة وبياض فى البشرة ولحية 
خفيفة » وكان الى هذا الحمال الخلقى رشيق الحركة أنيقا فى 
ملبسه » حتى لقد اشتهر بعمامته الحمبلة التى كان شقلدها الناس » 
كريما زائد البذخ ولقد أخذ عليه آمراد : الأول انه كان 
زیر نساء لم تسلم منه امرآة القتها المقادير فى طرقه قبحة كانت 
أو مليحة » لم تمنعه مكانته من الامساك بنساء الفلاحين -- كما 
بصفه المقريزى » والثانى انه كان زائد التيه يعرف العريية ولكنه 
لا يحب أن يتكلم بها » كان عنده « ترجمان » نترجم عنه ما برید. 

قربه الناصر اليه » وآعلی مكاتنه » ولكنه لما تفاقم أمره 
واستفحل » ثقل عليه وآراد الفتك به فلم يستطع » ولكن بشتاك 
کان جريئا فی تحدى السلطان اذ دخل عليه ذات يوم فى تفر قليل 
من مماليكه وقال له : « لقد علمت انك تريد امساكى فها آنا قد 
جلت اليك برقبتى » » ودهش السلطان لهذه الحرأة وتمالك 
نفسه وطيب خاطره وآنکر آنه آراد امساكه . 


۳۳۸ 


وظل یزداد تفوذا فى بلاط السلطان وف البلاد حتی آله عند 
القبض على تنکز لم يجد الناصر آمامه من هو آقوی من بشتاك 
للسفر الى دمشق للقبض عليه ومصادرة آملاکه » وقد قام بهمذه 
المهمة على أحسن وجه . وقد كانت زیارته لدمشق فى هذه 
المناسية باعثا له على التفكير فى الهحرة اليها والعيش بها . ولكن 
القدر لم يمهله لتحقيق هذه الرغبة كما سنری بعد قليل . 

آما قوصون فقد كان هو الآخر باتعا متحولا ؛ وقد حاه الله 
هو الآخر بحمال الخلقة اذ كان آیض البشرة » مدید القامة حلو 
التقاطيع » وقد ابتاعه « الناصر » من تسه عندما رآه ذات يوم 
يبيع العصى للخدم الذين يعملون فى الاسطبلات السلطانية » وقد 
ضمه الى ممالبکه » وآخذ شرقی حتى وصل الى أعلى المرائب » 
وعند ذلك رآی أن سافر الى وطنه الأصلى لكى سضر آهله 
واقاربه لیقاسموئه ما وصل اليه من ثعمة » وبالفعل نراه يعود 
بهم الى مصر ويسعى الى تعيينهم فى الوظائف المختلفة » كبا 
يسعى لتأمير بعضهم » ولقد تزوج السلطان بأخته » كما تزوج 
هو بايئة السلطان . 

ولقد كان التنافس بين هذين الأميرين شديدا » و کال السلطان 
بحرص دائما على ان سوى بینهما فى كل ثىء » اذا منح احدهما 
منحة منح الآخر مثلها . 

وعندما مرض السلطان مرضه الأخير » واقتربت نهایته 
على ما تراءی للامراء » آسفر كل أمير من هذين الأميدين 
عما فى قلبه من عداء وحسد لعديله » ودخل بشتاك ذات يوم الى 


۳۳۹ 


الساطان وهو راقد فى فراش الرض »> وآخبره أن قوصون قد 
جهز ممالیکه للقضاء عليه » وأبقن « الناصر » عندئذ ان العداء 
قد اشتد بين صهريه » فأمر باستدعائهما اليه » وحاول أن يصلح 
پینهما » وأخذا يتعاتبان آمامه » ويذكر كل منهما لصاحبه ما ارتکبه 
ف حقه من اساءة » واشتد النقاش بينهما كما اشتد الألم على 
السلطان الذى غاب عن رشده خلال هذه المناقشة الحامية » فقاما 
من عنده دون ان بتحقق الصفاء بينهما . 

وأفاق السلطان من اغمائه » وسال عن الأميرين واستدعاهما 
اليه ورجا كل منهما ان يصفو لصاحبه » وحاول ان يزيل ما علق 
بنفسيهما من جفاء . ووفق هذه المرة فتصالحا أمامه » واقترح 
الأمراء الحاضرون ومن بينهم بشتاك وقوصون أن بعهد السلطان 
الى أحد آبنائه بالملك بعده » فاستجاب الى رغبتهم لأنه آحس بأن 
شعلة حياته قد قاربت على الانطفاء » واقترح أن بخلفه على 
العرش ولده « أبو بكر » ولكن بشتاك عارض ق ذلك واقترح 
على السلطان ان بختار ولده « احمد » فرفض السلطان فى غضب 
وحذر الأمراء من الأمير « احمد » لأنه -- فى نظره س لم يكن 
بصلح للعرش . وسكت بشتاك ولم يعارض . واستقر رأى الجميع 
على جعل أبى بكر وليا للعهد » وقد استدعاه السلطان وأوصاه 
أن يستمع الى نصح الأمراء » ويعمل بتوجيههم » كما أوصى 
الأمراء به خيرا » وعين بشتاك وقوصون وصيين عليه » وعمد 
البهما نتدبير شئون ابنه أبى بكر وشئون الدولة معه . 


۳۹۰ 


اشتد المرض على الناصر محمد بعد أن ظل یکافحه آحد عشر 
وما » وأخيرا كتب للموت الاتتصار ففاضت روح محمد ى 
آول ليلة الخميس الحادى والعشرین من شهر ذى الحجة سنة 
احدی وأربعين وسيعمائة ( ۱۳۸۰ م ) وكان له من العمر سبع 

وما كاد الخبر یداع حتی, اضطرت الأمور » واشند النزاع 
بين الأميرين بشتاك وقوصون » وسى « شتاك » وصبة السلطان 
أو تناساها فلم يوافق على انتخاب الأمير أبو بكر سلطانا بعد 
والده وأصر على اختبار الأمير « أحمد » » وأغلب الظن أن هذا 
الاصرار انما مرده الى التشابه الغرب بين أخلاق بشتاك وأخلاق 
« أحمد »6 فکلاهما مسرف ق اشباع شهواته » واضطر الأمير 
« قوصون » آمام هذه الفتنة التى توشك أن بندلع لهيبها -- أن 
بخرج الى الساحة وينادى بأعلى صوته على الأمير « بشتاك » » 
وتدور بينهما مناقشة طريفة يكشف كل منهما فيها لزمیله عن 
أصله وفصله » فيقول قوصون « ان كلانا لا بصلح للجلوس 
على العرش » فالناس جميعا يعرفون أثنا كنا الى يوم قريب 
باعة متحولين » والأولى أن ننفذ مشيئة السلطان فى اجلاس 
الأمير أبى نكر على العرش » أما اذا رت غير ذلك فاننی أن 


۳۱ 


آعارضك قط » وسوف آوافق على کل ما تراه آنت دود تردد » 
ولو شئت أن تقیم فى كل يوم سلطانا جدیدا ما تأخرت عن الوافقة 
على ذلك » وکآنہا فتحت کلمات قوصون هذه عینی بشتاك على 
نفسه وآخحلته من معارضته لرغبة السلطان الراحل » ولعله درك 
فى تلك اللحظة أن آحدا من الأمراء لن قف الى جواره اذا هو 
آصر على اختیار الأمير أحمد للسلطنة فهذا الأمير لم يكن متمتعا 
برضاء معظم الأمراء عنه » لذلك سلم بشتاك بانتخاب أبى بكر » 
وتقدم من قوصون ودخلا معا الى حيث كان السلطان ممددا فى 
فراشه بعد أن فارق الحياة » وقبلا قدمیه ثم تول المنادى نادی 
فى الناس بوفاة الناصر محمد وسلطنة ابنه « آبی بكر » وأخذ 
بعد ذلك فى الاستعداد لدفن السلطان الراحل واستقيال السلطان 
الحديد . 

وصدرت الأوامر بغلق الحوانیت ف شارع بين القصرين » 
وطرد الناس من هناك » وحمل السلطان الراحل فى محفة أخرج 
بها من القلعة » ومروا به من وراء الأسوار الى باب النصر وكان 
سير مع النعش بعض الأمراء من بينهم الأمير « بشتاك » . 
وشقوا به الطريق من باب النصر الى قبة قلاوون » وكان أمامه 
بعض الحراس تضیء عليهم مسرجية توقد من زیت حار » وخلف 
النعش فانوس » وحمل الى داخل القبة » وغتسل بها وحتنط 
وكفن بمیاه وحنوط وآقمشة استحضرت من مارستان قلاوون 
ثم دفن مع أبيه تحت تلك القبة العظيمة التی سبق أن آشرنا البها . 

فلنشد الرحال اليها » لنقف بين پدیها مترحمين على هذا 
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العظيم » مستحضرین فى الذهن حياته الحافلة . ثم شاهد تلك 
القبة التى تعد أروع الدافن الاسلامية فى مصر ومن أروعها فى 
العالم العرپی . 

وبعد فان كثيرين منا یمرو هذه القة دون أن در کوا أن 
تحتها برقد عظیم من عظماء العرب » ملأ الدنیا » وشئل المالم > 
ورفع شان العروبه منذ ستمائه عام » ودون أن شطنو | الى 
Ss‏ 

تتری ألا ستحق منا هذا العظیم أن نذهب الى قره مرة 
و زف نستذكر فيها آمحاده وأعماله » ونستمك مع هذه 
الذکری زادا يعيننا على الضی فى طريق المحد . وبحب أن شعرف 
الجيل الجديد بهذه الشخصية العربية التى يوسفتاآن تقول انه 
ليس لها فى كتب التاريخ التى بين آمدی أجائيا.الا بضعة سطور 
لا تغنى ولا تشبع ولا نکاد تترك فى النفس أثرا ؟ 

وهل لا تستحق هذه القبة الرائعة التى يرقد تحتها هذا العظيم 
أن تمل فى جمالها الفنى ۶ ان العناية بتاريخ الفن وما شسیده 
آجدادنا من آثار من شأنها أن تصفى الذوق » وترهف الحس > 
وتذكى فى النفس حب الحسال . وتصفية الذوق » وارهاف 
الحس ؛ هی آمور لا غنى عنها لأى آمة تريد أن تتبواً مكانا, 
کریما بين الامم الراقه . 

وبعد فهذا عتم من آعلام العرب سطر ف تاریخنا القومی 
س كما رآينا ب صفحات كثيرة حافلة بأعمال جليلة ؛ وله فى 


۳:۳ 


عاصمتنا العظيمة ‏ القاهرة س آثار كثيرة » عضها لا مزال 
قاثما كما کان يوم اتشاثه » تحدثنا صخوره عما شهدته من حياة 
اجتماعية راقية بالقیاس الى عصرها لا الى عصرنا الحالی وله 
فى متاحفنا الاسلامية تحفا عدة تفصح بأشكالها وزخارفها وألوانها 
يما كان ق عصره من حياة فنية ناضحة وما امتاز به زمنه من ذوق 
راق . 

وشخصية كهذه جديرة بأن بعرفها الجیل الحاضر من العرب 
معرفة عميقة » لا سيما فى هذه الآونة التى نفتقر فيها الى أن 
نزداد هة بأقسنا عن طریق فعا بماضینا » ولحس احساسا عقا 
بحلال هذا الاضی > ووفرة حظه من الحد » ونحاول أن نحلو عن 
قومیتنا ما ران علیها من صدا الضعف »> والاستکانة عبر العصورء 
وأن نیرز ما كان لنا من سوّدد » فنستمد من هذا الاضی الشرق 
قوة تعیننا على الضی قندما فى ناء مستقلنا الحديد » وق استعادة 
مکانتنا السامية التی كانت لنا بين الدول . 


۳۹: 


رایع الیش 


والان وقد فرغنا من استعراض حياة الناصر محمد بن قلاوون » 
آحب » قبل أن آضم القلم أن اعترف بين بدی القراء بأننى آدین 
بالشىء الکثر لكل من کتبوا قبلى فى موضوع المماليك عامة وفی 
تاریخ هذا السلطان خاصه ۰ 

ولست أريد أن أثقل على القارىء شبت طويل اسرد فيه آسماء 
هؤلاء » وأسماء مؤلفاتهم جميعا » ولذلك رات أن أكتفى بالاشارة 
الى من كانوا » فى نظرى » ابرز أولتك الباحثين » وأجدرهم بالتنويه» 
ثم أعقب على ذلك بذكر مؤلفاتهم ٠‏ 

فمن الورخین القدامى أذكر أبن عد الظاهر » والق‌عشندی › 
والمقريزى » وابن تغری‌بردی ۰ ومن الژرخین المحدثين من الأجانب 
اذکر : هابد » لين دول » مبابر » وموير » وقییت » وتسترشتين . 

ومن المؤرخين العرب آذکر الزملاء الأجلاء الأساتذة الدکاترة :۰ 
محمد مصطفی زيادة » السید الباز العرینی » محمد جمال الدین 
سرور » ثم الرحوم محمد رمزى بك ` 

أمنا أهم الکتب التی استفدت منها من آبحاث هوّلاء فهی : 
اہن عبد الظاهر (محيى الدين ) 

| تشريف الابام والعصور فى سيرة اللك المنصور 

حفقه الدكتور مراد كامل وراجهه الأستاذ محمد على 
النحار ونشرته وزارة التقافة والارشاد القومى - القاهرة 
سنة 1911١‏ ( الشركة العربية للطباعة والنشر ) 
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القلقشندی ( ابو العیاس آحمد ) ت ۸۲۱ ص/۱۱۸ م 
الصر بة - القاهرة 
القر نزی ( تقی الدین آحمد بن على ) ت ۸۲0 ه/۱۲۱ م 
بها من الأخباز : طبعة الثیل - القاهرة سنة ۹ ص ۰ 
»ع - كتاب السلوك لمعرفة دول اللوك 
نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 
من ۱٩۲‏ الى ۱۹۲ ۰ 
ابن تغرى بردی ( جمال الدین آبو الحاسن ) ت ۸۷۲ هب ۱۲۵۲ م 
۵ - النجوم الزاهره نی ملول مصر والقاهر ه 
مطبعة دار الکتب الصرية ‏ القاهر ة 
Heyd, (W.)‏ 
.—Histoire du Commerce du Levant au Moyen-AÃge, Leipzig, 1925.‏ 6 
Lane-Poole,(S.)‏ 
.—A History of Egypt in the Middle Ages. London, 1912.‏ ب 
Mayer, 99‏ 
.—Mamluk Costume, Geneva, I952.‏ 3 
Muir (W. E.)‏ 
9.—The Mamhuke or Slave Dynasty of Egypt, London, 1896.‏ 
Wiet (G.)‏ 


to .—Hlistoire de la Nation Egyptienne, Tom. IV. Edition Hanotaux, 
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Zetirerstêen, (K.V.) 
TI .—Beitrage zur Geschichte der Mamluken-Sultane. 
محمد مصطفی زبادة‎ 
التعليقات ألقيمة على كتاب السلوك معرفة دول اللوك‎  1؟‎ 
سالف الذكر ( رقم 4 ) . وقد ظهر الجزء الأول مته‎ 
والحزء الشانی‎ ۰ 14۳۹ - ۱٩۳6 تأقسامه الملانه بين‎ 
1 ۱4۲ باقسامه الثلائد وقد ظهر بين ۱۸۱ و‎ 
السید الباز العر بنی‎ 
۱۹۵۲ المصربة للدراسات التتاريخية »> القاهرة سئة‎ 
ب الاقطاع الحربى زمن سلاطين المماليك‎ ٤ 
۱۹۵۲ مطبعة نهضة مصر بالقاهرة سئة‎ 
محمد حمال آلدین سرور‎ 
ب دولة بنی قلاوون ف مصر‎ ٥ 
۱٩۲۷ دار الفکر العربى  القاهرة‎ 
التعلیقات القيمة على کتاب النجوم الزاهرة فى ملوك‎ - ١ 
۵ مصر والقاهره سالف الذکر ( رقم‎ 
س قاموس الامكنة والبقاع‎ | 
٠ نشر دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ 


۳:۷ 


مسب 


صسفسه 
5 ۳ 
القسم الأول 
العصر الذى ولد فيه الناصر محمد بن قلاوون 
صور اجتماعية ما زالت موجودة حتى الآن ..... ۷ 
قطاعات الشعب - 
فطاع الفلا حين اتوم e aA‏ نو E‏ 
قطاع الصناع والعمال E a a‏ 
قطاع التجار AR‏ ار کر E‏ 
تطاع الثقفین هه بر موی له 
اعلاء الشعب : 
الصلیبیون دق وی مر UE‏ 
المغول ی ae‏ ست اه 
احياء الخلاقة العباسية فى مصر م e‏ 68 
القسسم الثاني 
الناصر محمد بن قلاوون قبل السلطنة 
الرق واأثر الاسلام فيه الا DE e a‏ 
الماليك لبن - e E‏ من VEN al‏ 
قلاوون والد الناصر محمد © .... Es A‏ 


طفولة محمد لن قلاوون ۹۹ 00 نا 


القسم اتثالث 


الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنته الأول 


القسم الرابع 
الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنته الثانية 
عودة الناصر الى الملك توت ی ات 
آنتصار الناصر على المغول E‏ 
کسر شوكة الأعراب فى مصر__ ..... 7 


انتصار آلثاصر على الصليبيين e‏ 
اغتصاب الأمير ((يیسرس ) للملك ت 


القسم التخامس 
الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنته الثالثة 


عودة الناصر ألى العرش س س 7 
الناصر والوامرات الداخلية 


شسة وا هو و وه 


الناصر فى حياته العامة 
الناصر والمماليكا ..... ا ته 
الناصر والشعب مدمه من مومه | یمد mas‏ 
الناصر وکبار اللوظفين فى دولته 0 


الناصر والتعصب الدشی ال لس 


وود 


لععممم 


وعمجوو 


الناصر والدول الاحلبية 2 u‏ الس YA‏ 


الثاصر والتعیر ‏ , e‏ مس ی e‏ من ۳۰۲ 
الناصر والتقدم الاقتصادی 


